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  المقدمة

  االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد  بسم

فإن االله سبحانه تعالى بعث محمداً صلى االله عليه وسلم رسولاً إلى جميع البشر فقال تعالى 
          . ١٥٨{قُلْ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جَمِيعاً} الأعراف: 

  .٢٨تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً}  سبأ:  وقال
ورحمة لهم لإنقاذهم من الكفر والضلال فقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رحَْمَةً لِلْعَالَمِينَ} 

  .١٠٧الأنبياء: 
اختلفت أوطانهم وتناءت ديارهم،  فرسالته صلى االله عليه وسلم عامة لجميع البشر مهما  

وخاتمة الرسالات كما قال تعالى {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أبَاَ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ 
النَّبِيِّينَ} الأحزاب: فمن استجاب لدعوته صلى االله عليه وسلم وآمن برسالته فهو المسلم، ومن 

م يؤمن برسالته فهو غير المسلم، وهكذا ينقسم البشر إلى مسلمين، لم يستجب لدعوته، ول
وغير مسلمين، بناءً على قبولهم للإسلام أو رفضه، بغض النظر عن اختلاف الجنس أو اللون، 
أو اللغة، وتقسيم البشر على أساس العقيدة الإسلامية، في نظر الشريعة ليس بالأمر الهين، بل 

  رتب عليه نتائج وأحكام في الدنيا والآخرة.هو تقسيم بالغ الأهمية، تت
وكما أن الشريعة الإسلامية قسمت البشر إلى مسلمين وغير مسلمين، فكذلك قسمت ديارهم 

  إلى قسمين:
المسلمون وغير المسلمين  ديار إسلامية: السلطةُ وغلبةُ الأحكام فيها للمسلمين ويسكنها -١

  ، والمستأمنين الذين يقيمون فيها إقامة مؤقتة.من الذميين الذين يقيمون فيها إقامة مؤبدة
ديار غير إسلامية: الهيمنةُ والسلطةُ وغلبةُ الأحكام فيها لغير المسلمين ويسكنها الكفار  -٢

وهم الأصل فيها، وكذلك المسلمون الذين يدخلونها بأمان، وبناء على هذا التقسيم توجد 
التى جمعتها من كتب السلف  الرسالةأحكام تختلف باختلاف الدارين، وهي موضوع هذه 

وبعض العلماء والدعاة الذين كتبوا فى المسألة وأفردوها بالبحث والتحقيق مما وقفت عليه 
  -منها على سبيل المثال :ونقلت منه نقولات مطولة ومختصرة 

 أحكام الديار للشيخ الدكتور عابد السفيانى وهى رسالة علمية بجامعة أم القرى -١
 فى أحكام الشريعة للشيخ عبد العزيز الأحمدى رسالة علمية ين وآثارهالدار إختلاف  -٢
 العلاقات الدولية فى الإسلام للشيخ أبو سلمان فارس بن  أحمد الزهرانى  -٣
 بن صالح الجربوع  للشيخ عبد العزيز الإعلام بوجوب الهجرة من دار الكفر -٤
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 أنواع الديار للشيخ عبد االله بن سعيد الفهد  -٥
 ختصرة لعبد االله بن محمد الغليفى التنبيهات الم -٦
  العذر بالجهل أسماء وأحكام لعبد االله الغليفى   -٧

 دار الإسـلام ودار الكفـر ــ هو أن أسـاس تقسيـم العالـم إلى داريــن ــ رحمنى االله وإياك  اعلـمو 
من وقت  عمـوم بعثـة النـبي إلى الناس كافة: عموماً مكانياً لجميع أهل الأرض، وعموماً زمانياً 

بعثته وإلى يوم القيامة، ومع عموم بعثته وصَدْعِهِ بدعوته انقسم الخلق إلى مؤمن به وكافر، ثم 
فرض االله تعالى على المؤمنين الهجرة من بين الكافرين، وقيض االله لهم أنصاراً بالمدينة فكانت 

الهجرة إلى المدينة هى دار الهجرة ومجتمع المهاجرين وzا أنشأ رسول  دولة الإسلام، وظل فرض 
قائما حتى فتح مكة، ثم ظلت فريضة الهجرة على كل مسلم يقيم بين الكافرين، فتميزت الديار 

بذلك إلى دار الإسلام وهى مجتمع المسلمين وموضع سلطا%م وحكمهم، ودار الكفر وهى 
 قيام مجتمع الكافرين وموضع سلطا%م وحكمهم، ثم فرض االله على المؤمنين قتال الكفار إلى

   لةليك ملخص المسأإو الساعة فسميت دارهم أيضا دار الحرب.
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  أحكام الديار وأنواعها
: التي  ودار الإسلام هينقول وباالله تعالى التوفيق والسداد ، إن الدار داران : دار كفر ودار إسلام ، 

يعلوها حكم االله وشريعة االله ، وإن كان غالب أهلها وسكا%ا وأفراد ا,تمع فيها كفار ، فلا علاقة 
لحكم الدار بحكم الأفراد وقد فصلنا القول في ذلك الكلام على قاعدة (الفرق بين حكم الدار وحكم 

فدار الإسلام هي : التي يعلوها حكم الأفراد ولا تلازم بينهما) في (مختصر الوجاء) و (البيان والإشهار) 
االله فعلاً لا شعاراً ، حقيقة في الواقع لا كلامًا في الكتب والمناسبات ، فهذه الدار zذه الصفة لا وجود 

لها الآن في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا باالله ، اللهم إلا من إمارات مسلمة تحكم بشريعة االله يعلوها 
ا ملموسًا في كل مناحي الحياة ، على فترات متباعدة ، وسرعان ما يتكالب عليها حكم االله حقيقة واقعً 

الأعداء من كل حَدَب وصَوْب ويرمو%ا عن قوس واحد ، شرقيهم وغربيهم ، عرzم وعجمهم الكل 
اتفق على محاربة الإسلام ، بل كل ما هو إسلامي ؛ لأن الإسلام يحكم في المال والحدود والدماء 

ت الخارجية بين الدول ، فالإسلام يحكم في كل شيء ، فهو دين شامل كامل عقيدة وشريعة والعلاقا
ومنهاج حياة ، وكما سبق فهو كلٌ لا يتجزأ ولا يتبعض ولا هو موضع اختيار من البشر بل هو ملزم 

ضعية لكل البشر فدار الإسلام هي التي يعلوها ويحكمها الإسلام في كل شيء ، ولا وجود للقوانين الو 
فيها ، ونقصد بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع االله المبدلة لأحكام االله الثابتة ، فتبديل حكم االله الثابت 

بقانون وضعي بدلاً منه هو كفر وردة وخروج من الإسلام ، أما القوانين الإدارية التي لا تخالف دين االله ، 
ت ، والهويَّة ، وشهادات الميلاد ، ونظم إدارة الهيئات ولا تغير حكمًا من أحكامه مثل : المرور ، والجوازا

فليس في ذلك شيء وكل هذا جائز ومحمود  - ، والجامعات ، والمدارس ، وغيرها من التحاكم الإداري 
ل عقوبة أو حدًا من حدود االله أو يصادم شرع االله.   وضابطه أن لا يغيرِّ حكمًا من أحكام االله ولا يبدِّ

تي يعلوها حكم الطاغوت ويعلوها حكم غير حكم االله وتعلوها شريعة غير شريعة الودار الكفرهى : 
االله فهي دار كفر وإن كان غالب أهلها وسكا%ا وأفراد ا,تمع فيها مسلمين كالبلاد الإسلامية الأن 

إلى  فهي دار كفر ردة ولا علاقة لحكم الدار بحكم الأفراد في دار كفر الردة كما سبق ودار الكفر تنقسم
أقسام دار كفر أصلي مثل أمريكا ودول أوربا واليونان وغيرها من بلاد الكفر الأصلي ودار كفر طارئ  
كفر ردة بعد إسلام مثل الدول العربية والإسلامية الأن ممن ينتسبون إلى الإسلام فالدار دار كفر ردة 

,تمع الإسلام لظهور شعائر لكن ا,تمع مجتمع مسلم وإن إنتشر فيه الشرك والجهل لكن الأصل في ا
الإسلام فيه وعلوها وانتشار عكس مجتمع الكفر الأصلي ولا يستويان ويحكم علي المعين بما ظهر منه 
من شرك وكفر ودار الكفر ممكن أن تكون دار عهد أو دار أمان أو دار إصلاح بحسب وضعها من دار 

في أي وقت خلافاً للمعاهد والمستأمن مالم ينقض الإسلام والمعين الحربي يقتل متى قدر عليه وتمكن منه 
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العهد والأمان فإذا نقض العهد والإمان أصبح حربياً يقتل في أي وقت متى قدر عليه وقد فصلنا ذلك 
  في "البيان والإشهار " "وبيان حقيقة التوحيد " " وشبهات حول الجهاد " 

ست بدار إسلام، فيجب الهجرة منها إن الدار التي تحٌكم بالقوانين الوضعية، هي دار كفر لي
فالدار بما يعلوها من أحكام وليس بما يعلوها من حُكام  ،عند وجود دار الإسلام في الأرض 

،فإن كان يعلوها حكم االله وشريعة االله فهى دار إسلام وإن كان غالب أهلها كفار،وإن كان يعلوها 
فلا فر، وإن كان غالب أهلها مسلمين ،حكم الطاغوت والعلمانية والقوانين الوضعية فهى دار ك

،كما فى مكة قبل الهجرة ،والمدينة بعد الهجرة ،وخيبر تلازم بين حكم الدار وحكم الأفراد 
 والأندلس  وغير ذلك، خلافاً لما يعتقده غلاة التكفير وأهل التوقف والتبين.
  عند أهل التحقيق .والأصل أن الدار داران .دار كفر ودار إسلام ،وهذا هو الصحيح الثابت 

فدار الإسلام هى التى فتحها المسلمون ويعلوها حكم االله وشريعة االله وإن كان غالب أهلها  
  كفار .

إما دار كفر أصلى كأمريكا وغيرها من بلاد الغرب الكافر،فالدار دار كفر  -ودار الكفر:
  والمجتمع الأصل فيه الكفر إلامن ثبت إسلامه .

المسلمين الآن ، فهى دار كفر ردة لتنحيتها الشريعة وتحكيمها للقوانين أو دار كفر ردة كبلاد 
الوضعية  المخالفة لدين رب البرية ،ولا يلزم كفر الناس لأن المجتمع الأصل فيه الإسلام ، إلا من 

  .ظهر منه كفر وشرك بيقين  ينقض هذا الأصل
إضافة دار إلى الإسلام وإلى  لكفروقال الكاساني : ( وجه قولهما إن قولنا دار الإسلام ودار ا 

لظهور الإسلام أو الكفر فيها ، كما تسمى  الكفر ، وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر
لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار ، وظهور الإسلام  الجنة دار السلام والنار دار البوار ،

فر في دار فقد صارت دار كفر فصحت الإضافة فإذا ظهر أحكام الك والكفر بظهور أحكامهما ،
الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى ، فكذا تصير  ، ولهذا صارت الدار دار

  ) . أحكام الكفر فيها واالله أعلم دار الكفر بظهور
ا أن العبرة بالمسميات والحقائق لا بمجرد الأسماء والصور ، فكم نوالذي ينبغي أن يقال هو أ 

الدار التي كانت بأيدي الكافرين ، وتجري عليها أحكامهم ، ولهم فيها القوة والمنعة والشوكة ، 
إذا غلب عليها أهل الإسلام ، وجرت عليها أحكامه ، فإنها تصير بذلك دار إسلام بالاسم 

لقوة والحقيقة ولو بقي فيها كفار ذميون ، فكذلك دار الإسلام التي تحكم بشرائعه وله فيها ا
والغلبة والسلطان ، إذا تبدل حالها وغلب عليها الكافرون أيا كان جنسهم وملتهم، وأجروا عليها 

أحكامهم فإنها تصير بذلك دار كفر ولا يبقى معنى في التشبث بوصفها دار إسلام مع هذه الحال 
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في تعين  ، لأنها لا تختلف في شيء عن دار الكفر التي لم يفتحها المسلمون أصلاً اللهم إلا
إرجاعها إلى الحكم الإسلامي ، وفرضية مقاتلة غاصبيها ، أو في كون غالب سكانها من 

المسلمين وإن لم يكن هذا دائماً ، فالأندلس وهي ما تسمى اليوم بأسبانيا ، قد فتحها المسلمون 
نور بسيوفهم وسقط فيها آلاف الشهداء ، وتخرج منها الكثير من أفذاذ العلماء ، واستنارت ب

الإسلام وهديه أحقاباً طويلة ، ونعمت بحكمه قروناً مديدة ، ثم دارت الدائرة على المسلمين ، 
وتغلب عليها النصارى الصليبيون ، فاستأصلوا منها الإسلام والمسلمين ولم يبقوا فيها أحداً ممن 

حت حكمهم يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله ، ومنذ سقوطها وإلى اليوم هي ت
وسلطانهم وليس بينها وبين بلدان النصارى الأخرى مثل بريطانيا وأمريكا وغيرها من الفروق إلا 
المعالم الإسلامية التي صارت مزاراً للسياح ومرتعاً للسفاح ، فهل مع مثل هذه الحال والصفة 

دِ هذا القول يقال إن الأندلس ما زالت دار إسلام سواء في الصورة أو الحكم ، لا شك في بُـعْ 
بظهور  –وهذا موضع اتفاق  -وضعفه ، والحاصل أنه وكما أن دار الكفر تنقلب إلى دار إسلام 

  أحكامه عليها فكذلك دار الإسلام تنقلب إلى دار كفر إذا غلبت عليها أحكامه
ابن  والشاهد أن الدار داران لا ثالث لهما كما قال ذلك العلماء منهم ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام

تيمية وقد اعتذر له في جعله ماردين دار مركبة لاهي دار حرب ولا هي دار إسلام بمناطها المعين وهي 
واقعة عين وفتوى وليست حكماً عاماً وقال ذلك أئمة الدعوة في الدرر السنية وغيرها وبعيداً عن الأقوال 

اً كبيراً عن دار كفر الردة ، والذي لا الكثيرة التي ليس عليها دليل فإن دار الكفر الأصلي تختلف إختلاف
يفرق بينهما يقع في شبهات أهل الغلو في التكفير والتوقف والتبين دار الكفر الأصلي ، الدار دار كفر 

وا,تمع الأصل فيه الكفر الأصلي ولا يمنع من وجود مسلمين يعرفون بسيماهم ودلالات الإسلام 
  وشعائرة التعبدية الظاهرة 

فالدار دار كفر لعلو حكم الطاغوت عليها وغلبة المرتدين لكن ا,تمع مجتمع مسلم أما دار كفر الردة 
الأصل فيه الإسلام وليس الأصل الكفر أو نتوقف في ا,تمع حيت نتبين ، بل ا,تمع مسلم ولا يمنع 

وzذا التفصيل يعرف من وجود كفار ومشركين ومرتدين فيه ويحكم عليهم بما ظهر منهم من كفر وشرك 
  .الفرق بين دار كفر الردة وأحكامها وبين دار الكفر الأصلي 

هذا أصل المسألة وملخصها وإليك تفصيلها وذكر الأدلة على ذلك من القرآن والسنة والإجماع وأقوال 
  علماء أهل السنة والجماعة قديما وحديثا .
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  تعريفات مهمة 
  أولاً : المقصود بالدار

  لي معنيين اثنين عام وخاص: تطلق الدار ع

هي ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم: هي اسم لساحة أدير عليها الحدود تشتمل على بيوت  فالخاص:
وإصطبل وصحن غير مسقف وعلو، فيجمع فيها بين الصحن للاسترواح ومنافع الأبنية للإسكان [كما 

  في رد المحتار على الدر المختار].

المحل، ويجمع العرصة والبناء، وتطلق أيضا على البلدة. وقال صاحب معجم اللغة:  والمعنى العام للدار:
ياَرِ وكََانَ وَعْداً مَفْعُولاً}، وقال  الدار المسكن يجمع البناء وما حوله قال تعالى: {فَجَاسُوا خِلالَ الدِّ

  تعالى: {أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِياَرهِِمْ}.

تطيع أن نقول: المقصود بالدار المدينة، أو البلد، أو الدولة، أو حتى القرية، المهم أنه تجمع من هنا نس
بشرى يسكن أي جهة من الأرض قام على نظام يحتكم إليه في جميع شئونه، وهذا النظام شرعي كان أو 

  وضعي. ويمكن أن نقول الدار؛ هي البلاد، وما تشمله من أقاليم داخلة تحت حكمها.

تجتمع؛  -السياسات  –الوقت الحاضر، والعرف السائد، الدار هي الدولة، وهي مجموعة الإيالات  وفي
لتحقيق السيادة على أقاليم معينة لها حدودها، ومستوطنوها، فيكون الحاكم، أو الخليفة، أو أمير 

ستعمله من المؤمنين، على رأس هذه السلطات، وهذا هو المقصود باستعمال مصطلح " دولة " عند من ا
فقهاء السياسة الشرعية، أو الأحكام السلطانية، ونتيجة لذلك يمكن القول أن الدولة تقوم على ثلاثة 

  أركان؛ الدار، والرعية، والمنعة.

وتتألف الدولة من مجموعة من النظم والولايات بحيث تؤدي كل ولاية منها وظيفة خاصة من وظائف 
  ام، وهو رعاية مصالح المسلمين الدينية والدنيوية. الدولة، وتعمل مجتمعة لتحقيق مقصد ع

يقول الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية": (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
  الدنيا، والإمام هو من تصدر عنه جميع الولايات في الدولة) أهـ

د الواجب بالولايات، إصلاح دين الخلق الذي ويقول ابن تيمية في كتابه "السياسة الشرعية": فالمقصو 
متى فا_م خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من 

  أمر دنياهم أهـ

يعني وجوب نصب  - ويقول ابن الأزرق في كتابه "بدائع السلك": (إن حقيقة هذا الوجوب الشرعي 
النيابة عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنيا به وسمي باعتبار هذه النيابة خلافة  راجعة إلى - الإمام 

وإمامة، وذلك لأن الدين هو المقصود في إيجاد الخلق لا الدنيا فقط) أهـ [من أراد المزيد فليرجع إلى 
  ].٣٦/ ص  ٢١الموسوعة الفقهية؛ ج 



 8 

  أنواع الدور ثانياً 

  فيها أحكام الإسلام ظاهرة. هي: كل بقعة تكون  دار الإسلام:

  وقال الشافعي: (هي كل أرض تظهر فيها أحكام الإسلام).

وقال غيره؛ ولم تظهر فيها خصلة كفرية من تكذيب نبي أو كتاب من أي كتب االله أو استخفاف أو 
  إلحاد. 

ذ فيها وقيل؛ كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهله بلا خفير، ولا مجير، ولا بذل جزية، وقد نف
  حكم المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي، ولم يقهر أهل البدعة فيها أهل السنة.

  وقيل؛ كل أرض سكنها مسلمون وإن كان معهم فيها غيرهم، أو تظهر فيها أحكام الإسلام. 

م فالدار المسلمة؛ هي البلاد الإسلامية وما تشمله من أقاليم داخلة تحت حكم المسلمين. والرعية ه
  المقيمون في حدود الدولة من المسلمين وأهل الذمة.

 والسيادة؛ هي ظهور حكم الإسلام ونفاذه. 

هي كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة وليس بينها وبين المسلمين حرب، ) دار الكفر:٢
 وفي حكمها دار المحاربين وقت الهدنة، فكل دار حرب دار كفر لا العكس. 

هي التي فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام  ) دار مركبة:٣
الإسلام، لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم 
فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

].(وسيأتى التفصيل أن الدار ١٤٢/ ص  ٢٨]، والفتاوى [ج ٣٣١/ ص  ٤الفتاوى الكبرى [ج  في
داران لاثالث لهما وذكرنا هذا النوع الثالث لأنه يقول به بعض أهل العلم وسنبين بالدليل أنه لاوجود له 

ت حكما عاما وإنما هو قضية عين وكلام شيخ الإسلام بن تيمية فيه هو فتوى في قضايا الأعيان وليس
 )وأن الدار داران

هي كل بقعة تكون فيها الحرب بين المؤمنين والكافرين، فدار الحرب هي دار  ) دار الحرب:٤
 الكفار الذين بينهم والمسلمين الحرب.

وتسمى دار الموادعة ودار الصلح، وهي كل ناحية صالح المسلمون أهلها بترك  ) دار العهد:٥
 لأهلها.القتال على أن تكون الأرض 

هي ناحية من دار الإسلام تحيز إليها مجموعة من المسلمين لهم شوكة خرجت  ) دار البغي:٦
 على طاعة الإمام بتأويل. 
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والمرجع في تعاريف الدور السابقة؛ جميع كتب الفقه، حيث هي مبثوثة فيها، فبعض المذاهب تذكر ثلاثة 
أراد المزيد فليرجع إلى عموم كتب الفقه، دون تحديد أنواع، وبعضها تذكر أربعة أنواع... وهكذا، فمن 

 لأي كتاب، وذلك لشهرة هذه التعاريف.

إذاً المقصود بدار الإسلام؛ هي البلد التي تظهر وتجري فيها أحكام المسلمين أو كل أرض سكنها 
ما تشمله مسلمون وإن كان معهم فيها غيرهم، أو تظهر فيها أحكام الإسلام، أو هي البلاد الإسلامية و 

  من أقاليم داخلة تحت حكم المسلمين. 

  والرعية؛ هم المقيمون في حدود الدولة من المسلمين وأهل الذمة. 

  والسيادة؛ هي ظهور حكم الإسلام ونفاذه.

وخلافها دار الكفر التي تظهر فيها أحكام الكافرين، وفي حكمها دار المحاربين وقت الهدنة، فكل دار 
  (كتاب الإعلام للشيخ عبد العزيز بن صالح الجربوع ).حرب دار كفر لا العكس

  الدليل على التقسيم من الكتاب والسنة والمأثور والإجماع
  لقد دل الكتاب والسنة والمأثور والإجماع على تقسيم الأرض إلى دارين: دار إسلام، ودار كفر. 

  قبل البدء لا بد من تأسيس أصلين يقوم عليهما الجواب:
: أن وصف (الإسلام) من جهة و (الكفر) من جهة أخرى أوصاف شرعية اختص االله بحكمها، الأول

دون غيره من خلقه، فليس لأحد من الناس أن يدخل في (الإسلام) إلاّ من أدخله االله، ولا يخرجه منه 
شخاص، إلاّ من أخرجه االله. وكذلك الكفر لا يَدخلُ فيه إلاَّ من أدخله االله. وإذا كان هذا في الأ

فكذلك في الأراضي والبقاع، فإما (دار إسلام) ، وإما (دار كفر) ، ولا دار غيرهما كما نصَّ عليه الفقهاء 
) .مصطلح (الدار) ١/١٩٠) (الآداب الشرعية لابن مفلح ١/٣٦٦(أحكام أهل الذمة لابن القيم (

تح النبي صلى عليه مصطلح إسلامي يقابله في الوقت الحاضر مصطلح (الدولة) .وكانت مكة قبل ف
وسلم (دار كفر) ، والمدينة بعد هجرته صلى االله عليه وسلم (دار إسلام) وقال تعالى:" والذين تبوؤا 

الدار والإيمان ... " الآية. والدار أي: المدينة. أما تعريف دار الإسلام عند عامة الفقهاء فهي: البلاد 
تظهر فيها أحكام الإسلام في الحاكم والمحكومين، بغض التي تكون فيها الغلبة والسلطة للحاكم المسلم، و 

  النظر عن أكثرية سكا%ا.
ودار الكفر: هي البلاد التي تكون فيها الغلبة والسلطة للحاكم الكافر، وتظهر فيها أحكام الكفر في 
عنى الحاكم والمحكومين، بغض النظر عن أكثرية سكا%ا. و (دار الكفر) و (دار الحرب) عند الفقهاء بم

واحد، أما كو%ا (دار كفر) فلأن الغلبة والسلطة للكافر. وأما كو%ا (دار حرب) فهو بالنسبة لمآلها، 
وتوقع الحرب منها، حتى ولولم تكن هناك حرب فعلية مع (دار الإسلام) . وهذا الأصل في (دار الكفر) 
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طت فتصبح بعد ذلك (دار كفر أ%ا (دار حرب) ما لم ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثيق؛ فإن ارتب
  معاهدة) ، وهذه العهود والمواثيق لا تغُيرِّ من حقيقة دار الكفر

  أولاً: دليل ذلك من الكتاب:
إن المتتبع لكتاب االله سبحانه وتعالى، بتمعن وطمأنينة يجد ما فيه الكفاية من الآيات التي تدل بمعناها 

  ار كفر.على أن الأرض تنقسم إلى دارين، دار إسلام، ود
والقاعدة العامة التي تجمع شتيت المعاني التي دلت عليها تلك الآيات هي أن دار الإسلام ما يتسلط 

  عليها المسلمون، وتغلب فيها أحكام االله، من إعلاء كلمته، ونشر دينه، وإظهار توحيده وطاعته.
   وإظهار الظلم والفساد.ودار الكفر ما يتسلط عليها أعداء االله وتغلب فيها أحكامهم كالإشراك باالله

  ومن هذه الآيات الدالة على ما ذكرناه ما يلي:
ذِينَ تعالى: {وَمَا لَكُمْ لا تُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّ  قوله-١

لْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً} أهَْلُهَا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليِّاً وَاجْعَ  يَـقُولوُنَ ربََّـنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالمِِ 
  .٧٥النساء: 

  وجه الدلالة من الآية الكريمة:
الآية بمعناها العام تدل على أن الأرض التي يستضعف فيها أعداء االله أحباب االله الذين يصل zم الأمر 

ار، وتتغلب إلى التضرع إلى االله ودعائه بأن يخرجهم من هذه الأرض الظالم أهلها التي يتسلط عليها الكف
فيها أحكامهم من الظلم ونحوه. ليست دار إسلام وإنما هي دار كفر، فلو كانت دار إسلام لوجد فيها 

  من يدافع عن المستضعفين ويحارب أعداءهم الذين تسلطوا على أرضهم واستضعفوهم فيها.
فِئَةٍ يَـنْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ قوله تعالى: {فَخَسَفْنَا بهِِ وَبِدَارهِِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ  -٢

  .٨١الْمُنْتَصِريِنَ}  القصص: 
فالدار التي يخسف zا وبمن عليها بسبب ما يفعل فيها من المنكرات مما لا يرضاه االله ولا رسله 

  عليهم السلام هي دار كفر وليست دار إسلام.
تَـلُونَ بأِنََّـهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ قوله تعالى: {أذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَا -٣

مَ  تْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ دِياَرهِِمْ بِغَيرِْ حَقٍّ إِلا أَنْ يَـقُولُوا ربَُّـنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدُِّ
نْ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَليَـَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَـنْصُرهُُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ * الَّذِينَ إِ  اتٌ وَمَسَاجِدُ وَصَلَوَ 

نْكَرِ وَللَِّهِ عَاقِبَةُ الأمُُورِ} مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأَرْضِ أقَاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنَـهَوْا عَنِ الْمُ 
  .وجه الدلالة من هذه الآية:٤١ -  ٣٩الحج: 

فاالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين لنا المعنى العام الذي تصير به الدار دار كفر، وهو 
سيطرة الظلم على أهلها، وبين سبحانه أن من أعظم الظلم الشرك به، وذكر بعض أجزائه وهو 

  إخراج المظلومين من أرضهم وعشر_م بدون حق، وكذلك _ديم أماكن العبادة.
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ثم نص سبحانه على المعنى الذي تصير به الدار دار إسلام وهو تمكين المسلمين من السيطرة عليها 
وإظهار أحكام االله فيها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. 

  .١/٦٠٠د في سبيل االله الجها
يْءٍ قوله تعالى: {وَأوَْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِياَرَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ وَأرَْضاً لمَْ تَطأَُوهَا وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَ  -٤

  .٢٧قَدِيراً} . الأحزاب: 
ومتاع دار إسلام فالأرض التي يفتحها المسلمون ويتسلطون عليها ويرثو%ا ويغنمون ما zا من أموال 

  وليست دار كفر.
فِينَ فيِ قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُنْتُمْ قاَلُوا كُنَّا مُسْتَضْعَ  -٥

كَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً} الأَرْضِ قاَلُوا أَلمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَـتُـهَاجِرُوا فِيهَا فأَُولئَِ 
  .٩٧النساء: 

فالأرض التي يستضعف فيها المؤمن ويغلب فيها على أمره وتجب عليه المهاجرة منها إلى الأرض التي 
  يعلو فيها شأنه ليست دار إسلام وإنما هي دار كفر.

ده سبحانه بالهجرة ألا وأيضاً تقسيم الأرض إلى دارين يعرف من مقصد الشارع بالهجرة، فمقص
يستضعف المؤمنون في الأرض التي تغلب فيهم أحكام الكفر وسلطانه، فغلبة أحكام الكفر في الدار 
يجعلها دار كفر، ويوجب الهجرة منها، إلى الدار التي تغلب فيها أحكام الإسلام وهي دار الإسلام، 

ن إظهار دينه من دار الكفر إلى دار وقد صرح العلماء بذلك أنه تجب الهجرة على المؤمن العاجز ع
  الإسلام، بنص هذه الآية وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء االله تعالى.

هِ قوله تعالى: {للِْفُقَراَءِ الْمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّ  -٦
ارَ وَالأِيماَنَ مِنْ قَـبْلِهِمْ يحُِبُّ وَرضِْوَاناً وَيَـنْصُ  ونَ رُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الصَّادِقوُنَ * وَالَّذِينَ تَـبـَوَّأوُا الدَّ

مْ وَلا يجَِدُونَ فيِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممَِّا أوُتوُا وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ zِِ  مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ 
  .٩ - ٨خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} . الحشر: 

  وجه الدلالة من الآيتين:
الآية الأولى يبين االله لنا أن الأرض التي يهاجر منها المسلمون تاركين أموالهم وأولادهم، راغبين  ففي

في ابتغاء االله ورضوانه قاصدين نصرة االله ورسوله صلى االله عليه وسلم هي دار كفر وليست دار 
  إسلام.

دار دار إسلام وهو تمكن أما في الآية الثانية فقد نص سبحانه وتعالى على المعنى الذي تكون به ال
المسلمين منها وإظهار أحكام االله فيها كالإيمان باالله وإخلاصه له، ونبذ الشح والحسد من قلوب 

أهلها، وانتشار المحبة والمودة بين أهلها، حتى يصل zم الأمر إلى تقديم المؤمن أخيه المؤمن في جميع 
  الأشياء على نفسه ولو كان محتاجاً إليها.
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تعالى: {قاَلَ الْمَلأ الَّذِينَ اسْتَكْبـَرُوا مِنْ قَـوْمِهِ لنَُخْرجَِنَّكَ ياَ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قوله  -٧
  .٨٨قَـرْيتَِنَا أوَْ لتَـَعُودُنَّ فيِ مِلَّتِنَا قاَلَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارهِِينَ} . الأعراف: 

لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرجَِنَّكُمْ مِنْ أرَْضِنَا أَوْ لتَـَعُودُنَّ فيِ مِلَّتِنَا فأََوْحَى إِلَيْهِمْ وقوله تعالى: {وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا 
  ١٣ربَُّـهُمْ لنَُـهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ} . إبراهيم: 

فالأرض التي يتسلط عليها الكفار، ويهددون المسلمين فيها بالعودة إلى دينهم من الشرك باالله 
  منها، لا يمكن أن يقال عنها بأ%ا دار إسلام بل هلي دار كفر. وغيره، أو الخروج

  وقوله تعالى: {سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ}  -٨
فقد نص سبحانه وتعالى على أن هناك داراً غير دار المؤمنين وهي دار الفاسقين، والدار التي ينتشر 

  فيها الفسق والغش والفساد، ليست دار إسلام.
الى: {وَلُوطاً إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أتَأَْتوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَكُمْ zِاَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ وقوله تع -٩

ا قاَلُو  لتََأْتوُنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ مُسْرفِوُنَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلا أَنْ 
  ٢أَخْرجُِوهُمْ مِنْ قَـرْيتَِكُمْ إنَِّـهُمْ أنُاَسٌ يَـتَطَهَّرُونَ} .

فالدار التي يعلن فيها حكامها الكفرة غير أحكام االله، من إظهار الفواحش، والتفاخر zا، وانتقاص 
الفضائل، والاستهزاء zا، لا يمكن أن تتصف بصفة الإسلام، بل يجب اتصافها بصفة الكفر 

  ا.وإطلاقه عليه
هُمْ يذَُبِّحُ  قوله تعالى: {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فيِ الأَرْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِيَعاً  - ١٠ يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِنـْ

ا فيِ الأَرْضِ أبَْـنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنرُيِدُ أَنْ نمَنَُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُو 
هُمْ مَا كَانوُا وَنجَْعَلَهُمْ أئَمَِّةً وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِِينَ وَنمُكَِّنَ لهَمُْ فيِ   الأَرْضِ وَنرُيَِ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهمُاَ مِنـْ

  .٦ -  ٤يحَْذَرُونَ} . القصص: 
  وجه الدلالة من الآيات:

لأن الأرض التي يعلو فيها شأن الكفرة ويتسلط عليها  - فالآية الأولى تدل بمعناها على دار الكفر
 يبلغ zم الأمر إلى ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم خوفاً أعداء االله، ويستضعف فيها أحبابه، حتى

من كثر_م، وقوة شأ%م، وسحب الملك والسلطة منهم لا يمكن أن يقال عنها أ%ا دار إسلام بل 
  دار كفر.

والآية الثانية تدل بمعناها على دار الإسلام لأن الأرض التي تفضل االله zا على المسلمين، وجعلهم 
الخير، %اة عن الشر ومكنهم منها بالاستيلاء عليها ووراثة ملكها، هي دار إسلام  فيها دعاة إلى

  وليست دار كفر.
  قال تعالى: {وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا}، 
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ا وقوله تعالى: {قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتن
  .، وأيضاً قوله تعالى: {سأوريكم دار الفاسقين{أو لتعودن في ملتنا

  ثانياً: الدليل من السنة على انقسام الأرض إلى دارين: دار إسلام، ودار كفر:
دلالة السنة النبوة على أن الأرض داران، ظاهر، لأن الناظر والمتتبع لسنة الرسول صلى االله عليه  إن

وذلك من واقع مكة والمدينة والأمر بالهجرة  وسلم يرى أ%ا قد دلت على انقسام الأرض إلى دارين،
  من مكة إلى المدينة.

  ين أهلها من المشركين وبين المسلمين.فمكة كانت قبل الفتح وبعد الهجرة دار كفر والعداء قائم ب
والمدينة صارت دار إسلام ولذا هاجر المؤمنون إليها من مكة التي كانت دار كفر قبل أن يمن االله 

  بفتحها على المسلمين.
  وقد وردت أحاديث صريحة صحيحة في وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام منها:

عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: " أنا بريء من كل مسلم عن جرير بن عبد االله رضي االله -١
كتاب   ٣/١٠٥أخرجه أبو داود  ا)يقيم بين أظهر المشركين، قيل يا رسول االله ولم؟َ قال: لا تراءى ناراهم

. ١٦٠٤كتاب السير حديث رقم   ٤/١٥٥الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. والترمذي 
، بلفظ: "من أقام مع المشركين فقد برئت منه ٩/١٢،١٣لقسامة. والبيهقي في ا ٨/٣٦والنسائي 

الذمة"، قال ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده صحيح ورجح البخاري إرساله. بلوغ المرام مع سبل السلام 
٤/١٣٣٤.  

  .٥/٣٠، وقال الألباني في إرواء الغليل حديث صحيح ٨/٢٥وقال الشوكاني: رجال إسناده ثقات 
ءى ناراهما: قال الخطابي فيه وجوه أحدها أن معناها لا يستوي حكماهما قاله بعض أهل العلم، وقال ترا

بعضهم معناه أن االله قد فرق بين داري الإسلام والكفر فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم 
المشرك ولا يتشبه به في  حتى إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيث يراها. وقيل: معناه لا يتسم المسلم بسمة

  .٣/١٠٥هديه وشكله. انظر معالم السنن 
فهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن الأرض تنقسم إلى دار إسلام ودار كفر لأن النبي صلى االله عليه 

  وسلم برئ من المسلم الذي يقيم مع المشركين في دارهم دار الكفر، وأمره بالهجرة إلى دار الإسلام.
  ١من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام".قال البغوي: "

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: "لا  -٢
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرzا". أخرجه أحمد 

باب  ٢٤٠، ٢/٢٣٩، كتاب الجهاد باب في الهجرة هل انقطعت، والدارمي ٣/٧، وأبو داود ٤/٩٩
صححه ابن حبان.  ٤/١٣٣٧إن الهجرة لا تنقطع، قال ابن حجر في بلوغ المرام مع سبل السلام 
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صحيح، رجال إسناده ثقات وصححه أيضاً في صحيح الجامع  ٥/٣٣وقال الألباني في إرواء الغليل 
  .٦/١٧٦الصغير 

فالحديث دل على أن الأرض داران دار إسلام ودار كفر لأن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
  باقية لم تنقطع.

قال البغوي: "لا تنقطع الهجرة أراد zا هجرة من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار ويخرج 
  .١٠/٣٧٣من بينهم إلى دار الإسلام". انظر: شرح السنة 

يقبل االله عزوجل  عن أبيه عن جده أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "لا ٤وعن zز بن حكيم -٣
، ٥، ٥/٤من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين". أخرجه أحمد 

كتاب الحدود باب   ٢/٨٤٨باب من سأل بوجه االله عزوجل، وابن ماجة  ٨٣ -  ٥/٨٢والنسائي 
  .٥/٣٢، قال الألباني: إسناده حسن. إرواء الغليل ٢٥٣٦عن دينه حديث رقم  المرتد

فهذا الحديث نص صريح في أن الأرض داران، دار إسلام ودار كفر لأن النبي صلى االله عليه وسلم 
نفى فيه قبول عمل السلم المقيم في ديار الكفار حتى يفارقها، ويهاجر إلى ديار المسلمين، وإلى غير 

لأن  - الأحاديث التي أوجبت الهجرة، ووجوzا دليل على أن الأرض دار إسلام ودار كفر ذلك من 
  الهجرة لا تكون إلاّ من دار الكفر إلى دار الإسلام.

ومن الأحاديث التي دلت على انقسام الأرض إلى دارين: حديث سليمان بن بريدة رضي االله عنه 
لى جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه ومن معه من عن أبيه قال: كان رسول االله إذا أمر أميراً ع

المسلمين خيراً، ثم قال: "اغزوا باسم االله في سبيل االله قاتلوا من كفر باالله، اغزوا ولا تغلوا  ولا تغدروا  
ولا تمثلوا  ولا تقتلوا وليداً ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) 

فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم  فأيتهن ما أجابوك
، ٣/١٣٥٦ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين"  الحديث. أخرجه مسلم في صححيه 

واللفظ له. والترمذي  ١٧٣٨كتاب الجهاد باب تأمير الإمام على البعوث حديث رقم   ١٣٥٧
  .١٦١٧جاء في وصيته صلى االله عليه وسلم في القتال حديث رقم  كتاب السير باب ما  ٤/١٦٢

  وجه الدلالة منه: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأرض داران، دار إسلام، ودار كفر.
 -إلى دار المهاجرين  -دار الكفر - لأن قوله صلى االله عليه وسلم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 

داراً غير دار الإسلام ألا وهي دار الكفر، التي يجب دعوة أهلها  يدل على أن هناك -دار الإسلام
  إلى الإسلام أولاً، فإن أبو دعوا إلى الجزية، فإن أبوا وجب قتالهم.

وكما جاء في حديث ابن عباس الطويل في الرجم وفيه أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن  
الحديث) [رواه البخاري:  ...لهجرة والسنةالخطاب بمنى: (فأمهل حتى تقدم المدينة فإ%ا دار ا

٦٨٣٠]. 
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ومنها ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: (إن رسول االله صلى االله 
عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين، لأ%م هجروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون، 

 .فجاؤا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة العقبة) أهـلأن المدينة كانت دار شرك، 
  .والأدلة في ذلك كثيرة

وzذا يتضح لنا أن السنة النبوية دلت على أن الأرض تنقسم إلى دارين: دار إسلام، ودار كفر، كما 
  دل على ذلك كتاب االله سبحانه وتعالى.

  ن، دار إسلام ودار كفر:ثالثا: الدليل من المأثور على انقسام الأرض إلى داري
كانت دار كفر بعد الهجرة  ما ورد في بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي االله عنهم أن مكة

  والمدينة صارت دار إسلام.
أيما  -أي أهل الذمة  - فقد جاء في رسالة خالد بن الوليد في كتاب الخراج ما نصه: "وجعلت لهم 

ات، أو كان غنياُ فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآف
عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، ما أقاموا بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن 

خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم". انظر: الخراج لأبي 
  ١٤٤يوسف ص 
  دليل التقسيم من الإجماع:رابعاً: أما 

فقد وقع إجماع عامة أهل العلم ومن بينهم الفقهاء الأربعة على أن الأرض داران: دار إسلام، ودار 
  وقد سبق ذكر ذلك في تحديد معنى الدارين عندهم. -كفر، وهذا من واقع تعريفا_م للدارين

  إسلام، ودار كفر. وقد ثبت بالاستقراء من أقوال الفقهاء على أن الأرض داران دار
  .٣/٢٣فقال الإمام مالك: "كانت مكة دار حرب". انظر: المدونة الكبرى 

وقال الإمام الشافعي: "في وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام: ثم أذن االله تبارك وتعالى 
zا وهي دار لرسوله صلى االله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة ولم يحرم في هذا من بقي بمكة المقام 

يأذن لهم بجهاد، ثم أذن االله عزوجل لهم بالجهاد، ثم فرض بعض هذا  شرك، وإن قلوا بأن يفتنوا، ولم
  ٤/١٦٠عليهم أن يهاجروا من دار الشرك". انظر: الأم 

وقال ابن قيم الجوزية: "وكانت دار الهجرة في زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم هي دار الإسلام". 
  .١/٥م أهل الذمة انظر: أحكا

وقال ابن قدامة: "وتجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن يقدر عليها ولا يتمكن من إظهار 
  .٤٥٧ - ٨/٤٥٦دينه". انظر: المغني لابن قدامة 

وقال ابن حزم الظاهري: "وكل موضع سوى مدينة رسول االله صلى االله عليه وسلم فقد كان ثغراً ودار 
  اد".حرب ومغزى وجه
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  وأقوالهم هذه تدل على أ%م اتفقوا وأجمعوا على أن الأرض على قسمين: دار إسلام ودار كفر.
  ثلاث -صلى االله عليه وسلم  -الدور في حياة النبي 

  ثلاثة أقسام: - صلى االله عليه وسلم  -وقد كانت الدور في حياة النبي 
الهجرة منها مع كو%ا بيت االله الحرام،  ؛ وهي مكة التي أوجب اهللالقسم الأول: دار الكفر والحرب

وخيرة أصحابه فيها، وذلك أن الشوكة والكلمة والسلطان  -صلى االله عليه وسلم  - ومع وجود النبي 
  فيها للمشركين الذين يحاربون االله ورسوله والمؤمنين.

المؤمنين فيها  كالحبشة، وهي التي تكون الشوكة فيها للكفار، غير أن  القسم الثاني: دار كفر وسلم؛
يأمنون على أنفسهم، ودينهم، وأعراضهم، فالهجرة إليها جائزة، ومع أن النجاشي وهو ملك الحبشة قد 

كما ثبت في الصحيح عن   - صلاة الغائب  -صلى االله عليه وسلم  -أسلم سرا، وصلى عليه النبي 
هُمَا، قاَلَ: قاَلَ  قَدْ تُـوُفيَِّ اليـَوْمَ رَجُلٌ : «- صلى االله عليه وسلم  - النَّبيُِّ  جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

عَلَيْهِ وَنحَْنُ  - صلى االله عليه وسلم  - ،قاَلَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبيُِّ »صَالِحٌ مِنَ الحبََشِ، فَـهَلُمَّ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ 
  )٢» (كُنْتُ فيِ الصَّفِّ الثَّانيِ «مَعَهُ صُفُوفٌ و 

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلهِ:  يَـعْنيِ » إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَـقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ «وعَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَينٍْ
  النَّجَاشِيَ 

إلا إن الحبشة لم تصبح دار إسلام بذلك، إذ الشوكة فيها والكلمة للنصارى لا للمسلمين، ولم يؤثر في 
  أسلم سرا. هذا الحكم كون الملك

وهي المدينة النبوية التي وجبت الهجرة إليها، وإنما صارت دار إسلام لظهور  القسم الثالث: دار إسلام؛
  شوكة المسلمين وظهور كلمتهم فيها، وإقامة شعائر الإسلام وشرائعه عليها.

ف داران دار إسلام، ودار كفر، وهذا التقسيم مجمع عليه بين علماء الأمة من السلالدار ف
  .والخلف
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  تعريف دار الإسلام ودار الكفرتعريف دار الإسلام ودار الكفر
  

ارُ:  الدال والواو والراء أصلٌ واحد يدلُّ على إِحْدَاقِ الشيءِ بالشيءِ مِنْ حَواليهِ يقُـالُ: دَارَ يـَدُورُ دَوَراَنـاً الدَّ
تُســـميه دَاراًَ ، اعتبـــاراً بـــدورا%ا الـــذي لهـــا والـــدارُ: اسْـــمٌ جَـــامِعٌ للِْعَرْصَـــةِ وَالْبِنَـــاءِ وَالْمَحَلَّـــةِ ؛ فـــالمنزلُ المســـكونُ 

بالحائط ، وتُسمى البلـدةُ دَاراً ، وتُسـمى الـدنيا دَاراً والآخـرة داراً باعتبارهـا مقـراً لأهلهـا ، وكَُـلُّ مَوْضِـعٍ حَـلَّ 
  .١بهِِ قَـوْمٌ فَـهُوَ دَارهُُمْ ، والجمع: دِياَرٌ ، ودُوْرٌ ، وأدَْوُرٌ ، ودِياَرةٌَ 

هــي كــلُّ بلــدٍ أو بقعــةٍ تعلوهــا أحكــامُ الإســلام والغلبــةُ والقــوة والكلمــةُ فيهــا للمســلمين وإن  : دار الإســلام
  كان أكثر سكان هذه الدار من الكافرين. 

هــي كــلُّ بلــدٍ أو بقعــةٍ تعلوهــا أحكــامُ الكفــر والغلبــةُ والقــوة والكلمــةُ فيهــا للكــافرين وإن كــان  ودار الكفــر:
  مين.أكثر سكان هذه الدار من المسل

  : ٢قال سليمان بن سحمان رحمه االله
  إذا مــــــــــــــــــــــــــا تغلــــــــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــــــافر متغلــــــــــــــــــــــــــب 
  وأجـــــــــــــــــرى zـــــــــــــــــا أحكـــــــــــــــــام كفـــــــــــــــــر علانيـــــــــــــــــا
  وأوهــــــــــــــــــى zــــــــــــــــــا أحكــــــــــــــــــام شــــــــــــــــــرع محمــــــــــــــــــد
  فــــــــــــــــــذي دار كفــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــل محقــــــــــــــــــق
  ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن فيهـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال بكفـــــــــــــــره

  

  علــــــــــــــــى دار إســــــــــــــــلام وحــــــــــــــــل zــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــل  
ــــــــــــــــــلا مهــــــــــــــــــل   وأظهرهــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا جهــــــــــــــــــاراً ب
  ولم يظهــــــــــــــــــــر الإســــــــــــــــــــلام فيهــــــــــــــــــــا وينتحــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــة بالنحــــــــــــــــــلكمــــــــــــــــــا    قــــــــــــــــــال أهــــــــــــــــــل الدراي
  فـــــــــــرب امــــــــــــرئ فيهــــــــــــا علـــــــــــى صــــــــــــالح العمــــــــــــل

  
  

: (لا خـــلاف بـــين أصـــحابنا في أن دار الكفـــر تصـــير دار إســـلام بظهـــور أحكـــام ٣قـــال الكاســـاني رحمـــه االله
قـال أبـو حنيفـة : إ%ـا لا تصــير دار  ٤الإسـلام فيهـا واختلفـوا في دار الإسـلام ، إ%ـا بمـاذا تصـير دار الكفـر؟

الكفـــر إلا بـــثلاث شـــرائط ، أحـــدها : ظهـــور أحكـــام الكفـــر فيهـــا والثـــاني : أن تكـــون متاخمـــة لـــدار الكفـــر 
والثالـث : أن لا يبقـى فيهـا مسـلم ولا ذمـي آمنـا بالأمـان الأول ، وهـو أمـان المسـلمين . وقـال أبـو يوسـف 

  كفر بظهور أحكام الكفر فيها). رحمهما االله : إ%ا تصير دار ال -ومحمد 
                                                 

) ، ٢٣١ - ٢/٢٢٩) ، والقـــــاموس المحـــــيط (٣٠٠ - ٤/٢٩٥) ، ولســـــان العـــــرب (٢/٣١١انظـــــر معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة ( ١
  ).٦٦٠ - ٢/٦٥٩والصحاح (

  هـ.١٣٤٩) والشيخ سليمان بن سحمان هو أحد علماء نجد البارزين توفي سنة ٢/٥٢٢(الموالاة والمعاداة  ٢
  ).٧/١٣١بدائع الصنائع ( ٣
أجمعوا على أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكـام الإسـلام فيهـا وإنمـا الخـلاف حصـل فـي دار الإسـلام متـى فالفقهاء إذاً  ٤

تصــبح دار كفــر فجمهــور الفقهــاء علــى أنهــا تصــير دار كفــر بظهــور أحكــام الكفــر فيهــا وأبــو حنيفــة اشــترط لــذلك ثلاثــة شــروط كمــا 
 االله.سيتضح لك في ثنايا هذه الحلقة والتي تليها بإذن 
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: (اعلـــم أن دار الحـــرب تصـــير دار الإســـلام بشـــرط واحـــد ، وهـــو إظهـــار حكـــم ٥وجـــاء في الفتـــاوى الهنديـــة
الإســلام فيهــا قــال محمــد رحمــه االله تعــالى في الزيــادات: إنمــا تصــير دار الإســلام دار الحــرب عنــد أبي حنيفــة 

أحكام الكفـار علـى سـبيل الاشـتهار وأن لا يحكـم فيهـا بحكـم رحمه االله تعالى بشروط ثلاثة أحدها: إجراء 
الإسلام ، والثاني: أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما بلد مـن بـلاد الإسـلام ، والثالـث: أن لا 
يبقـــى فيهـــا مـــؤمن ، ولا ذمـــي آمنـــا بأمانـــه الأول الـــذي كـــان ثابتـــا قبـــل اســـتيلاء الكفـــار للمســـلم بإســـلامه 

ذمــة ، وصــورة المســألة علــى ثلاثــة أوجــه إمــا أن يغلــب أهــل الحــرب علــى دار مــن دورنــا أو وللــذمي بعقــد ال
ارتد أهل مصـر وغلبـوا وأجـروا أحكـام الكفـر أو نقـض أهـل الذمـة العهـد ، وتغلبـوا علـى دارهـم ، ففـي كـل 

 -رحمهمــا االله تعــالى  -مــن هــذه الصــور لا تصــير دار حــرب إلا بثلاثــة شــروط ، وقــال أبــو يوســف ومحمــد 
  بشرط واحد لا غير ، وهو إظهار أحكام الكفر ، وهو القياس).

: (الحاصل أن عند أبي حنيفة رحمه االله تعالى إنما تصـير دارهـم دار الحـرب بـثلاث ٦قال السرخسي رحمه االله
شـرائط: أحـدها: أن تكـون متاخمـة أرض الـترك لـيس بينهـا وبـين أرض الحـرب دار للمسـلمين ، والثــاني: أن 

ا مسـلم آمـن بإيمانـه ، ولا ذمـي آمـن بأمانـه ، والثالـث: أن يظهـروا أحكـام الشـرك فيهـا ، وعـن لا يبقى فيه
أبي يوســف ومحمــد رحمهمــا االله تعــالى إذا أظهــروا أحكــام الشــرك فيهــا فقــد صــارت دارهــم دار حــرب ؛ لأن 

فـالقوة في ذلـك  البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة ، فكل موضع ظهر فيـه حكـم الشـرك
ـــــه حكـــــم الإســـــلام فـــــالقوة فيـــــه  الموضـــــع للمشـــــركين فكانـــــت دار حـــــرب ، وكـــــل موضـــــع كـــــان الظـــــاهر في

  للمسلمين).
ويقــرر الكاســاني رحمــه االله حجــة هــذا القــول بــأن الأصــل في تســمية الــدار هــو ظهــور أحكــام الإســلام أو 

ر إضـافة دار إلى الإسـلام وإلى الكفـر : (وجه قولهما أن قولنا دار الإسـلام ودار الكفـ٧أحكام الكفر فيقول
، وإنمــا تضــاف الــدار إلى الإســلام أو إلى الكفــر  لظهــور الإســلام أو الكفــر فيهــا ، كمــا تســمى الجنــة دار 
الســلام ، والنــار دار البــوار ؛ لوجــود الســلامة في الجنــة ، والبــوار في النــار وظهــور الإســلام والكفــر بظهــور 

فر في دار فقد صارت دار كفر فصحت الإضافة ، ولهـذا صـارت الـدار أحكامهما ، فإذا ظهر أحكام الك
دار الإسلام بظهور أحكـام الإسـلام فيهـا مـن غـير شـريطة أخـرى ، فكـذا تصـير دار الكفـر بظهـور أحكـام 

  الكفر فيها واالله سبحانه وتعالى أعلم).
ــبر العلمــاء الشــروط الــتي ذكرهــا أبــو حنيفــة كمــا تــرى بــل إن كبــار أصــحاب ه وتلامذتــه قــد ردوا هــذه ولم يعت

  الشروط كما سبق في كلام الكاساني والسرخسي رحمهم االله.

                                                 
  ).٢/٢٣٢الفتاوى الهندية ( ١
  ).١٠/١١٤المبسوط ( ٢
  ).٧/١٣١بدائع الصنائع ( ٣
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  : (والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام المسلمين). ٨وقال السرخسي رحمه االله
دار الإســلام هــي الــتي نزلهــا المســلمون وجــرت عليهــا أحكــام  ١٠: (قــال الجمهــور٩وقــال ابــن القــيم رحمــه االله

لم تجــر عليــه أحكــام الإســلام لم يكــن دار إســلام وإن لاصــقها فهــذه الطــائف قريبــة إلى مكــة الإســلام ومــا
  جداً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة وكذلك الساحل ..).

: (فصـــل في تحقيـــق دار الإســـلام ودار الحـــرب فكـــلُّ دار غلـــب عليهـــا أحكـــام ١١وقـــال ابـــن مفلـــح رحمـــه االله
  حكام الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما ..).المسلمين فدار الإسلام وإن غلب عليها أ

: (كلُّ دار كانت الغلبة فيهـا لأحكـام الكفـر دون أحكـام الإسـلام فهـي ١٢وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي
  دار الكفر).

  ).: (ودار الحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر١٣وقال المرداوي رحمه االله
بظهور الكلمة ، فإن كانت الأوامر والنـواهي في الـدار  -دار في ال -: (الاعتبار ١٤وقال الشوكاني رحمه االله

لأهــل الإســلام بحيــث لا يســتطيع مــن فيهــا مــن الكفــار أن يتظــاهر بكفــره إلا لكونــه مأذونــاً لــه بــذلك مــن 
أهــل الإســلام فهــذه دار إســلام ، ولا يضــر ظهــور الخصــال الكفريــة فيهــا لأ%ــا لم تظهــر بقــوة الكفــار ، ولا 

مشـاهد في أهـل الذمـة مـن اليهـود والنصـارى والمعاهـدين السـاكنين في المـدائن الإسـلامية بصولتهم كما هو 
  ، وإذا كان الأمر بالعكس ، فالدار بالعكس). 

: (قــالَ الأَصــحاب: الــدار داران ؛ دار إســلامٍ ودار كفــرٍ ، فــدارُ الإســلامِ: هَــي ١٥وقــال عبــد االله أبــو بطــين
   يكن أهلُها مسلمين ، وغيرها دار كفرٍ).التي تجري أحكام الإسلام فيها ، وإن لم

  : (ينقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين لا ثالث لهما: ١٦وقال سيد قطب رحمه االله
وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام ، وتحكمه شـريعة الإسـلام سـواء كـان أهلـه   الأول: دار إسلام ،

كلهـــم مســـلمين ، أو كـــان أهلـــه مســـلمين وذميـــين ، أو كـــان أهلـــه كلهـــم ذميـــين ولكـــن حكامـــه مســـلمون 

                                                 
  .)٢١٩٧/ ٥شرح السير الكبير ( ١
  ).١/٣٦٦أحكام أهل الذمة ( ٢
حين يقُال الجمهور في التعريف فالقصد منه (المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من الأحناف) لأن أبا حنيفة اشترط ثلاثة شروط  ٣

لتحــول دار الإســلام إلــى دار كفــر كمــا مــر وقــد تبــين ممــا مضــى رد كبــار أصــحاب أبــي حنيفــة وتلامذتــه عليــه كالقاضــي أبــي يوســف 
 ومحمد بن الحسن الشيباني وبعدهم السرخسي والكاساني وغيرهم من الأحناف رحمهم االله أجمعين فتنبه لذلك فهو مهم.

  ).١/١٩٠الآداب الشرعية والمنح المرعية ( ٤
  ).٢٧٦(المعتمد في أصول الدين  ٥
  ).٤/١٢٢الإنصاف ( ٦
 ).١/٥٧٦(السيل الجرار  ٧
  ).١/٦٥٥مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ( ٨
 ).٢/٨٧٤( القرآن في ظلال ١
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يطبقون فيه أحكام الإسـلام ، ويحكمـون بشـريعة الإسـلام .. فالمـدار كلـه في اعتبـارِ بلـدٍ مَـا دار إسـلامٍ هـو 
  تطبيقه لأحكام الإسلام ، وحكمه بشريعة الإسلام. 

الثــاني: دار حــرب ، وتشــمل كــل بلــد لا تطبــق فيــه أحكــام الإســلام ، ولا يحكــم بشــريعة الإســلام ، كائنــاً 
أهله ما كانوا ، سواء قالوا: إ%م مسلمون ، أو أ%م أهـل كتـاب أو أ%ـم كفـار ، فالمـدار كلـه في اعتبـارِ بلـدٍ 

  عدم تطبيقه لأحكام الإسلام ، وعدم حكمه بشريعة الإسلام). مَا دار حربٍ هو
ــتي تقبــل مــنهج االله عــز وجــل دينــاً وســلوكاً ١٧وقــال رفــاعي طــه فــك االله أســره : (دار الإســلام: هــي الــدار ال

وقانوناً وتشريعاً وسياسةً واقتصاداً ، ويحكمها أئمة العـدل لا الجـور ، وقـد اختـار_م الأمـة اختيـاراً صـحيحاً 
طة أهل الحل والعقد وهم الذين حازوا رضى الأمة من أهل العلم والرأي والصـلاح وأصـحاب الشـوكة بواس

  وغيرهم).
: (إن الــدور تأخــذ حكــم الأحكــام الــتي تعلوهــا فــإن علتهــا أحكــام الكفــار وصــارت قــوانينهم ١٨وقــال أيضــاً 

ن أكثـــر أهلهـــا مــــن نافـــذة وهـــي الــــتي تحكـــم الـــبلاد والعبــــاد صـــارت هـــذه الــــبلاد دار حـــرب وكفـــر وإن كــــا
المسـلمين ووجــب علــى المســلمين اســتنقاذها ممــن تغلَّــب عليهــا مــن الكــافرين وإن تســموا بأسمــاء المســلمين ، 
وإن علت البلاد أحكام الإسلام وصـارت قـوانين الإسـلام وتشـريعاته نافـذة وهـي الـتي تحكـم الـبلاد والعبـاد 

افرين ووجـب علــى المسـلمين حمايتهـا والــدفاع صـارت هـذه الـبلاد دار إســلام وإن كـان أكثـر أهلهــا مـن الكـ
  عنها).

  
  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).١٢١إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام ( ٢
  ).١٢٨إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام ( ٣
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 دار الإسلامتعريف 

هي الأرض التي تعلوا فيها كلمة االله ويظهر توحيده وطاعته ويؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، 
وتكون الأحكام الغالبة هي أحكام الإسلام، وخاضعة لسلطان المسلمين وحكمهم، حتى وإن كان 

 .ر لأهل الذمة فإ%ا تسمى دار إسلام لأ%ا محكومة بالإسلام، وغالبية أحكامها إسلاميةهنالك دا
وهذا ما فعله الرسول صلى االله عليه وسلم في قصة فتح خيبر؛ بعد أن فتحها عينّ عليها والياً مسلماً 

للدين قبل  إن الثقل في الإسلامف يقيم فيهم حكم االله، وأهلها هم اليهود وهم لايزالون على كفرهم
الأرض، فالجنسية الإسلامية حق لكل من قال: لا إله إلا االله، محمد رسول االله، أيا كانت أرضه في 
المشرق أو في المغرب لكن الأرض لها ثقل أيضاً، لأ%ا تعتبر ركناً من أركان دولة الإسلام، وكما شرع 

عن دار الإسلام وإذا كان الجهاد فرض  الجهاد لأجل العقيدة الإسلامية ونشرها، فقد شرع أيضاً دفاعاً 
كفاية خارج دار الإسلام فهو داخلها فرض عين، بمعنى أنه إذا دخل العدو دار الإسلام وهجم عليها، 
  فإنه يتعين على كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية أن يجاهد عن هذه الدار، ويقاوم الأعداء للدفاع عنها.

يجب على المسلمين القيام بالذود عنها، والجهاد  -ي دار الإسلام أ -قال بعض العلماء: "وهذه الدار 
  دو%ا فرض كفاية إذا لم يدخل العدو الديار الإسلامية.

فإن دخلها العدو كان الجهاد فرض عين عليهم فعليهم جميعاً مقاومته ما أمكنتهم الفرصة واستطاعوا إلى 
  .٧/١٣٠بدائع الصنائع  ٠ذلك سبيلاً 

 .ي في صحيحه: (باب؛ استعمال النبي صلى االله عليه وسلم على أهل خيبروقد بوّب البخار 
وقال ابن حزم: (وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم لإمارة 

عليهم أو لتجارة بينهم كافراً ولا مسيئاً، بل هم مسلم محسن، ودارهم دار إسلام لا دار شرك، لأن الدار 
 .(...تنسب للغالب عليها والحاكم والمالك لها إنما

وإن كان هنالك دار تعلوا فيها كلمة االله ويظهر توحيده وطاعته ويؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، 
وتكون الأحكام الغالبة هي أحكام الإسلام، ولكن إن أعُلن بالشرك من غير نكير ولا تغيير، وخاصة إذا  

السلطان والحكم أو كان منهم تغيير لبعض قواعد الشريعة بالتبديل والمسخ، مع كان ممن في يده مقاليد 
 .أ%م يقيمون الصلاة والجماعة ويظهرون شرائع الدين الأخرى، فإ%ا تسمى دار كفر

كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن بني عبيد القداح: (... فإ%م ظهروا على رأس المائة والثالثة، 
 أنه من آل علي من ذرية فاطمة، وتزيا بزي الطاعة والجهاد في سبيل االله، فتبعه أقوام من فادعى عبيد االله

أهل المغرب وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده، ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا شرائع 
رك ومخالفة الشرع، الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، لكن أظهروا أشياء من الش
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وظهر منهم ما يدل على نفاقهم، فأجمع أهل العلم على أ%م كفار وأن دارهم دار حرب، مع إظهارهم 
     .شعائر الإسلام وشرائعه

بتعاريف كثيرة مختلفة في الشكل واللفظ، متفقة في المضمون والمعنى،  أما تعريفها، فقد عرفها العلماء
دار الإسلام هي الأرض أو البلد التي تظهر فيها أحكام االله من إعلاء   وكلها في الحقيقة تدور حول أن

ونشر دعوته، وتطبيق أحكامه، وتكون الغلبة والسيادة فيها لأحكام الإسلام، سواء كان معظم  كلمته
  سكا%ا من المسلمين، أو غير المسلمين.

ي النافذة، وراية الإسلام هي ومعنى الغلبة: أن تكون أحكام الإسلام هي الغالبة وكلمة المسلمين ه
  المرتفعة.

  ومعنى السيادة أن يكون حكامها مسلمين، ملتزمين بالشريعة الإسلامية، مطبقين لها.
  تعريف الفقهاء لدار الإسلام:

. قال السرخسي: "دار الإسلام اسم للموضع ١الحنفية: بأ%ا الدار التي تظهر فيها أحكام الإسلام عرفها
  .٣/٨١. شرح السير الكبير ٢الذي يكون تحت يد المسلمين وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون"

ه الأحكام إلا قلت: والبلاد التي تحت يد المسلمين تجري فيها أحكام الإسلام لأن المسلمين لا يجرون هذ
  إذا كانت الأرض تحت أيديهم وسلطتهم.

، وبلغة ٢/٢٨٥المقدمات الممهدات  ٣وعرفها المالكية: بأ%ا الدار التي تجري فيها أحكام الإسلام.
  ٢/١٦٧السالك 

  قلت: وأحكام الإسلام لا يمكن إجراؤها وإظهارها الظهور الحقيقي إذا لم تكن السلطة إسلامية.
الشافعية: بأ%ا ما كانت تحت استيلاء رئيس الدولة الإسلامية وإن لم يكن فيها مسلم. تحفة  وعرفها
  .٤/٢٣٠المحتاج 

قال الماوردي: "إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلدان الكفر فقد صارت البلد دار الإسلام".نقلاً 
  ١٠/٣٧١عن شرح السنة 

/ ٤تحفة المحتاج  ٣٣ضتنا وإن سكنها أهل ذمة أو عهد".وقال ابن حجر: "دار الإسلام ما كانت في قب
٢٢.  

وعرفها الحنابلة بأ%ا: "الدار التي نزلها المسلمون وجرب عليها أحكام الإسلام وما لم تجر عليها أحكام 
  .١/٣٦٦أحكام أهل الذمة لابن القيم  ٤الإسلام لم تكن دار الإسلام وإن لاصقها".

التي يحكمها المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية ويكون النفوذ قال ابن سعدي:"دار الإسلام هي 
  .١/٩٢فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفاراً. انظر: الفتاوى السعدية 

  فالأرض التي يحكمها المسلمون ويجرون فيها أحكام الشريعة الإسلامية هي دار الإسلام.
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ا السلطة الإسلامية وإقامة الأحكام تأتي تبعاً للسلطة فما وعرفها الظاهرية: بأ%ا الدار التي تغلب عليه
  ١٣/١٤٠دام أن السلطة الغالبة هي سلطة الإسلام أقيمت أحكامه. انظر: المحلى 

وقال الشوكاني في بيان دار الإسلام: الاعتبار بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل 
من الكفار أن يتظاهر بكفره، إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل  الإسلام، بحيث لا يستطيع من فيها

الإسلام، فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأ%ا لم تظهر بقوة الكفار، ولا 
بصولتهم، كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن 

  .٤/٥٧٥ل الجرار الإسلامية. انظر: السي
  تعريف العلماء المحدثين لدار الإسلام:

قال أبو زهرة: "دار الإسلام هي الدولة التي تحكم بسلطان المسلمين، وتكون المنعة والقوة فيها 
  .٥٣للمسلمين". انظر: العلاقات الدولية في الإسلام ص 

حكام الإسلام، أو يستطيع سكا%ا وقال عبد القادر عودة: "تشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فيها أ
الإسلام، فيدخل في دار الإسلام كل بلد سكانه كلهم أو أغلبهم  المسلمون أن يظهروا فيها أحكام

  مسلمون، وكل بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه، ولو كانت غالبية السكان من غير المسلمين.
لمسلمين، ما دام فيه سكان مسلمون، ويدخل في دار الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلط عليه غير ا

يظهرون أحكام الإسلام، أو لا يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام".  انظر: التشريع 
  .١/٢٧٥الجنائي الإسلامي 

ولكن يرد عليه: بأن البلاد التي يتسلط عليها الكفار ويحكمو%ا وهم أهل الحل والعقد فيها ولو كان 
المسلمين لا تكون دار إسلام، لأن المسلمين وإن كثروا فيها فهم مغلوب على سكا%ا أغلبهم من 

أمرهم، ما دامت السلطة ليست بأيديهم، فهم وإن استطاعوا أن يقيموا بعض الشعائر الإسلامية، لكن 
تحت ضغوط كافرة، متى رأوا ما لا يرضيهم من المسلمين منعوهم من إظهار شعائر الإسلام، وشردوهم، 

م، وهذا هو عين الحقيقة في وقتنا الحاضر في الدول التي يتسلط عليها أعداء االله وغالبية سكا%ا وقتلوه
؟ وثمانين في المائة لكن السلطة في هذه  ٧٠من المسلمين، بل تصل نسبة المسلمين في بعض الدول إلى 

يهم قضوا عليها الدولة ليست لهم وإنما هي لأعدائهم متى رأوهم أظهروا شعائر دينهم وما لا يرض
وعليهم، فكيف يمكن أن نقول بأن هذه الدار التي يتسلط عليها الكفار وفيها سكان من المسلمين بل 

  ربما كانوا هم الأكثر، دار إسلام.
وقال عبد الوهاب خلاف: "بأ%ا الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام ويأمن من فيها بأمان المسلمين 

  .٦٩ين". انظر: السياسة الشرعية أو نظم الدولة الإسلامية ص سواء كانوا مسلمين أو ذمي
قلت: ولا يمكن إجراء أحكام الإسلام في البلاد التي يحكمها ويتسلط عليها الكفار، ولا تجري أحكام 

  الإسلام إلا في البلاد التي يتسلط عليها ويحكمها المسلمون.
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حي يقصد به البلاد التي تخضع لحاكم وقال صاحب القاموس الإسلامي: "دار الإسلام لفظ اصطلا
مسلم، ينفذ فيها أحكام الشريعة الإسلامية، ويسكنها المسلمون وغير المسلمين". انظر: القاموس 

  .٢/٣٢٠الإسلامي 
وفي معجم لغة الفقهاء: "دار الإسلام هي البلاد التي غلب فيها المسلمون وكانوا فيها آمنين يحكمون 

  .٢٠٥جم لغة الفقهاء ص بأنظمة الإسلام". انظر: مع
قلت: ولا يمكن أن يأمن المسلمون وتغلب أحكامهم في الدار التي يتسلط عليها الكفار، فغلبة الأحكام 
تأتي تبعاً للسلطة، ولأن الأحكام الإسلامية لن تغلب ولن تظهر، الظهور الحقيقي إذا لم تكن السلطة في 

   ينفك أحدهما عن الآخر.الدار للمسلمين، فالسلطة وغلبة الأحكام شرطان لا
  هذه هي تعاريف لبعض العلماء المتقدمين والمتأخرين لدار الإسلام.

والناظر في هذه التعاريف يتضح له أن العلماء لاحظوا معنى السيادة وغلبة الأحكام في غالب تعاريفهم 
وال مردودة كما وإن كان البعض لا يشترط السيادة والسلطة وتكفي عنده غلبة الأحكام ولكن هذه الأق

  سبق.
  فإذا تحققت السيادة والسلطة للمسلمين على أرض وغلبت فيها أحكامهم فهي دار إسلام.

وخلاصة هذه التعاريف أن دار الإسلام هي الدار التي يحكم فيها بشريعة االله، وتظهر فيها أحكام 
لدار مسلمين ملتزمين الإسلام، ولا يمكن ظهور أحكام الإسلام فيها إلا إذا كان الحاكمون لهذه ا

بالشريعة الإسلامية مطبقين لأحكامها، والمقصود بظهور أحكام الإسلام، أن تكون أحكام االله هي 
الغالبة وكلمة المسلمين هي النافذة، تقام شعائر الإسلام وأركانه، وتطبق أحكام الجرائم على مرتكبيها  

راية التوحيد، وتنكس أعلام الشرك، بمعنى  كالحدود والقصاص، ويؤخذ للمظلوم حقه من الظالم، وترفرف
أن النظام العام الذي يحترم ويقدر ويرجع إليه هو حكم الإسلام لا حكم الكفر. الجهاد في سبيل االله 

  .١/٦٠٣حقيقته وغايته 
فالشرط الجوهري والأساسي لاعتبار الدار دار الإسلام هو كو%ا محكومة بحكم الشريعة الإسلامية وتحت 

  سلمين وسلطا%م ولا يشترط أن يكون سكان هذه الدار كلهم أو معظمهم من المسلمين، ماسيادة الم
  دام السلطان فيها للمسلمين وتجري فيها الأحكام الإسلامية.

وفيها يقول الرافعي: "ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون، بل يكفي كو%ا في يد الإمام 
سلام ولو كان جميع سكا%ا من أهل الذمة ما دام الحكم والسيادة وتطبيق وإسلامه ، فالدار تعتبر دار إ

  .٨/١٤الأحكام فيها للمسلمين". فتح العزيز 
يتضح لنا أن العبرة في كون الدار داراً إسلامية ليست بكثرة من ينتسب إلى هذه الدار، وإنما هي  وهكذا

  بمن يسود هذه الدار، والنظام العام الذي يطبق فيها، وإن كانت نسبة المسلمين فيها قليلة.
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الإسلام، وهم أقل  فإذا ساد المسلمون بلداً أغلب سكانه كفاراً واستطاعوا أن يقيموا في هذا البلد أحكام
من سكانه فإنه يكون بإقامة تلك الأحكام دار إسلام ولا دار كفر، وكذلك العكس إذا استولت شرذمة 
من الكفار على بلد أغلب سكانه من المسلمين، فأقامت تلك الشرذمة في هذا البلد أحكام الكفر، فإنه 

  يصير بإقامة تلك الأحكام دار كفر، ولا دار إسلام.
الأمثلة على ذلك ألبانيا وبعض الدول الأخرى التي أغلب سكا%ا من المسلمين، ولكن  ومن أوضح

السلطة فيها وغلبة الأحكام للكفر، وبذلك لا يمكن أن نطلق على هذه الدول ومن %ج منهجها في 
على أ%ا من دار  تطبيق أحكام الكفر وعدم الاعتراف بحكم االله في أي جزء من أجزاء الأرض،

، بل دار كفر، لأ%م وإن أذنوا لأولئك المسلمين بتطبيق بعض الأحكام الإسلامية، فإنما الإسلام
يخدعو%م بذلك، لأ%م لا يرون من تطبيقها ضرراً على حكمهم الكافر، وإذا رأوا ما لا يرضيهم من 

  المسلمين، بذلوا الوسع والطاقة، في القضاء عليهم وعلى أحكامهم.
  سم دار الكفر على ألبانيا ومن سلك مسلكها، كفر سكا%ا من المسلمين.ولكن لا يلزم من إطلاق ا

كما أن بعض الديار معظم سكا%ا من غير المسلمين فيستولي عليها المسلمون، ويطبقون فيها أحكام 
الإسلام فتنقلب دار إسلام، وهكذا لا اعتبار بالقلة والكثرة. فالبلاد التي يحكمها ويتسلط عليها 

الكفرة الفجرة، والغلبة فيها لأحكامهم مع قلتهم، وليست للمسلمين مع كثر_م،  الطواغيت من
والاستضعاف فيها من القلة الكافرة الغالبة، للكثرة المسلمة المغلوبة، فكيف يمكننا أن نطلق على تلك 

ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ   البلاد دار إسلام، واالله سبحانه وتعالى يقول: {إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ 
ولئَِكَ مَأْوَاهُمْ كُنْتُمْ قاَلُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَرْضِ قاَلُوا أَلمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَـتُـهَاجِرُوا فِيهَا فأَُ 

  .٩٧جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً} . النساء: 
يكثر فيها المسلمون ولكن السلطة وغلبة الأحكام للكفار، بلاداً  ولا بأس أن نسمي تلك الدول التي
على السعي الجاد، لإظهار أحكام الإسلام فيها، وجهاد حكامها  إسلامية، تجاوزاً، وحثاً للمسلمين

الكفرة، وإزالة عروشهم التي تسلطوا zا على المسلمين، أما أن نسمي تلك البلدان التي يتسلط عليها 
ة، والغلبة فيها لأحكامهم الشركية مع قلتهم، وليست للمسلمين مع كثر_م، دوراً إسلامية، الحكام الكفر 

بمعنى أنه لا فرق بينها وبين دار الإسلام التي يحكمها المسلمون، وتغلب فيها الأحكام الإسلامية، فهذا 
تكاسلون، هو التحريف بعينه، والسبب الذي جعل سكان تلك البلدان من المسلمين، يسترخون، وي

وينامون عن إعداد العدة، والقيام بجهاد طغاة الكفر في بلدا%م، لينالوا السلطة، ويطبقوا أحكام الشريعة 
  .٦٠٦، ١/٦٠٥الإسلامية فيها. الجهاد في سبيل االله حقيقته وغايته 

ذا عني ومما ينبغي العلم به أن أحكام الإسلام لا يمكن ظهورها ووجودها في بلد يحكمه الكفار، إلا إ
بالظهور هو ظهور بعض الشعائر بعد الإذن من حكام الكفر تفضلاً منهم، وzذا لا يجوز لنا أن نطلق 
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على تلك البلاد التي لا تزهر فيها أحكام الإسلام، إلا بعد الإذن، والتفضل من طغاة الكفر، دار 
  إسلام.

سلطان إسلامي يحميها من الاعتداء لأن إظهار أحكام الإسلام وتطبيقها في تلك البلدان لا بد لها من 
عليها بإلغائها، وعلى أهلها بقتلهم، وتشريدهم، وما دام أنه لا يوجد في تلك البلدان سلطان للمسلمين 

وأنفسهم، من الاعتداء عليها،  يستطيعون به إظهار أحكام دينهم، في كل شؤو%م وحماية أحكامه،
  ول بينهم وبين إظهار أحكامهم الإسلامية.فإ%م معرضون في أي وقت للاعتداء عليهم، والح

فالسلطة، والهيمنة الإسلامية، شرط أساسي أولي، لأن تكون الدار دار إسلام، والشرط الثاني هو تطبيق 
الأحكام الإسلامية ويأتي تبعاً للشرط الأول، فما دام أن الحاكم مسلم، والسلطة والهيمنة بيده، فبلا 

  أحكامه ستطبق بدون إعاقة.شك أن راية الإسلام سترتفع و 
وعلى العكس من ذلك إذا كان الحاكم كافراً، والسلطة والهيمنة بيده، فلا ترتفع راية الإسلام ولن تطبق 

  أحكامه.
فالبلد الذي غالب سكانه من المسلمين، ويجرون فيه بعض الأحكام الإسلامية، ولا يكفي ذلك لأن 

  طة فيها للكفار وغلبة الأحكام لهم.تكون تلك البلد دار إسلام، ما دام أن السل
أما ما نقل عن بعض الحنفية أن الدار تعتبر دار إسلام إذا كان المسلمون فيما آمنين، والكفار خائفين، 

  فالحكم عندهم مبني على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر.
لكفر، ليس هو عن الإسلام، وفي هذا يقول الكاساني: "إن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام، أو ا

أو الكفر، وإنما المقصود هو الأمن، أو الخوف. ومعناه أن الأمان إن كان للمسلمين على الإطلاق، 
والخوف للكفرة على الإطلاق، فهي دار إسلام، والعكس بالعكس، والأحكام مبنية على الأمان 

  .٧/١٣١لى". انظر: بدائع الصنائع والخوف لا على الإسلام والكفر، فكان اعتبار الأمان والخوف أو 
  فالظاهر أنه موافق لما قاله الجمهور. 

وقد اعتبر هذا بعض العلماء أنه مخالف لما قاله الجمهور، من أن الدار تعتبر دار إسلام إذا ظهرت فيها 
الأحكام الشرعية الإسلامية، وكانت السلطة فيها إسلامية، ولو كان معظم سكا%ا من غير المسلمين، 

ولكني أقول أنه لا أمان للمسلمين في أي بلد إذا لم تكن السلطة والسيطرة لهم، ولن يتمكنوا من تطبيق 
  أحكام الشريعة الإسلامية، والتطبيق الحقيقي إذا لم تكن السيادة والهيمنة، في تلك البلد لهم.

ني من أنه لاعتبار وzذا يكون ما نقل عن بعض الحنفية موافق لما قاله الجمهور، وما ذكره الكاسا
بالإسلام أو الكفر، هو عين ما ذكره الجمهور، بأنه لا اعتبار بكثرة المسلمين وقلتهم، فالشرط الأساسي 

لاعتبار الدار دار إسلام هو غلبة الأحكام الإسلامية فيها، وسيطرة وتسلط المسلمين عليها، ولو كان 
  المسلمون قلة والكافرون كثرة.
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  التي تشملها دار الإسلام والتي لا تشملها لفرع الثاني: الدورا
تعتبر هذه الدار من دار الإسلام، لأن العدل قائم فيها بتطبيق أحكام الشريعة  أولا: دار العدل

  .١٧٠ آثار الحرب في الفقه الإسلامي الإسلامية بين جميع أهلها بالمساواة بينهم.
إذا انفردوا بدار لوحدهم تعتبر من دار الإسلام وقد صرح الفقهاء أن الذميين من  ثانيا: دار أهل الذمة

  أهل دار الإسلام.
فقال الكاساني: "الذمي من أهل دار الإسلام" ومعنى هذا أن الذميين يعتبرون من أفراد شعب دار 

الحرية في دار الإسلام، حتى ولو انفردوا بدار لوحدهم، فهم من تبعة هذه الدار ويتمتعون بكامل 
انظر: بدائع الصنائع  ٢ الإسلام كالمسلمين، بعد تنفيذ الشروط التي تشترط عليهم عند عقد الذمة.

٥/٢٨١.  
وقال السرخسي: "لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة، فقد التزموا دفع الظلم عنهم وهم صاروا من أهل 

  .١٠/٨١انظر: المبسوط  دار الإسلام".
  .٤/٣٧٥انظر: فتح القدير  ٤٤نه بعقد الذمة صار من أهل الدار".وقال ابن الهمام: "ولأ

  .٥/٥١٦انظر: المغني لابن قدامة  وقال ابن قدامة:"الذمي من أهل الدار التي تجري عليه أحكامها"
  ١وقال ابن حزم: "ودارهم أي دار أهل الذمة دار الإسلام لا دار شرك".

لذمة يعتبرون من أهل دار الإسلام، وإذا انفردوا بدار وzذا يتضح أن الفقهاء متفقون على أن أهل ا
لوحدهم كانت دارهم هذه من دار الإسلام لأ%ا تجرى عليها الأحكام الإسلامية وتحت سلطان 

  المسلمين.
ينبغي الإشارة إليه أن العلماء يعتبرون كل دور الإسلام دار واحدة ولو اختلف حكامها، أو شعبها،  ومما

أو لهجا_ا، وصارت دولا شتى، فلا تأثير لذلك كله ما دامت تخضع لأحكامها من كتاب االله وسنة 
  رسوله صلى االله عليه وسلم.

ما كانت جنسيته، وحيثما كان ميلاده، وبناء على هذا تكون الدور الإسلامية، وطن لكل مسلم مه
يتمتع فيها بكامل الحرية الإسلامية، وفي هذا يقول الماوردي: "ودار الإسلام تعتبر وطن المسلمين جميعا 

  وكذلك الذميين، باعتبارها إقليم الدولة ذات السلطة المركزية الموحدة".
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  دار الكفرتعريف                                     
 .هي الدار التي فيها الغلبة لأحكام الكفر وسلطانه

وقال القاضي أبو يعلى: (وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام؛ فهي دار  
  )كفر

  في تحديد معنى دار الكفر

لها عرف العلماء دار الكفر بتعاريف كثيرة مختلفة في الشكل واللفظ، ومتفقة في المضمون والمعنى، وك
  تدور حول أن دار الكفر هي الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر وتكون السلطة فيها لغير المسلمين.

  وسأذكر بالتفصيل تعريفها عند الفقهاء والعلماء المعاصرين ليتضح معناها والمراد zا.
  أولا: تعريف الفقهاء لدار الكفر:

فقهاء الحنفية دار الكفر بأ%ا: الدار التي يجري فيها أمر رئيس الكافرين ويخاف فيها المسلمون  عرف - أ
من الكفار، فعلى هذا تكون دار الكفر هي الدار التي لا يكون فيها السلطان والمنعة للحاكم المسلم 

  .١٠/١١٤، والمبسوط ٢/٢٦٥كشف اصطلاحات الفنون   والغلبة فيها لأحكام الكفر.
  .٧/١٣٠انظر: بدائع الصنائع  ول الكاساني: "تصير الدار دار كفر بظهور أحكام لكفر فيها".يق

  قلت: ولا يمكن ظهور أحكام الكفر في الدار الظهور الحقيقي إذا لم تكن السلطة والسيادة فيها للكفار.
دارهم دار   الشرك فيها فقد صارت وعن أبي يوسف ومحمد بن الحسن أ%ما قالا: "إذا أظهروا أحكام

كفر، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك 
  ١فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار كفر".

ويفهم من هذا أن الدار التي تظهر فيها أحكام الشرك وتكون الغلبة والسلطة فيها للمشركين، والقوة لهم 
  سلمين هي دار الكفر.فيها على الم

أي - لقهر والقوة"وهذا ما قال به الإمام أبو حنيفة: فقال السرخسي: "ولكن أبا حنيفة يعتبر تمام ا
  .١٠/١١٤انظر: المبسوط  - لأحكام الكفر 

  فمتى قهروا المسلمين، وتقووا عليهم، وغلبوهم صارت دارهم دار كفر.
  لكفر بأ%ا:أما فقهاء المالكية فقالوا عن تعريف دار ا -ب 

  "الدار التي تظهر وتجري فيها أحكام الكفار". 
  قال الإمام مالك: "كانت مكة دار كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهرة يومئذ" 

  قلت: ولا يمكن أن تجري أحكام الكفار إذا لم تكن السلطة والسيادة في الدار لهم.
  .٣/٢٣، والمدونة ٢/١٦٧، وبلغة السالك ٢/٢٨٥الممهدات لابن رشد  المقدمات

  وعرفها الشافعية بأ%ا: "الدار التي لا يثبت للمسلمين عليها يد".
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  وعرفها الحنابلة بأ%ا: "الدار التي تغلب فيها أحكام الكفر".
  عندهم.فالدار التي تكون فيها الغلبة لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام هي دار الكفر 
الإسلام فهي دار  قال القاضي أبو يعلي: "وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام

  الكفر".
وقال ابن القيم: "وما لم تجري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها فهذه الطائف قريبة 

  اً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة".إلى مكة جد
دار الكفر هي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحاكم الكفر، ويكون النفوذ فيها وقال ابن سعدي: "إن 

للكفار، وهي على نوعين بلاد كفار حربيين، وبلاد كفار مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة، 
  ولو كان zا كثير من المسلمين". فتصير إذ كانت الأحكام للكفار دار كفر

الدار التي يملكها ويحكمها الكفار وتغلب فيها أحكامهم لأن الدار إنما تنسب وعرفها الظاهرية: "بأ%ا 
  ك لها سواء كان مسلما أو كافرا".للغالب عليها والحاكم فيها والمال

وعرفها الشوكاني بأ%ا: "الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر" فقال: "إن الاعتبار بظهور الكلمة فإن  
الدار لأهل الكفر، بحيث لا يستطيع من فيها من المسلمين أن يظهر دينه إلا كانت الأوامر والنواهي في 

لكونه مأذونا له بذلك من أهل الكفر، فهذه دار كفر ولا يؤثر ظهور بعض الخصال الإسلامية، لأ%ا لم 
  هرت بعد الإذن فيها من الكفار". نظهر بقوة المسلمين، ولا بصولتهم، وإنما ظ

  المعاصرين لدار الكفر:ثانيا: تعريف العلماء 
قال سيد قطب: "دار الكفر هي الدار التي تسيطر عليها عقيدة الكفر وتحكم فيها شرائعه، فتشمل كل 

  حكام الكفر وتحكمه شريعة الكفر".بلد تطبق فيها أ
وقال عبد القادر عودة: "دار الكفر تشمل كل البلاد غير الإسلامية التي لا تدخل تحت سلطان 

لا تظهر فيها أحكام الإسلام، سواء أكانت هذه البلاد تحكمها دولة واحدة، أو تحكمها المسلمين، أو 
يكون، مادام المسلمون  دول متعددة، ويستوي أن يكون بين سكا%ا المقيمين إقامة دائمة مسلمون أولا

  عاجزين عن إظهار أحكام الإسلام".
لحكم فيها بغير أنظمة فيها المسلمون قلة وا وجاء في معجم لغة الفقهاء: "دار الكفر البلاد التي يكون

  الإسلام". 
وقال عبد الوهاب خلاف: "دار الكفر هي الدار التي لا تجرى عليها أحكام الإسلام، ولا يأمن من فيها 

  ين سواء أكانوا مسلمين أم ذميين"بأمان المسلم
فار، والأحكام النافذة وقال صاحب القاموس الإسلامي: "دار الكفر هي الدار التي تخضع لحكم الك

  أحكامهم، ويسكنها الكفار وغيرهم فيها
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وبعد استعراض هذه التعاريف عند الفقهاء، والعلماء المعاصرين، لدار الكفر نجدها متفقة في المدلول 
والمعنى، وهو أن دار الكفر ما يحكمها ويسيطر عليها الكفار، وتغلب فيها أحكامهم على الأحكام 

نوا قلة والمسلمون كثرة، وإن كان البعض لم يذكر في تعريفها إلا غلبة الأحكام الإسلامية، وإن كا
الكفرية، ولم يذكر السلطة لأ%ا تأتي تبعاً لغلبة الأحكام وظهورها فلا يمكن أن تغلب الأحكام الكفرية 

  وتظهر الظهور الحقيقي. إلا إذا كانت السلطة والسيادة في الدار لهم وليس للمسلمين.
و التعريف الحقيقي لدار الكفر عند علماء الإسلام كافة وينبغي لمن جله أو تجاهله، أن يطلع وهذا ه

عليه، ليعرف من خلاله أن الأرض داران، دار إسلام وهي ما تغلب فيها أحكام الإسلام وسلطانه، 
  ودار كفر وهي ما تغلب فيها أحكام الكفر وسلطانه.

ارين أن المعول في تمييز الدار من دار إسلام، أو دار كفر، هو والذي يظهر من تعريف العلماء لكلا الد
وجود السلطة وسريان الأحكام، فإن كانت الأحكام والسلطة إسلامية كانت الدار دار إسلام، وإن  

  كانت الأحكام والسلطة غير إسلامية كانت الدار دار كفر.
  طان والمنعة في ظهور الحكمالسلوفي هذا يقول محمد بن الحسن: "المعتبر في حكم الدار هو 

وقال بعض العلماء: "ويظهر في تقسيم الدارين، أن المعول في تمييز الدار هو وجود السلطة وسريان 
الأحكام، فإن كانت إسلامية كانت دار إسلام، وإذا كانت غير إسلامية كانت الدار دار كفر، وهذا 

  تعريف الفقهاء لكل من الدارين". واضح من
  ن دار الكفر هي الدار التي تكون السلطة والسيادة وغلبة الأحكام فيها لغير المسلمين.وzذا يتضح أ

لا يلتزمون  - أي كافرين  - مسلمين  والمقصود بالسلطة والسيادة أن يكون رؤساء وحكام هذه الدار غير
التي وضعها  بشريعة االله، ويجحدو%ا ولا يطبقو%ا في أرضه، وإنما يطبقون الأنظمة والقوانين الوضعية

  البشر.
  هو عكس غلبة أحكام الإسلام. - والمقصود أيضاً بغلبة الأحكام 

  أي أن أحكام الكفر عي الغالبة من عبادة غير االله والشرك به.
وكلمة الكفار هي النافذة، يستعبد الناس بعضهم بعضاً، ويظهر الظلم وأعظمه الشرك باالله، وإعطاء غيره 

ريم، فيما لم يأذن به االله، ويسيطر ويتسلط القوي على الضعيف ليأخذ حق التشريع، والتحليل والتح
حقه بقوته، وترتفع راية الكفر، وتختفي راية التوحيد ويكون النظام العام المحترم هو نظام الكفر، لا شريعة 

  .١/٦٠٣الجهاد في سبيل االله حقيقته وغايته  االله وأحكامه التي شرعها لعباده.
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  الكفرأقسام دار 
 :تنقسم دار الكفر إلى قسمين

  دار حرب. - دار كفر حربية  -١
  دار عهد. -دار كفر غير حربية  -٢

  كفار إما أهل حرب وإما أهل عهد".وفي هذا يقول ابن القيم: "وال
  فأهل الحرب هم الكفار الحربيون أهل دار الحرب، وأهل العهد هم الكفار المعاهدون أهل دار العهد.

 -وبلاد كفار مهادنين - أي دار الحرب - ي: "دار الكفر على نوعين: بلاد كفار حربيينوقال ابن سعد
  .-أي دار العهد - بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة

وذكر صاحب معالم في الطريق: بعد أن ذكر معنى دار الإسلام وما عداها دار كفر، علاقة المسلم zا 
  على عهد أمان وهذه هي دار العهد. إما القتال وهذه هي دار الحرب وإما المهادنة

   ولاء بين أهلها وبين المسلمين.ولكنها ليست دار إسلام، ولا
  قلت: ومما يدل على هذا التقسيم أي تقسيم دار الكفر إلى دار حرب ودار عهد:

ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال: "كان المشركون على منزلتين 
ل عهد النبي صلى االله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهمن 

  لا يقاتلهم ولا يقاتلونه"
الحديث نص صريح، في تقسيم دار الكفر إلى دار حرب يجب نصب العداء التام لها، لأنه لا يوجد  فهذا

  بينها وبين المسلمين علاقة سلم ومهادنة بل العلاقة بينهما القتال والمحاربة.
لم ودار عهد لا تجوز محاربتها للعهد والمهادنة التي توجد بينها وبين المسلمين فالعلاقة بينهما علاقة س

  وهدنة ومصالحة.
  - دار الحرب  -الفرع الأول في القسم الأول: وهي دار الكفر الحربية 

دار الحرب هي الدار التي تنصب العداء التام للإسلام والمسلمين وتحاول جادة في القضاء عليه وعليهم، 
قة بينها وبين ولا فرق بين أن تعلن ذلك أو لا تعلنه ولم يكن بينهما وبين المسلمين معاهدات، فالعلا

  المسلمين علاقة عداء وحرب.
وهذا ما صرح به الفقهاء فقالوا: إن دار الحرب هي الدار التي يتسلط عليها الكفار، وتغلب فيها 

  ويخاف فيها المسلمون من الكفار. أحكامهم،
رب هي وقد اختار بعض العلماء المعاصرين تعريفاً لدار الحرب غير هذا التعريف ومضمونه: "أن دار الح

  إذا لم تعلن فليست بدار الحرب" الدار التي تعلن الحرب على المسلمين فقط، أما
  به الكثير من العلماء المعاصرين.وقال 



 32 

فعلى رأي هؤلاء ومن سار على %جهم، تكون الدول الكافرة التي لا تعلن الحرب على المسلمين، وليس 
ة ليست بدار الحرب يفترض على المسلمين أن أو علاقات دولي بينها وبين المسلمين عقود معاهدات

  يعدوا العدة لجهادهم.
ويمكن أن نقول لهؤلاء بأن دار الحرب التي جانبهم الصواب في معناها وحقيقتها التي يجب على المسلمين 

هي الدار التي تنصب العداء التام للإسلام  -أن ينصبوا لها العداء التام ما دامت السماوات والأرض 
ين ولا فرق بين أن تعلن ذلك أو لا تعلنه، ولم يكن بينها وبين المسلمين عهد أو علاقات دولية، والمسلم

  والعلاقة بينهما علاقة عداء وحرب.
 .مقابلة لدار الإسلام التي تكون فيها الحكومة الإسلامية التي تقيم أحكام الإسلام دار الحرب؛

سلامية معاهدة على السلام والأمان وعدم الاعتداء؛ فكل أمة أجنبية لا تعقد حكومتها مع الحكومة الإ
تكون أمة محاربة، وتكون دارها دار حرب، لأن الحرب فيها عرضة للوقوع في كل وقت، إذ لا عهد 

 يمنعها
وهى التي ليس بينها وبين دار الإسلام صلح أو هدنة، ولا يشترط قيام الحرب فعليا  :دار حرب  .

لصحة هذه التسمية، بل يكفي عدم وجود صلح كما ذكرنا، بما يعني أنه يجوز للمسلمين قتال أهل هذه 
 .الديار وقتما شاءوا، ومن هنا سميت دار حرب

حْرَم لسفر ومن أحكام دار الحرب؛ سبى ذراريهم، وتغنم أموالهم
َ
، ويجب الهجرة منها، سقوط وجوب الم

المرأة المهاجرة من دار الكفر، وإذا أسلم بعض عبيد الكفار وهاجروا صاروا أحراراً ويملكون ما خرجوا به 
 .وغيرها من الأحكام المعروفة التي لا يتسع المقام في الشروع فيها ...من أموال أهل الحرب

 .ما جريان الأحكام من الجانبينوللفقهاء تعريف لهما لوحظ فيه
الآداب الشرعية"، قال فيه ما "عقد العلامة ابن مفلح الفقيه الحنبلي فصلاً وجيزاً لهذه المسألة في كتابه 

]: (فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام ٢٣١/ص١نصه [ج
 .(الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما

قال: (هي مركبة  - وسئل عن ماردين؛ هل هي دار حرب أو دار إسلام؟ -شيخ تقي الدين وقال ال
فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار الإسلام التي يجري عليها أحكام الإسلام، لكون جندها مسلمين، ولا 

الخارج  بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث، يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويعامل
 .(عن شريعة الإٍسلام بما يستحقه، والأول هو الذي ذكره القاضي والأصحاب، واالله أعلم

وقال في "كشاف اصطلاحات الفنون": (ودار الإسلام عندهم؛ ما يجري فيه حكم إمام المسلمين من 
لاح كلمة الكفار؛ تشمل في الاصط - البلاد، ودار الحرب عندهم؛ ما يجري فيه أمر رئيس الكفار

 ."من البلاد كما في "الكافي - الشرعي غير المسلمين من كتابيين ووثنيين ومعطلة 
وفي "الزاهدي"؛ أن دار الإسلام ما غلب فيه المسلمون وكانوا فيه آمنين، ودار الحرب ما خافوا فيه من 
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 .الكافرين، ولا خلاف في أنه يصير دار الحرب دار إسلام؛ بإجراء بعض أحكام الإسلام فيها
 :فعنده بشروط -نعوذ باالله  - وأما صيرور_ا دار الحرب 

أحدها: إجراء أحكام الكفر اشتهاراً بأن يحكم الحاكم، ولا يرجعون إلى قضاة المسلمين، ولا يحكم 
 .بحكم من أحكام الإسلام، كما يأتي في الحرة

 .لحقهم المدد منهاوثانيها: الاتصال بدار الحرب، بحيث لا تكون بينهما بلدة من بلاد الإسلام ي
ولم  - أي غير المسلمين  -وثالثها: زوال الأمان الأول، أي لم يبق مسلم ولا ذمي آمنًا إلا بأمن الكفار 

 .يبق الأمان الذي كان للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة قبل استيلاء الكفرة
 .(وعندهما؛ لا يشترط إلا الشرط الأول

 .أبا حنيفة، وبقوله: (وعندهما)؛ أبا يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم االلهوهو يعني بقوله: (فعنده)؛ الإمام 
 .ولفقهاء المذاهب أقوال أخرى في دار الإسلام ودار الحرب وأحكامها

والأصل فيها؛ أن دار الإسلام ما كان أهلها من المسلمين وغيرهم آمنين بسلطان الإسلام وحكمه 
 .العدل، وجارية فيهم أحكامه

سواء كانت  -ا كان أما%ا وأحكامها بسلطان غير المسلمين وغير أحكام الإسلام م ودار الحرب؛
  .فيدخل في دار الحرب ما كان حكامها من المعاهدين المسالمين -بينهم حرب أم لا 

وينبغي أن يعلم أيضاً أن دار الحرب في عداء دائم ومستمر مع دار الإسلام، إلى أن يرث االله الأرض 
لمة حربي ترادف كلمة عدو دائماً وأبداً، وأن الدولة الكافرة التي لا تعلن الحرب على ومن عليها، وأن ك

المسلمين، ولم يكن بينهم وبينها معاهدات، أو علاقات، أخطر على الإسلام والمسلمين من تلك التي 
هم ليأخذوا تعلن الحرب عليهم، لأن الدول الكافرة التي تعلن الحرب على المسلمين ربما كان هذا في صالح

  حذرهم ويعدوا العدة لمواجهتهم، ومحاربتهم، وإخضاعهم لسلطان الإسلام وأحكامه.
أما التي لا تعلن الحرب عليهم فإ%ا تحارzم وتقضي عليهم سراً من حيث لا يعلمون، وهم نائمون، 

  ينتظرون الإعلان.
ابه رضوان االله عليهم، الذين  وأيضاً قولهم هذا خلاف ما كان عليه الرسول صلى االله عليه وسلم وأصح

كانوا يعتبرون جميع دار الكفر التي لم تعقد معهم المعاهدات، والموادعات، والمهادنات، دور حرب، تجب 
  محاربتها، وإخضاعها لحكم الإسلام وسلطانه وإن لم تعلن الحرب على المسلمين.

  -هد دار الع -الفرع الثاني في القسم الثاني: دار الكفر غير الحربية 
أي أماني، وعلى الذمة تقول  يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} العهد لغة: يطلق على الأمان، قال تعالى: {لا 

  هذا في عهدي أي في ذمتي، والمعاهد الذمي، وعاهده أي أعطاه عهداً فهو معاهد ومعاهد.
، وتقول هْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتمُْ}العهد على الموثق واليمين يحلف zا الرجل، قال تعالى: {وَأوَْفُوا بعَِ  ويطلق

  على عهد االله وميثاقه، وتقول علي عهد االله لأفعلن كذا، ومنه ولي العهد لأنه ولي الميثاق.
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  أي من وفاء. نْ عَهْدٍ} ناَ لأَكْثَرهِِمْ مِ ويطلق على الوفاء: قال تعالى: {وَمَا وَجَدْ 
  إلِيَْكُمْ ياَ بَنيِ آدَمَ} . وعلى الوصية، قال تعالى: {أَلمَْ أعَْهَدْ 
  ويقال عهد إلي في كذا أي أوصاني.

العهد في  من المواثيق، وأكثر ما يطلق والعهد يطلق على كل ما عوهد االله عليه وكل ما كان بين العباد
  الحديث على أهل الذمة.

د: فهي دار الكفر التي عقد أهلها العهد بينهم وبين المسلمين، بعوض أو بغير عوض أما دار العه
   المسلمين علاقة سلمية لا حربيةبحسب المصلحة التي تعود على المسلمين أي أن العلاقة بين أهلها وبين

  وهذا العهد تكون مصلحة المسلمين فيه هي الراجحة ويكون إلى مدة معينة وبشروط إسلامية.
أما دور الكفر المعاهدة في هذا الوقت فلا ينطبق عليها هذا التعريف ونحتار فيما يطلق عليها، لأن 

المعاهدات والعلاقات الدولية التي تكون بينها وبين المسلمين تكون على غير شروط إسلامية، والمصلحة 
وتساعد أعداء  الراجحة فيها تكون لصالح الكفار، وكذلك مد_ا تكون مؤبدة غير مقيدة بزمن،

المسلمين بالمال، والرجال، والسلاح، ومتى رأت أن المصلحة في نقض العلاقة بينها وبين الدول 
الإسلامية، نقضت هذه العلاقة والاتفاقية بدون إنذار أو إشعار. وبناء على هذا يظهر أن الدول الكافرة 

ن أقرب إلى دار الحرب وإن لم تعلن التي بينها وبين المسلمين عهود واتفاقات وعلاقات في هذا الزما
  ذلك.

  :دار عهد
وهى التي بينها وبين دار الإسلام موادعة وصلح وهدنة، وتسمى أيضاً دار كفر ولا تأخذ أحكام دار 

 .الكفر
ولا تجوز موادعة الكفار على الصلح وترك الحرب إلا بالنظر إلى مصلحة المسلمين، كأن يكون zم 

، وذلك لأن االله فرض علينا ٣٥_نوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) محمد ضعف، لقوله تعالى: {فلا 
قتال الكفار حتى يكون الدين كله الله، لم يفرض علينا مسالمتهم ومصالحتهم إلا عند حاجتنا لذلك، قال 

له تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}، وقال تعالى: {وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين ك
 .[٥/١٦٨٩، والسير الكبير، لمحمد بن الحسن: ١٠/٥١٧الله} [انظر المغني مع الشرح الكبير: 

 .ولا يجوز عقد الهدنة إلا من إمام المسلمين أو من ينُيبه
لغياب هذا الإمام في زماننا هذا فلا اعتبار لأي معاهدات دولية يعقدها الحكام الكافرون،  ونظراً 

لصدورها ممن ليست لهم ولاية شرعية على المسلمين، فوجودها كعدمها، إذ المعدوم حكماً كالمعدوم 
 .حقيقة

 .ركبةوذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بقسم ثالث من أقسام الديار وهي الدار الم
  :مركبةالوالدار 
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 .هي الدار التي يسكنها المسلمون، ولكن حكموها الكفار
مثل بلدة "ماردين" في زمن شيخ الأسلام ابن تيميه عندما احتلوها التتار، وهي بلدة أهلها مسلمون، أو 

 .سلطا%ا أرتد وأظهر الشركيات والكفريات، كحال بلاد المسلمين في وقتنا الحالي
شيخ الإسلام عن بلد "ماردين" التي أهل مسلمون واحتلها التتار؟ فقال: (وأما كو%ا دار وعندما سئل 

حرب أو سلم؛ فهي مركبة فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام، لكون 
م فيها بما جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث، يعامل المسل

 .يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه) اهـ
 :قال الشيخ سليمان بن سحمان

 ولم تجر للكفار أحكام دينهم 
 

 على أهلها لكن zا الكفر قد حصل
 وما كان فيها الجانبان على السوى 

 

 فقال تقي الدين في ذلك المحل
 يعُامل فيها المسلمون بحقهم 

 

كفر ما قد يستحق من العملوذا ال  
 فلا تعُط حكم الكفر من كل جانب 

 

 ولا الحكم بالإسلام في قول من عَدَلِ 
 

ودماء المسلمين وأموالهم محرّمة في هذا الدار المركبة، ويجب الابتعاد عن الأهداف الذي يكون قريب منها 
بأموالهم وأنفسهم، سواء كان عدواً من المسلمون، ولا يجوز للمسلمين في هذه الدار مساعدة العدو 

المشركين الأصليين أو من المرتدين، كحال بلاد الإسلام الذي يحكمها المرتدون وأظهروا الشركيات وكفروا 
 .بما أنُزلَِ على محمد صلى االله عليه وسلم

وأما في بيان المقصود بدار الإسلام ودار الكفر فإن العلماء رحمهم االله قد قسموا الدار الى دارين؛ 
دار اسلام ودار كفر فدار الإسلام هي البلاد الخاضعة لسلطان المسلمين وحكمهم ودار الكفر هي 

  البلاد الخاضعة لسلطان الكافرين وحكمهم. 

لام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام وما لم قال ابن القيم رحمه االله: ((دار الإس
تجري عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها. فهذه الطائف قريبة الى مكة جدا ولم تصير 

  ].١/٣٦٦دار اسلام بفتح مكة [أحكام أهل الذمة لابن القيم:

الإسلام وإما الى الكفر، وانما تضاف الدار الى وقال السرخسي والكاساني: ((إن كل دار مضافة إما إلى 
الإسلام إذا طبقت فيها أحكامه وتضاف إلى الكفر إذا طبقت فيه أحكامه كما تقول الجنة دار السلام 
والنار دار البوار لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار ولأن ظهور الإسلام أو الكفر بظهور أحكامها 

].٩/٣٧٥:[بدائع الصانع للكاساني  
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  ويتبين مما سبق علة الحكم على كون الدار دار إسلام أو كفر هي الغلبة والقوة وجريان الأحكام فيها. 

  هذا هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه االله. 

قال ابن قدامه رحمه االله: ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم 
  ذراريهم الحادثين بعد الردة وعلى الامام قتالهم... وzذا قال الشافعي.وَسَبيُِ 

  وقال أبو حنيفة : لاتصير دار حربٍ حتى تجمع فيها ثلاث اشياء:

  أن تكون متاخمةً لدار حرب لاشيء بينهما من دار الاسلام.• 

  أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمّي آمن .• 

  الثالث : أن تجري فيها أحكامهم.• 

نا: أ%ا دار كفّار فيها احكامهم فكانت دار حربٍ كما لو اجتمع فيها هذه الخصال او دار ول
  ] ١٢/١١٦الكفرة الاصليين)) [المغني لابن قدامة:

والراّجح ما ذهب اليه الجمهور خلافاً لابي حنيفة وقد وافق صاحباه أبو يوسف ومحمد بن حسن 
  الشيباني ما ذهب اليه الجمهور .

كون الدار دار كفر أن يكون كل من يسكن فيها كافر؛ كما كانت مكة قبل هجرة   ولا يلزم من
النبي صلى االله عليه وسلم دار كُفر وكان فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه، وكحال خيبر 
بعد أن فتحها النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه أصبحت دار إسلام مع أن غالب سكا%ا كانوا من 

  هود ، فالحكم على أن كل من سكن في هذه الدار يحُكم بكفره فهذا كلام باطل!!الي

والساكنين في هذه الديار لا يخلو حالهم من ثلاث: أن يكون ظاهِرهُ الكفر، أو أن يكون ظاهِرهُ 
الاسلام، أو لا يظهر منه شيء يدل على إسلام أو كفر، فإن كان ظاهِرهُ الكفر من كافر أصلي أو مرتد 

و كافر حكماً كالنصراني واليهودي والشيوعي والمرتد بترك الصلاة أو سب الدين أو عبادة المقبورين فه
  بالدعاء والاستغاثه والنذر والذبح أوغيرها من أسباب الردة .

ومن كان ظاهره الاسلام فهو مسلم حكماً وهو المسمى بالمسلم مستور الحال وهو من ظهرت منه 
م ولم يعرف عنه ناقض من نواقضهِ لان علامات الإسلام أسباب ظاهرة رتب علامة من علامات الإسلا

عليها الشارع الحكم لصاحبها بالإسلام فيثبت له حكمه إلا أن يعارض هذا العارض أقوى منه كإتيانه 
بناقض الإسلام. فَـيرُجَّح عليه فيما لم يعرف عنه ناقض الإسلام فحكم الإسلام ثابت له. قال رسول االله 

  االله عليه وسلم: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم). صلى

قال ابن حجر رحمه االله: ((وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر شعائر الدين أجريت 
  ].١/٤٩٧عليه احكام أهلهُ مالم يظهر منه خلاف ذلك)) [فتح الباري:
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ال طائفتان : طائفة كفرت المسلم مستور الحال لسكوته عن وقد أخطأ في حكم المسلم مستور الح
  الحاكم الكافر باعتبار أن السكوت دليل الرضى!!

وهؤلاء لهم سلف من بعض فرق الخوارج "العوفية والبيهيسية" الذين قالوا: إذا كفر الإمام فقد  
ول ولقوله صلى االله كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد!! وهذا قول فاسد لانه لاينسب إلى ساكت ق

عليه وسلم: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
  أضعف الإيمان)) رواه مسلم.

فقد دل هذا الحديث على أن الساكت بلسانه قد يكون منكرا بقلبه وما دام حال الساكت دخله 
  ه على الإحتمال الحسن ما دام مسلماً مستوراً.الإحتمال فلا يجوز تكفيره! بل يحمل حال

والطائفة الثانية التي أخطأت في هذا المقام هي الطائفة التي توقفت في إثبات حكم المسلم مستور 
الحال zذه البلاد واشترطت وجوب تبين حاله واختبار اعتقاده لاجل الحكم بإسلامه وهذا القول يوافق 

خنسية" في التوقف والتبين وهو قول مردود وللمزيد يراجع "كتاب قول طائفة من الخوارج وهم "الا
الجامع" وأما ترك الصلاة في المسجد وراء المسلم مستور الحال فهو قول مخالف لاعتقاد أهل السنة 
والجماعة وما كان عليه السلف رحمهم االله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: ((وتجوز الصلاة خلف  

ر الحال باتفاق الأئمة الاربعة وسائر أئمة المسلمين فمن قال: لا أصلي جمعة أو جماعة كل مسلم مستو 
إلا خلف من أعرف عقيده في الباطن فهو مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين 

  ].٤/٥٤٢الأربعة وغيرهم واالله اعلم)) [مجموع الفتاوى:

يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم  وقال رحمه االله: ((ويجوز للرجل أن
عنه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين وليس من شرط الإئتمام أن يعلم 
المأموم اعتقاد إمامهُ ولا أن يمتحنه في قول: ماذا تعتقد! بل يصلي خلف مستور الحال انتهى)) [مجموع 

  ].٢٣/٣٥١الفتاوى:

أما إذا علم من إمام الصلاة فسق أو بدعة فالصلاة ورائه صحيحة إذا لم يمكن الصلاة مع غيره  
  كما هو مذهب أهل السنة والجماعة بشرط أن لا تكون بدعته مُكَفرة.

  وأهل العهد على ثلاثة أصناف كما قال ابن القيم:
  أهل الذمة، وأهل الهدنة، وأهل الأمان.

  الأول: أهل الذمة وهم من سكان دار الإسلام والصنف الثاني المستأمنون وقد سبق بيا%م  الصنف
  أما الصنف الثالث من أهل العهد فهم أهل الهدنة وهم سكان دار العهد.

 .مسألة الدار المركـبّة 
ة، فقد سُئـِل ذهب شيخ الإســلام ابن تيمية إلى القول بقسم ثالث من أقســام الديـار وهى الدار المركبـ

رحمه االله (عن بلد ماردين هل هى بلد حرب أم بلد سلم، وهل يجب على المسلم المقيم zا الهجرة إلى 
بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم 
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  (.في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبّه به أم لا؟
أو غيــرها. وإعانــة » ماردين»ــاب (الحمـد الله. دماء المسلمــين وأموالهم محرمــة حيث كانــوا في فأج

الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين، أو غيرهم. والمقيم zا إن كان عاجزاً 
  .عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه. وإلا استحبت ولم تجب

لعــدو المسلمـين بالأنفــس والأمـوال محرمـة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك، بأي  ومساعد_ــم
  .طريق أمكنهم، من تغيب، أو تعريض أو مصانعة، فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعيَّنت

 ولايحــل سبهــم عمومــا ورميهــم بالنفـاق، بل الســب والرمـي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في
 .الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم

وأما كو%ــا دار حــرب أو سلــم فهى مركــبـة: فيهــا المعنيــان: ليســت بمنزلــة دار السلــم التي تجــري عليها 
أحكام الإسلام، لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هى قسم ثالث 

 /28 (سلم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه) (مجموع الفتاوىيعامل الم
 .. هذا وتقع ماردين اليوم جنوب شرق تركيا قرب حدودها مع سوريا٢٤١ــ  240

ي أعداء المسلمين)، وأ%ا لا تجر )والذي يتحصــل من الســؤال والجــواب: أن ماردين استــولى عليها الكفــار 
عليها أحكام الإسلام ولاجندها مسلمين، وأن سكا%ا خليط من المسلمين والكفار، فهذه دار حرب 
بلا ريب، ولايشترط في دار الحرب أن يكون أهلها كفار كما قال شيخ الإسلام، فقد سبق بيان مناط 

لثا للديار بإجماع الحكم على الدار وأنه لاعبرة بدين السكان. وشيخ الإسلام محجوج في إحداثه قسماً ثا
العلماء قبله على أن الديار نوعان لا ثلاثة. ولهذا فقد اعترض علماء الدعوة النجدية على قوله بأ%ا 

: تلميذ شيخ الإسلام + قسم ثالث، فقالوا (وأما البلد التي يحُكم عليها بأ%ا بلد كـفُر، فقال ابن مُفلح
وكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار إسلام وإن غلب عليها أحكام الكفر فدار كفر ولا دار 

غيرهما. وقال الشيخ تقي الدين ــ ابن تيمية ــ وسُئل عن ماردين هل هى دار حرب أو دار إسلام؟ قال: 
م لكون جنودها مسلمين هى مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار الإسلام التي تجري فيها أحكام الإسلا

ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هى قسم ثالث يعُامل المسلم فيها بما يستحقه ويعُامل الخارج 
عن شريعة الإسلام بما يستحقه. والأَوْلىَ هو الذي ذكره القاضي والأصحاب) (الدرر السنية في الأجوبة 

. فلم يوافقوا شيخ الإسلام في إحداثه لقسمٍ  ٣٥٣صـ ، كتاب الجهاد، ٧النجدية) جمع ابن قاسم، جـ 
 .ثالث في الديار إذ اتفق العلماء قبله على أن الديار قسمان لا غير

وقال الشيخ سليمان بن سحمان إن ماردين التي أفتى فيها شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية لم تجر 
ناقصاً، ولو صح هذا وظلت أحكام الإسلام  عليها أحكام الكفار وإنما استولى عليها الكفار استيلاءً 

جارية فيها فهى إما دار إسلام أو دار كفر بحسب سبب جريان أحكام الإسلام كما أسلفنا. ولكن 
فتوى ابن تيمية تبين أن أحكام الإسلام لم تكن جارية في ماردين خلافاً لما قال الشيخ سليمان بن 
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  :سحمان
 نــهم على أهــلها لكن zا الكـفر قد حصلولم تجـر للكفـار أحكـــام ديـــ

 وماكان فيها الجانبان على السـوى فقـال تــقي الديـن في ذلـــك المحــل
 يعُـــامــل فيهــا المسلمــون بحقهـم وذا الكـفر ما قد يستحق مــن العمــل

 فلا تعُط حكم الكفـر من كل جـانبٍ  ولا الحكم بالإسـلام في قول من عَدَل
/ ٢النظــم للشيــخ سليمــان بن سحمــان نقلته عن كتــاب (المــوالاة والمعــاداة) لمحمــاس الجعلود،  وهذا

والذي ننبــه عليه هنا أن الديــار قسمان لا ثلاثة، وأن الدار المركبة يمكن أن تكون وصفاً لحال السكان لا 
بق بيان أن المسلم معصوم الدم والمال حكمـاً، ومعاملـة كـل إنسان بما يستحقه لا خلاف فيه وقد س
 .أينما كان، ولكن هذه المعاملة النوعية لاتجعل الدار قسماً ثالثا

ُسمَّون بالفاطميين) عليها، )وابن تيمية نفســه نقل أن مصــر كانت دار ردّة زمن استيلاء العُبـَيْديين 
الم

أحكام الشريعة كانت جارية بمصر ، مع أن 178 /13 (بسبب كو%م زنادقة مرتدين (مجموع الفتاوى
)، ومع أن جمهور أهل ٢٦٧/ ١٢مدة ملكهم التي امتدت مائتين ونيف وثمانين سنة (البداية والنهاية، 

مصر هم المسلمون، ولكن الدار صارت دار ردّة بسبب استيلاء العبيديين التام عليها ولم يؤثر في هذا 
االله (وتكرر دخول العسكر إليها مع صلاح الدين الذي فتح إذ%م بالحكم بالشريعة. قال ابن تيمية رحمه 

مصر، فأزال عنها دعوة العبيديين من القرامطة الباطنية وأظهر فيها شرائع الإسلام، حتى سكنها من 
حينئذ من أظهر zا دين الإسلام ــ إلى قوله ــ ولأجل ماكانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد 

م نحو مائتي سنة قد انطفأ نور الإسلام والإيمان، حتى قالت فيها العلماء: إ%ا كانت المصرية مدة دولته
  .١٣٩ــ  ١٣٨/ ٣٥مجموع الفتاوي) ) (دار ردّة ونفاق كدار مسيلمة الكذاب

د من كفَّره العلماء مع ادعائه  . وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله (ولو ذهبنا نُـعَدِّ
ا بردته وقتله لطال الكلام، ولكن من آخر ماجرى قصة بني عبيد ملوك مصر وطائفتهم الإسلام وأفتو 

وهم يدّعون أ%م من أهل البيت، ويصلون الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، أجمع العلماء على  
ات كفرهم ورد_م وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم) (مؤلف

، ط جامعة الإمام ٢٢٠صـ  (شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ــ القسم الخامس ــ الرسائل الشخصية
محمد بن سعود. وقوله (ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم) أي ولو كان أهل مصر مبغضين لحكامهم 

 .العبيديين فهذا لايمنع من أن بلادهم بلاد حرب
بيديين مع نصبهم لقضاة الشريعة، فإن صورة ماردين المذكورة فإذا كانت مصر دار ردّة وحرب زمن الع

أسوأ من هذا إذ لم تجر عليها أحكام الإسلام، فهى دار حرب كما أسلفت إذا كانت على الصفة 
المتحصلة من الفتوى. ولايوجد في الديار مايُسمى بالدار المركبة ــ إلا من جهة الوصف لا الحكم ــ 
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كما سبق بيانه، وكما نقله علماء نجد عن ابن مفلح ــ وهو من تلاميذ ابن تيمية والديار قسمان لا ثلاثة  
  .ــ أن الديار إما دار إسلام أو دار كفر ولا دار غيرهما، هذا واالله تعالى أعلم

  .في الرد على من زعم إن تقسيم العالم إلى دارين أمر أحدثه الفقهاء باجتهادهم
ه (العلاقـات الدوليـة وتقسـيم العـالم إلى داريـن ) لم يختلـف العلمـاء مـن يقول الشـيخ فـارس الزهـرانى في كتابـ

الســلف والخلــف في تقســيم العــالم إلى داريــن دار إســلام ، ودار كفــر ، وهــذا التقســيم تقســيم أصــيل مبــنيٌ 
  .  eعلى كتاب االله وسنة رسول االله 

ارَ (فمــن كتــاب االله يقــول تعــالى  ــبْلِهِمْ يحُِبُّــونَ مَــنْ هَــاجَرَ إلِــَيْهِمْ وَالَّــذِينَ تَـبـَــوَّؤُوا الــدَّ يمـَـانَ مِــن قَـ قــال ابــن   )وَالإِْ
  : (أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم). ١٩كثير رحمه االله
آمَنـُواْ مَعَــكَ مِـن قَـرْيتَِنــَا أوَْ  قـَالَ الْمَــلأُ الَّـذِينَ اسْــتَكْبـَرُواْ مِـن قَـوْمِــهِ لنَُخْرجَِنَّـكَ يـَـا شُـعَيْبُ وَالَّــذِينَ (وقـال تعــالى 

وَقـَالَ الَّـذِينَ كَفَـرُواْ لِرُسُـلِهِمْ لنَُخْـرجَِنَّكُم مِّـنْ أرَْضِـنَآ (وقـال سـبحانه  )لتَـَعُودُنَّ فيِ مِلَّتِنَا قاَلَ أوََلَوْ كُنَّـا كَـارهِِينَ 
إضـافة القريـة والأرض إلى  ضـمير  -والإضـافة  )هْلِكَنَّ الظَّـالِمِينَ أوَْ لتَـَعُودُنَّ فيِ مِلَّتِنَا فأََوْحَى إلِيَْهِمْ ربَُّـهُمْ لـَن ـُ

(أرضنا ، قريتنا) هي إضافة تملك ، أي أرض الكافرين وقرية الكافرين وهـذا يعـني جريـان  -المتكلمين (نا) 
أحكـامهم عليهــا وتحكمهــم فيهـا بــالأمر والنهــي والســلطان والنفـوذ وهــذه هــي صـفة دار الكفــر كمــا ســيأتي 

  ن االله.بإذ
لأَرْضِ إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّـاهُمُ الْمَلآئِكَـةُ ظـَالِمِي أنَْـفُسِـهِمْ قـَالُواْ فـِيمَ كُنـتُمْ قـَالُواْ كُنَّـا مُسْتَضْـعَفِينَ فيِ ا(وقال تعالى 

ينَ آمَنـُوا إِذَا جَـاءكُمُ الْمُؤْمِنـَاتُ يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِ (وقال سبحانه  )قاَلْوَاْ أَلمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَـتُـهَاجِرُواْ فِيهَا
 الْكُفَّــارِ لاَ هُــنَّ حِــلٌّ مُهَــاجِراَتٍ فــَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّــهُ أعَْلَــمُ بإِِيمـَـاِ%ِنَّ فــَإِنْ عَلِمْتُمُــوهُنَّ مُؤْمِنَــاتٍ فــَلاَ تَـرْجِعُــوهُنَّ إِلىَ 

ـُــمْ وَلاَ هُـــمْ يحَِلُّـــونَ لهَـُــنَّ  ينَ آمَنــُـواْ ولمََْ يُـهَـــاجِرُواْ مَـــا لَكُـــم مِّـــن وَلايَــَـتِهِم مِّـــن شَـــيْءٍ حَـــتىَّ وَالَّـــذِ (وقـــال تعـــالى  )لهَّ
ـــك في المســـتقبل  )يُـهَـــاجِرُواْ  وهـــذه الآيـــات الخاصـــة في الهجـــرة تـــدل علـــى وجـــوب الهجـــرة كمـــا سنفصـــل ذل

  والهجرة إذا أطلقت في الكتاب والسنة فهي تعني الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
  وغيرها من الآيات كثير. )سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (ل تعالى ويقو 

وأما السـنة فـأخرج مسـلم في صـحيحه عـن سـليمان ابـن بريـدة ، عـن أبيـه عـن يزيـد بـن الحصـيب الأسـلمي 
t  قــال: كــان رســول االلهe  إذا بعــث أمــيراً علــى ســرية أو جــيش ، أوصــاه في خاصــة نفســه ، بتقــوى االله

وبمــن معــه مــن المســلمين خــيراً ، وقــال: "اغــزوا باســم االله ، وفي ســبيل االله ، قــاتلوا مــن كفــر بــاالله ، اغــزوا ولا 
ث خصـال (أو تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فـادعهم إلى ثـلا

خلال) ، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهـم إلى الإسـلام ، فـإن أجـابوك فاقبـل مـنهم 
وكـف عـنهم ثم ادعهـم إلى التحـول مـن دارهـم إلى دار المهـاجرين ، وأخـبرهم أ%ـم ، إن فعلـوا ذلـك ، فلهــم 

                                                 
  ).٤/٣٣٨القرآن العظيم ( تفسير ١
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نهــا ، فــأخبرهم أ%ــم يكونــون كــأعراب مــا للمهــاجرين وعلــيهم مــا علــى المهــاجرين ، فــإن أبــوا أن يتحولــوا م
المسلمين يجري عليهم حكم االله الذي يجري على المؤمنين ، ولا  يكون لهم في الغنيمـة والفـيء شـيء ، إلا 
أن يجاهدوا مع المسلمين ، فـإن هـم أبـوا فسـلهم الجزيـة ، فـإن هـم أجـابوك فاقبـل مـنهم وكـف عـنهم ، فـإن 

  هم أبوا فاستعن باالله وقاتلهم......"
  وفي رواية محمد بن الحسن الشيباني بلفظ "...وادعوهم إلى التحول إلى دار الإسلام..." 

وأخـــرج البخـــاري رحمـــه االله تحـــت (بـــاب كراهيـــة الســـفر بالمصـــاحف إلى أرض العـــدو) ومســـلمٌ تحـــت (بـــاب 
النهــي أن يســافر بالمصــحف إلى أرض الكفــار إذا خيــف وقوعــه بأيــديهم) ، عــن عبــد االله بــن عمــر قــال: 

؛  eأن يسـافر بـالقرآن إلى أرض العـدو" ، وعــن عبـد االله بـن عمـر ، عـن رســول االله  e"%ـى رسـول االله 
  "أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو".

: "كـلُ  مسـلمٍ علـى مسـلمٍ  محـرم ،  أخـوان نصـيران ، eوعن zز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النـبي 
الله عز وجل من مُشركٍ بعدما أسلم عمـلاً أو يفـارق المشـركين إلى المسـلمين" رواه النسـائي بإسـناد لا يقبل ا

  حسن ، وأحاديث الهجرة كلها تدل على تمايز الدارين كما مر في الأحاديث السابقة.
إلى وأخرج البخاري عن عبيد االله بن عبد االله أن عبد االله بـن عبـاس أخـبره أن عبـد الـرحمن بـن عـوف رجـع 

أهله وهو بمنى ، في آخر حجة حجهـا عمـر ، فوجـدني ، فقـال عبـد الـرحمن: فقلـت: يـا أمـير المـؤمنين ، إن 
الموســـم يجمـــع رعـــاع النـــاس وغوغـــاءهم ، وإني أرى أن تمهـــل حـــتى تقـــدم المدينـــة ، فإ%ـــا دار الهجـــرة والســـنة 

قــومنَّ في أول مقــام أقومــه والســلامة ، وتخلــص لأهــل الفقــه وأشــراف النــاس وذوي رأيهــم ، قــال عمــر: "لأ
: "إن tبالمدينــة"  ، وأخــرج النســائي رحمــه االله بإســناد صــحيح عــن جــابر بــن زيــد قــال: قــال ابــن عبــاس 

، وأبـــا بكـــرٍ ، وعمـــر كـــانوا مـــن المهـــاجرين ، لأ%ـــم هجـــروا المشـــركين ، وكـــان مـــن الأنصـــار  eرســـول االله 
  ليلةَ العقبة". eل االله مهاجرون ، لأن المدينة كانت دار شرك ، فجاءوا إلى رسو 

  قلت في الطريق: rفي قصة هجرته قال: لما قدِمتُ على النبي  tوأخرج البخاري عن أبي هريرة 
  

  يـــــــــــــــــــــا ليلـــــــــــــــــــــةً مـــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــولها وعَنَائهِـــــــــــــــــــــا
  

  علــــــــــــــــــــى أ%ــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن دارةِ الكفــــــــــــــــــــر نجََّــــــــــــــــــــت ِ   
  

فبايعتـــه ، فبينـــا أنـــا عنـــده إذ طلَـــع  rقـــال: وأبـَــق مـــني غـــلامٌ لي في الطريـــق ، قـــال فلمـــا قـــدمت علـــى النـــبي 
  : يا أبا هريرة ، هذا غلامك. فقلت: هو حـرٌُّ لوجه االله ، فأعتقته).rالغلام ، فقال لي رسول االله 
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بعــث ســلمة بــن قــيس علــى جــيشٍ فقــال: "فــإذا لقيــتم عــدوكم مــن  tوعــن ســليمان بــن بريــدة أن عمــر 
لام ، فـــإن أســـلموا فاختـــاروا دارهـــم فعلـــيهم في المشـــركين فـــادعوهم إلى ثـــلاث خصـــال: ادعـــوهم إلى الإســـ

  .٢٠أموالهم الزكاة .."
: "جعلــت لهــم أيمــا شــيخ ٢١وأهَــلِ الحْـِـيرةَِ  tويــدلُّ علــى ذلــك مــا في كتــابِ الصُّــلْحِ بــين خالــدِ بــن الوليــد 

ضــعف عــن العمــل ، أو أصــابته آفــة مــن الآفــات ، أو كــان غنيــا فــافتقر وصــار أهــل دينــه يتصــدقون عليــه 
ته ، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقـام بـدار الهجـرة ودار الإسـلام ، فـإن خرجـوا إلى طرحت جزي

  غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم".
: (التوحيـد الظـاهر الجلـي الـذي نفـى الشـرك الأعظـم ٢٢قال بن تيمية رحمـه االله نـاقلاً كـلام الهـروي رحمـه االله

وعليه نصبت القبلة وبه وجبـت الذمـة وبـه حقنـت الـدماء والأمـوال وانفصـلت دار الإسـلام مـن دار الكفـر 
 -أي الهــروي  -(أمــا التوحيـد الأول الــذي ذكـره  -قــال ابـن تيميــة بعـد ذلـك  -وصـحت بـه الملــة للعامـة) 

ــذي جــاءت بــه الر  ســل ونزلــت بــه الكتــب وبــه بعــث االله الأولــين والآخــرين مــن الرســل قــال فهــو التوحيــد ال
وَلَقَـدْ (وقـال تعـالى  )وَاسْأَلْ مَنْ أرَْسَلْنَا مِـن قَـبْلـِكَ مِـن رُّسُـلِنَا أَجَعَلْنـَا مِـن دُونِ الـرَّحمَْنِ آلهِـَةً يُـعْبـَدُونَ (تعالى 

هَ وَاجْتَنِبــُواْ الطَّــاغُوتَ فَمِــنـْهُم مَّــنْ هَــدَى اللــّهُ وَمِــنـْهُم مَّــنْ حَقَّــتْ عَلَيْــهِ بَـعَثـْنــَا فيِ كُــلِّ أمَُّــةٍ رَّسُــولاً أنَِ اعْبــُدُواْ اللــّ
وقــد  )وَمَــا أرَْسَـلْنَا مِـن قَـبْلـِكَ مِــن رَّسُـولٍ إِلاَّ نـُوحِي إلِيَْـهِ أنََّــهُ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ أنَـَا فاَعْبـُدُونِ (وقـال تعـالى  )الضَّـلالَةُ 

اعْبـُدُوا اللَّـهَ (من الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أ%ـم قـالوا لقـومهم  أخبر االله تعالى عن كل
رهُُ  في الحـديث الصـحيح المشـهور "أمـرت  rوهذا أول دعوة الرسـل وآخرهـا قـال النـبي  )مَا لَكُم مِّنْ إلَِهٍ غَيـْ

د عصــــموا مــــنى دمــــاءهم أن أقاتـــل النــــاس حــــتى يشــــهدوا أن لا إلــــه إلا االله وأني رســــول االله فـــإذا قالوهــــا فقــــ
في الحـديث الصـحيح أيضـاً "مـن مـات وهـو يعلـم أن  rوأموالهم إلا بحقها وحساzم على االله" وقال النـبي 

لا إلــه إلا االله دخــل الجنــة" وقــال: "مــن كــان آخــر كلامــه لا إلــه إلا االله دخــل الحنــة" والقــرآن كلــه مملــوء مــن 
  والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به).تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة 

 eثابــت في كتــاب االله وســنة رســوله  -دار كفــر ودار إســلام  -فهــذه النصــوص تثبــت أن هــذا التقســيم 
ومنقـول عـن الصـحابة والتـابعين ولا يخلـو كتــابٌ مـن كتـبِ الفقـه مـن هــذا التقسـيم وسـترى ذلـك فيمـا يــأتي 

 بإذن االله. 
 .صفة دار الكفر

وقوله تعالى (إن الذين توفاهــم الملائكـة ظالمـي أنفسهـم، قالـوا فـِيمَ كنتـم، قالوا: كنا مستضعفين في 
، وقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا ٩٧الأرض، قالوا ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا فيها) النساء 

                                                 
  ).٢١٠رواه أبو يوسف في الخراج ( ١
  ).٩٨) وذكره أبو عبيد في كتاب الأموال (١٥٦ - ١٥٥رواه أبو يوسف في الخراج ( ١
 ).٣٤٧ - ٥/٣٤٣منهاج السنة النبوية ( ٢
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علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى  جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، االله أعلم بإيما%ن، فإن
، وقوله تعالى (والذين آمنـوا ولم يهاجـروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى ١٠الكفار) الممتحنة 
، فهذه النصوص الخاصة بالهجرة تدل دلالة واضحة على الدارين دار الإسلام ودار ٧٢يهاجروا) الأنفال 

 .عني الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلامالكفر إذ الهجرة إذا أطلقت في نصوص الشرع ت
 .١٤٥ومن النصــوص في هــذا أيضــا قولــه تعالـى (سأوريكــم دار الفاسقـين) الأعراف 

ــ ومن السنــة: الأحــاديث الــواردة في وجوب الهجرة وهى تدل على تقسيم العالم إلى دارين، ومنها  2
ومنها أيضا قوله صلى االله عليه وسلم (كلُ مسلمٍ على مسلمٍ   الأحاديث المذكورة في المسألة الأولى

محرم، أخوان نصيران، لايقبل االله عزوجل من مُشركٍ  بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين) 
 .رواه النسائي بإسناد حسن عن zز بن حكيم عن أبيه عن جده

  :الدالة على هذا التقسيموبالإضافة إلى أحاديث وجوب الهجرة، فمن النصوص 
عن ابن عمر رضي االله عنهما (أن رسـول االله صلى االله عليه وسلم %ــى أن يُسافــر بالقــرآن إلى أرض  *

 .العـدو) متفق عليه
ومنها حديث ابن عباس الطــويل في الرجم وفيه أن عبدالرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب بمنى  *

 .(٦٨٣٠الحديث رواه البخاري ( (إ%ا دار الهجرة والسنة(فأمهل حتى تقدم المدينة ف
إن رسـول االله صلى االله )ومنها مارواه النســائي بإســناد صحيــح عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  *

عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأ%م هجروا المشركين وكان من الأنصار مهاجرون، لأن 
 .ر شرك، فجاؤا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة العقبة).أهـالمدينة كانت دا

لما قدِمت على النبي صلى االله عليه وسلم قلت في  :ومنها حديث أبي هريرة في قصة هجــرته قال *
 :الطريق

 على أ%ا من دارة الكفر نـَجَّـت ِ  . .ياليلة من طولها وعَـنَائـِها 
الطريق، قال فلما قدمت على النبي صلى االله عليه وسلم فبايعته، فبينا أنا قال: وأبـقَ مني غلامٌ لي في 

عنده إذ طــَلـعَ الغلام، فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم: ياأباهريرة، هذا غلامك. فقلت: هو 
العرب)  لسان) (). قال ابن منظور (والدارة: لغة في الدار٤٣٩٣حـرُ ّ لوجه االله، فأعتقته) رواه البخاري (

 .، ط دار صادر٢٩٨/ ٤
ومنها حديث عائشــة في قصــة الجاريـة المهاجرة التي ا_مت في الوشاح، وفيه عن عائشة رضي االله عنها  *

يٍّ  من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها  أن وليدة كانت سوداء لـحِــَ
منها ــ فمرّت به حـدَُيَّــاةٌ وهو مُلقى فحسبته لحما  فوضعته ــ أو وقع :وشاح أحمر من سيور، قالت

فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فا_موني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قـُبلُـهَا، 
قالت: واالله إني لقائمة معهم إذ مـرَّت الحدياة فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت هذا الذي 
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متم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ا_متموني به زع
، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي،  :فأسلمتْ. قالت عائشة: فكان لها خـبِـاَءٌ في المسجد أو حـفِْـش ٌ

 :قالت: فلا تجلس عندي مجلساً إلا قالت
 ـدةِ  الكفر أنجانيألا إنه من بـلَ . .ويوم الوِ شـاح من تعاجيب ربنا 

فحدثتني zذا الحديث،  :قالت عائشة: فقلت لها ماشأنك لا تقعدين معي مقعداً إلا قلت هذا؟ قالت
). وبلدة الكفر هى دار الكفر كما قال ابن حجر في شرحه (وفيه ٤٣٩أهـ. رواه البخاري (حديث 

 .٥٣٥/ ١فضل الهجرة من دار الكفر) (فتح الباري) 
دل على أن تقسيــم العــالم إلى دارين دار الإســلام ودار الكفــر ثابت بالكتاب والسنة فهــذه النصــوص ت

ومنقول عن الصحابة. وأن الهجرة واجبة من الثانية إلى الأولى. بل قد وردت المصطلحات الخاصة zذه 
ــ أرض العدو ــ دار الديار في الكتاب والسنة ــ في النصوص السابقة ــ بألفاظ مختلفة مثل: دار الفاسقين 

الهجرة والسنة ــ دار شرك ــ دارة الكفر ــ بلدة الكفر. وهذا كله في الرد على من زعم إن تقسيم العالم إلى 
 .دارين أمر أحدثه الفقهاء باجتهادهم

 المسألة الثالثة: تعريف دار الإسلام ودار الكفر
دار الإسلام هى البلاد الخاضعة لسلطان المسلمين  يظهر من الأدلــة المذكــورة في المسألتين السابقتين أن

وحكمهم، وأن دار الكفر هى البلاد الخاضعة لسلطان الكافرين وحكمهم، وإليك أقوال العلماء في 
 :هذا

قال ابن القيم رحمـه االله (قال الجمهــور: دار الإسـلام هى التي نزلها المسلمــون وجــرت عليـها أحكــام 
ر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة الإسلام، ومالم تج

، ط دار العلم للملايين ٣٦٦/ ١جداً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة) (أحكام أهل الذمة) لابن القيم، 
١٩٨٣. 

صــير دارهــم دار الحرب وقال الإمــام السَّـرَخْسي الحنفي رحمه االله (عند أبي حنيفة رحمه االله تعالى إنما ت
أن تكون متاخمة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين،  :بثلاث شرائط، أحدها

والثاني: أن لايبقى فيها مسلم آمن بإيمانه ولا ذمي آمن بأمانه، والثالث: أن يظُهروا أحكام الشرك فيها. 
حكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب، وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى إذا أظهروا أ

لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في 
ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه 

، ط دار المعرفة. فجعل الصاحبان المناط: هو الغلبة ١١٤صـ  ١٠للسرخسي، جـ  (المبسوط) (للمسلمين
 .والأحكام

ولم يعتبــر العلمـاء الشـروط التي ذكـرها أبو حنيفة رحمه االله، حتى خالفـه صاحبـاه: القاضي أبو يوسف 



 45 

ومحمد بن الحسن الشيباني كما ذكر السرخسي، وذكره أيضا علاء الدين الكاساني وعلل قولهما بقوله 
دار مضافة إما إلى الإسلام وإما إلى الكفر، وإنما تضاف الدار إلى الإسلام إذا طبُقت فيها  (إن كل

أحكامه، وتضاف إلى الكفر إذا طبقت فيها أحكامه، كما تقول الجنة دار السلام والنار دار البوار، 
مهما) (بدائع لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار، ولأن ظهور الإسلام أو الكفر بظهور أحكا

، ط زكريا علي يوسف. فجعل الكاساني مناط الحكم على الدار هو ٤٣٧٥/ ٩الصنائع) للكاساني، 
 .نوع الأحكام المطبقة فيها

وانتقــد ابن قدامة الحنبلي أيضا شــروط أبي حنيفة فقال (ومتــى ارتد أهــل بلد وجــرت فيه أحكامـهم 
ذراريهم الحادثين بعد الردة، وعلى الإمام قتالهم فإن أبابكر  صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي

الصديق رضي االله عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة، ولأن االله تعالى قد أمر بقتال الكفار في مواضع 
من كتابه وهؤلاء أحقهم بالقتال لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه zم والارتداد معهم فيكثر الضرر 

وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه ويتُبع مدبرهم ويجُاز على جريحهم وتغنم أموالهم، وzذا قال الشافعي.  zم،
وقال أبو حنيفة: لاتصير دار حرب حتى تجتمع فيها ثلاثة أشياء: أن تكون متاخمة لدار الحرب لاشيء 

أن تجري فيها أحكامهم. ــ  بينهما من دار الإسلام (الثاني) أن لايبقى فيها مسلم ولاذمي آمن (الثالث)
/ ١٠قال ابن قدامة ــ ولنا أ%ا دار كفار فيها أحكامهم فكانت دار حرب) (المغني مع الشرح الكبير) 

  .. فجعل ابن قدامة مناط الحكم على الدار نوع الأحكام الجارية فيها٩٥
جراء أحكام الإسلام) وقال السرخسي في شرحه لكتاب (السير الكبير) (والدار تصير دار المسلمين بإ

 .٢١٩٧/ ٥(السير الكبير) 
وللقاضي أبي يعلى الحنبلي (كل دار كانـت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهى دار 

 .١٩٧٤، ط دار المشرق ببيروت ٢٧٦الكفر) (المعتمد في أصول الدين) لأبي يعلى صـ 
وقال الشيخ  ٢، ط دار الكتب العلمية ط ٢٧٠ه، صـ ولعبدالقاهر البغدادي مثله في (أصــول الــدين) ل

منصور البهوتي (وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب وهى مايغلب فيها حكم 
  .43 /3له،  (الكفر) (كشاف القناع
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  مناط الحكم على الدارمناط الحكم على الدار
يمكـن أن نخـرج مــن خـلال اسـتقراء آراء العلمــاء السـابقة في معـنى دار الإســلام ودار الكفـر بخلاصـة جامعــة 
في العلـــة الـــتي بـُــني عليهـــا تقســـيم العـــالم إلى داريـــن فقـــد أصـــبح ظـــاهراً جليـــاً أن العلـــة هـــي ظهـــور الأحكـــام 

وإن كـــان الظهـــور والغلبـــة  وغلبتهـــا فـــإن كـــان الظهـــور والغلبـــة لأحكـــام الإســـلام كانـــت الـــبلاد دار إســـلام
  لأحكام الكفر كانت البلاد دار كفر وحرب. 

: (مناط الحكم هو عِلّته ، وسميت العلـة مناطـاً لأ%ـا مكـان نوطـه أي تعليقـه ، وسميـت صاحب الجامعقال 
الوصـف عِلة لأ%ا أثـرت في المحـل كعِلـّة المـريض ، فالعلـة هـي الوصـف الـذي عُلِّـق عليـه الحكـم ، فـإذا وُجِـدَ 

  وُجِدَ الحكم وإلا فلا ، وهذا هو معنى قول العلماء (الحكم يدور مع عِلته وجوداً وعدماً).
  وقد تضمنت أقوال العلماء ذكِر سببين للحكم على الدار: 

كمـــا قـــال أبـــو يوســـف ومحمـــد بـــن الحســـن (لأن البقعـــة إنمـــا تنســـب إلينـــا أو إلـــيهم   الأول: (القـــوة والغلبـــة)
  بة). باعتبار القوة والغل

كمــا ورد في كــلام ســائر مــن نقلنــا عــنهم وعنــد التحقيــق فــإن   والســبب الثــاني: (نــوع الأحكــام المطبقــة فيهــا)
الســـببين يرجعـــان إلى شـــيء واحـــد هـــو منـــاط الحكـــم علـــى الـــدار ، ولا تنـــاقض بـــين الســـببين: لأن الغلبـــة 

مــر والنهــي ، فــالأمر والنهــي همــا والأحكــام قرينــان ، فــلا يكــون المتغلِّــب متغلبــاً إلا إذا كــان هــو صــاحب الأ
مــــن أهــــم مظــــاهر الغلبــــة والســــلطان ، فالســــلطان المســــلم يطبــــق أحكــــام الإســــلام وإلا لمــــا كــــان مســــلماً ، 
والسلطان الكافر يطبق أحكام الكفر. وzذا يكون مناط الحكم على الدار هو نوع الأحكام المطبقـة فيهـا 

صـاحبان: (فكـل موضـع ظهـر فيـه حكـم الشـرك فـالقوة في والتي تدل على مـن لـه الغلبـة فيهـا ، كمـا قـال ال
ذلـــك الموضـــع للمشـــركين فكانـــت دار حـــرب ، وكـــل موضـــع كـــان الظـــاهر فيـــه حكـــم الإســـلام فـــالقوة فيـــه 
للمسلمين) ... ويلاحـظ أن كـون المنـاط: نـوع الأحكـام المطبقـة في الـدار ، هـو وصـفٌ مناسـب للتعليـل ، 

تي تصبغ الـدار بصـبغتها ، فأحكـام الإسـلام بمـا تـأمر بـه وتنهـى هي ال -لا الحاكم  -وذلك لأن الأحكام 
عنـه تصـبغ الــدار بصـبغة إســلامية ، وأحكـام الكفــر بمـا تــأمر بـه وتبيحــه وبمـا تنهــى عنـه تصــبغ الـدار بصــبغة 
الكفـــر مـــن إباحـــة الـــردة والإلحـــاد وســـب الـــدين والطعـــن فيـــه بـــلا رادع أو عقوبـــة ، ومـــن إباحـــة الربـــا والزنـــا 

برج والاخـــتلاط ، ومـــن عـــدم مؤاخـــذة تـــارك الصـــلاة والصـــيام والزكـــاة ، ومـــن معاقبـــة مـــن يـــأمر والخمـــر والتـــ
  بالمعروف وينهى عن المنكر خاصة بيده ، وشيوع هذا كله وغيره هو من صفات دار الكفر. 

فالأحكــام هــي الــتي تصــبغ الــدار بصــبغتها لا الحــاكم الــذي لــو أراد شــيئاً مــن ذلــك فإنــه لا يــتمكن منــه إلا 
  لأمر والنهي ، وهذه هي الأحكام فهي إما أمر أو %ي أو إباحة ، والحاكم ينفذ ذلك بشوكته. با

  نوع الأحكام المعبرة عن أصحاب الغلبة فيها: ومن الأدلة على أن مناط الحكم على الدار:
يمَ كُنــتُمْ قـَالُواْ كُنَّــا مُسْتَضْــعَفِينَ فيِ الأَرْضِ إِنَّ الَّـذِينَ تَـوَفَّــاهُمُ الْمَلآئِكَــةُ ظـَالِمِي أنَْـفُسِــهِمْ قـَالُواْ فــِ(قولـه تعــالى 

ــهِ وَاسِــعَةً فَـتُـهَــاجِرُواْ فِيهَــا فكــون المســلم المخاطــب بــالهجرة مستضــعفاً في أرضٍ مــا  )قــَالْوَاْ أَلمَْ تَكُــنْ أرَْضُ اللّ
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كْبـَرُواْ مِـن قَـوْمِــهِ لنَُخْرجَِنَّـكَ يـَـا قـَالَ الْمَــلأُ الَّـذِينَ اسْــتَ (يـدل علـى أن الغلبــة فيهـا للكفــار ، ومثلـه قولــه تعـالى 
، فالإضـافة في كلمـة (قريتنـا) هـي إضـافة نسـبة  )شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَـكَ مِـن قَـرْيتَِنـَا أوَْ لتَـَعُـودُنَّ فيِ مِلَّتِنـَا

منين بـالإخراج وتملك ، أي قرية الكافرين المستكبرين ، ويدل على تملكهم لها وغلبتهم عليها _ديدهم المـؤ 
منهـــا بمـــا يعـــني أ%ـــم أصـــحاب الأمـــر والنهـــي فيهـــا ، فـــدلَّ هـــذا علـــى أن دار الكفـــر مـــا كانـــت الغلبـــة فيهـــا 
للكفار وما كان الأمر والنهي فيها للكفـار والأمـر والنهـي همـا الأحكـام وهمـا مظهـر الغلبـة والسـلطان ومثـل 

ويقـال فيهـا  )سُـلِهِمْ لنَُخْـرجَِنَّكُم مِّـنْ أرَْضِـنَآ أوَْ لتَـَعُـودُنَّ فيِ مِلَّتِنـَاوَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُ (هذه الآية قوله تعالى 
ما قيل في الآية السابقة فدل مجموع هذه الآيـات علـى أن دار الكفـر هـي مـا كانـت الغلبـة والأحكـام فيهـا 

  للكفار.
ليـــه ، وكانـــت الهجـــرة "لا هجـــرة بعـــد الفـــتح" الحـــديث متفـــق ع -بعـــد فـــتح مكـــة  - eوقـــول رســـول االله 

واجبة من مكة لأ%ا كانت دار كفر حتى الفتح ، فصارت دار إسـلام وسـقط فـرض الهجـرة منهـا ، والـذي 
تغير بالفتح وتغيرت معه أحكام مكة هـو تغـير اليـد الغالبـة عليهـا مـن يـد الكفـار إلى يـد المسـلمين ومـا تبـع 

ى الـدار هـو اليـد الغالبـة عليهـا والأحكـام تبـع ذلك من تغير الأحكام ، فدلّ هذا على أن مناط الحكم علـ
لهــا ، فــإن الكــافر يحكــم بأحكــام الكفــار والمســلم يحكــم بأحكــام الإســلام وإلا لكــان كــافراً. وفي بيــان هــذا 

"أنا بـريء مـن كـل مسـلم أقـام بـين أظهـر المشـركين"  e: (وقول رسول االله ٢٣المناط قال ابن حزم رحمه االله
إنما عنى بذلك دار الحرب ، وإلا فقد استعمل عليه السلام عماله على خيبر وهـم كلهـم يهـود ، وإذا كـان 
أهــل الذمــة في مــدائنهم لا يمــازجهم غــيرهم فــلا يســمى الســاكن فــيهم لإمــارة علــيهم أو لتجــارة بيــنهم كــافراً 

محســن ، ودارهــم دار إســلام لا دار شــرك ، لأن الــدار إنمــا تنســب للغالــب عليهــا  ولا مســيئاً بــل هــو مســلم
  والحاكم فيها والمالك لها).

: (وأمــا إذا كــان الشــرك فاشــياً مثــل دعــاء الكعبــة والمقــام والحطــيم ، ودعــاء ٢٤وقــال حمــد بــن عتيــق رحمــه االله
ع الظلم ونبذ السنن وراء الظهـر وفشـو البـدع الأنبياء والصالحين ، وإفشاء توابع الشرك مثل الزنا والربا وأنوا 

والضلالات ، وصار التحاكم إلى الأئمة الظلمة ونواب المشركين ، وصارت الدعوة إلى غـير القـرآن والسـنة 
، وصار هذا معلوماً في أي بلد كان ، فلا يشك من لـه أدنى علـم أن هـذه الـبلاد محكـوم عليهـا بأ%ـا بـلاد  

كانوا معـادين أهـل التوحيـد وسـاعين في إزالـة ديـنهم وفي تخريـب بـلاد الإسـلام ، كفرٍ وشركٍ ، لا سيما إذا  
وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القـرآن كلـه فيـه ، وقـد أجمـع عليـه العلمـاء فهـو معلـومٌ بالضـرورة 

  عند كل عالم). 

                                                 
  .)١١/٢٠٠(المحلى  ١
  ).١/٧٤٢مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ( ٢
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عة الإسـلامية ، الأرض الـتي : (دار الإسلام: هي الدار التي تطبق فيها الشـري٢٥وقال عبد االله عزام رحمه االله
تطبق فيها الشريعة الإسلامية تسمى دار الإسلام ، وما سواها فليست بدار الإسـلام هـذا رأي الصـاحبين 

  محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف. -صاحبي أبي حنيفة  -
  وأما أبو حنيفة فقال: يشترط لكي تصبح الدار دار كفر وليست دار إسلام ، ثلاثة شروط:

  : أن لا تطبق الإسلام.أولاً 
  ثانياً: أن لا يأمن فيها المسلم ولا الذمي على دينه ولا على عرضه ولا على ماله ولا على دمه.

  ثالثاً: أن تكون ملاصقة لديار الكفر.
علـــى كـــل حـــال الأرض كلهـــا تقريبـــاً الآن لا تســـتطيع أن تعـــدها دار إســـلام ، لأن دار الإســـلام دار يطبـــق 

عتــبر حاميــة للمســلمين ، تعلــن الجهــاد في ســبيل االله ، تقاتــل مــن أجــل إنقــاذ المســلمين في فيهــا الإســلام ، ت
الأرض ، هذه الدار الـتي تنطبـق عليهـا شـروط الـدار الإسـلامية في الفقـه الإسـلامي ، دار يكـون فيهـا إمـام 

لمين ، يجاهــد ، أو أمــير مبــايع بيعــة شــرعية ، يقــيم الحــدود ، يشــرع الجهــاد ، يقســم الغنــائم ، يحمــي المســ
  لإنقاذ المسلمين في الأرض.

هذه هي الدولة الإسلامية ، دولة تتبنى المسـلمين في كـل مكـان في الأرض ، إن هـرب إليهـا واحـد تتبنـاه ، 
وتعطيــه نفــس حقــوق أبنائهــا ؛ جــواز ســفر ، حــق شــراء الأراضــي ، حــق العمــل ومــا إلى ذلــك ، هــذه هــي 

  دار الإسلام.
لمسلمين ، وتعادي من عادى المسلمين ، فإذا حصـل اضـطهاد مـن قبـل دولـة كفـر دار الإسلام التي توالي ا

,موعة من المسلمين في داخلها يجب أن تقاطع تلك الدولة انتصاراً للمسلمين الـذين في داخلهـا ، تقطـع 
فهــــذه الــــتي ينطبــــق عليهــــا دار  -إن كــــان بينهمــــا  -العلاقــــات التجاريــــة ، العلاقــــات الدبلوماســــية تقطــــع 

  سلام بالمعنى التام الحقيقي.الإ
أي بلد لا تطبق شريعة االله فهي ليسـت دار إسـلام ، النـاس في داخلهـا مـنهم المسـلمون ومـنهم دون ذلـك  
كانوا طرائـق قـدداً ، لا نسـتطيع أن نكفـر النـاس الـذين تحـت حكـم دولـة لا تحكـم بشـريعة االله عـز وجـل ، 

دولـة مـأخوذ مـن القـانون الفرنسـي أو القـانون الألمـاني ، أو أما بمجرد أن تعلن أن شـريعة الدولـة أو قـانون ال
يعــني كفــر  -الــنص الدســتوري  -القــانون السويســري ، هــذا.. بــالإعلان يعــني كفــر الدولــة ، هــذا الإعــلان 

  الدولة.
يجب أن ترى الشعائر الإسلامية محترمة ، ويجب أن ترى  - أي الدولة الإسلامية  - طبعا  في داخلها 

مين ليسوا مضطهدين والعلماء مقربين ، وأهل الفسق مندحرين منخزين ليس لأحد منهم المسلمين محتر 
 مكانة لا في وزارة ، ولا في مجلس شورى ولا في منصب كبير في الدولة ، هذه هي الدولة الإسلامية).

                                                 
  ).٢٦ - ٢٥الهجرة والإعداد ( ١
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وسميت مناط الحكم هو عِلّته، وسميت العلة مناطاً لأ%ا مكان نوطه أي تعليقه،  مناط الحكم تعريف 
عِلة لأ%ا أثرت في المحل كعِلّة المريض، فالعلة هى الوصف الذي عُلِّق عليه الحكــم، فـإذا وُجِدَ الوصف 

 .(وُجِدَ الحكم وإلا فلا، وهذا هو معنى قول العلماء (الحكم يدور مع عِلته وجوداً وعدماً 
القوة والغلبة) كما قال أبو )الأول  وقـد تضمنـت أقـوال العلمـاء السابقـة ذِكر سببين للحكم على الدار:

يوسف ومحمد بن الحسن (لأن البقعـة إنما تنُسـب إلينـا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة). والسبب الثاني 
(نوع الأحكام المطبقة فيها) كما ورد في كلام سائر من نقلنا عنهم. وعند التحقيق فإن السببين يرجعان 

على الدار، ولاتناقض بين السببين: لأن الغلبة والأحكام قرينان، فلا إلى شيء واحد هو مناط الحكم 
يكون المتغلِّب متغلباً إلا إذا كان هو صاحب الأمر والنهي، فالأمر والنهي هما من أهم مظاهر الغلبة 

والسلطان، فالسلطان المسلم يطبق أحكام الإسلام وإلا لما كان مسلماً، والسلطان الكافر يطبق أحكام 
فر. وzذا يكون مناط الحكم على الدار هو نوع الأحكام المطبقة فيها والتي تدل على من له الغلبة الك

فيها، كما قال الصاحبان ــ فيما نقله السرخسي ــ (فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك 
ه للمسلمين) الموضع للمشركين فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة في

أهـ. وسوف يأتي في مسألة استيلاء الكفار على دار الإسلام بيان أنه إذا تغلب كافر على الدار وظلت 
أحكام الإسلام مطبقة (وهو الاستيلاء الناقص) فهى دار إسلام، مما يبينّ أن المناط يرجع إلى الأحكام 

 .المطبقة
دار، هو وصفٌ مناسب للتعليل، وذلك لأن ويلاحظ أن كون المناط: نوع الأحكام المطبقة في ال

الأحكام ــ لا الحاكم ــ هى التي تصبغ الدار بصبغتها، فأحكام الإسلام بما تأمر به وتنهى عنه تصبغ 
الدار بصبغة إسلامية، وأحكام الكفر بما تأمر به وتبيحه وبما تنهى عنه تصبغ الدار بصبغة الكفر من 

الطعن فيه بلا رادع أو عقوبة، ومن إباحة الربا والزنا والخمر والتبرج إباحة الردة والإلحاد وسب الدين و 
والاختلاط، ومن عدم مؤاخذة تارك الصلاة والصيام والزكاة، ومن معاقبة من يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر خاصة بيده، وشيوع هذا كله وغيره هو من صفات دار الكفر. فالأحكام هى التي تصبغ الدار 

 الحاكم، الذي لو أراد شيئا من ذلك فإنه لايتمكن منه إلا بالأمر والنهي، وهذه هى بصبغتها لا
  .الأحكام فهى إما أمر أو %ي أو إباحة، والحاكم ينفذ ذلك بشوكته

 :ومن الأدلة على أن مناط الحكم على الدار: نوع الأحكام المعبرة عن أصحاب الغلبة فيها
الملائكــة ظالمـي أنفسهــم، قالـوا فـِيمَ كنتـم، قالـوا: كنا مستضعفــين في قوله تعالى (إن الـذين توفاهـم  *

. فكون المسلم المخاطب بالهجرة ٩٧الأرض، قالوا ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا فيها) النساء 
وا من مستضعفاً في أرضٍ  ما يدل على أن الغلبة فيها للكفار، ومثله قوله تعالى (قال الملأ الذين استكبر 

، فالإضافة في  ٨٨قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن من ملتنا) الأعراف 
كلمة (قريتنا) هى إضافة نسبة وتملك، أي قرية الكافرين المستكبرين، ويدل على تملكهم لها وغلبتهم 
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نهي فيها، فدلَّ هذا على أن دار عليها _ديدهم المؤمنين بالإخراج منها بما يعني أ%م أصحاب الأمر وال
الكفر ماكانت الغلبة فيها للكفار وماكان الأمر والنهي فيها للكفار والأمر والنهي هما الأحكام وهما 

مظهر الغلبة والسلطان. ومثل هذه الآية قوله تعالى (وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو 
يها ماقيل في الآية السابقة. فدل مجموع هذه الآيات على أن دار . ويقال ف١٣لتعودن في ملتنا) إبراهيم 

 .الكفر هى ماكانت الغلبة والأحكام فيها للكفار
وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم ــ بعد فتـح مكة ــ (لاهجرة بعد الفتـح) الحديث متفق عليه،  *

ارت دار إسلام وسقط فرض الهجرة وكانت الهجرة واجبة من مكة لأ%ا كانت دار كفر حتى الفتح، فص
منها، والذي تغير بالفتح وتغيرت معه أحكام مكة هو تغير اليد الغالبة عليها من يد الكفار إلى يد 

المسلمين وما تبع ذلك من تغير الأحكام، فدلّ هذا على أن مناط الحكم على الدار هو اليد الغالبة 
كام الكفار والمسلم يحكم بأحكام الإسلام وإلا لكان  عليها والأحكام تبع لها، فإن الكافر يحكم بأح

كافراً. وفي بيان هذا المناط قال ابن حزم رحمه االله (لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها 
  ).هذا مناط الحكم على الدار .200 /11 (والمالك لها) (المحلى
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  تنقيح مناط الحكم على الدارتنقيح مناط الحكم على الدار
  مناط مناط الالتنقيح تنقيح تعريف تعريف 

  
: (التنقــــيح لغــــة: التخلــــيص والتهــــذيب. يقــــال: نقحــــت العظــــم إذا ٢٦قــــال أبــــو البقــــاء الفتــــوحي رحمــــه االله

اســتخرجت مخــه. والمنـــاط: مفعــل مــن نـــاط نياطــاً أي علــق والمـــراد أن الحكــم تعلــق بـــذلك الوصــف فمعـــنى 
فيبقـى مـن الأوصـاف مـا يصــلح تنقـيح المنـاط: الاجتهـاد في تحصـيل المنــاط الـذي ربـط بـه الشـارع الحكــم ، 

  ويلغى ما لا يصلح).
: (وأمـا تنقـيح المنـاط فهـو النظـر والاجتهـاد في تعيـين مـا دل الـنص علـى كونـه علـة ٢٧قال الآمدي رحمه االله

  تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما اقترن به من الأوصاف).
اللغـــة التهـــذيب والتصـــفية ، فمعـــنى تنقـــيح  : (التنقـــيح في٢٨قـــال الشـــيخ محمـــد الأمـــين الشـــنقيطي رحمـــه االله

  المناط _ذيب العلة وتصفيتها بإلغاء مالا يصلح للتعليل واعتبار الصالح لها).
وقد أخطأ البعض في هذا المقام فظنوا أن إقامة كثير مـن المسـلمين بـبعض البلـدان مـع أمـنهم وقـدر_م علـى 

افٍ في اعتبــــار البلــــد دار إســــلام ، حــــتى قــــال إظهــــار شــــعائر ديــــنهم كــــالأذان والصــــلاة والصــــوم وغيرهــــا كــــ
الــبعض: كيــف تقولــون إن البلــد الفـــلاني دار كفــر وفي عاصــمته مــا يزيــد عـــن ألــف مســجد؟ وهــذا كلـــه لا 
اعتبار له وقـد بيّنـا أن منـاط الحكـم علـى الـدار هـو اليـد الغالبـة عليـه والأحكـام الجاريـة فيـه ، وماعـدا ذلـك  

لحكـــم علـــى الـــدار ، ومـــن الأوصـــاف الـــتي يجـــب إلغاؤهـــا في هـــذا المقـــام مـــن الأوصـــاف فـــلا اعتبـــار لـــه في ا
  :٢٩تنقيحاً للمناط ، ما يلي

  لا دخل لديانة أكثرية السكان في الحكم على الدار. •
هــــ أقـــرهم فيهـــا ليقومـــوا علـــى زراعتهـــا ٧عـــام   eودليلـــه أن خيـــبر كـــان يســـكنها اليهـــود ولمـــا فتحهـــا النـــبي 

حــتى  -أخرجــه البخــاري وبعــث علــيهم أمــيراً مــن الأنصــار أخرجــه البخــاري ، فكــان معظــم أهلهــا اليهــود 
ولم يمنع هذا من كون خيبر مـن دار الإسـلام لكو%ـا في قبضـة  -في خلافته  tأجلاهم عمر بن الخطاب 

"أنـا بـريء مـن كـل مسـلم  e: (وقول رسـول االله ٣٠ال ابن حزمالمسلمين تجري فيها أحكامهم. وفي هذا ق
أقام بين أظهر المشركين" يبينّ ما قلناه ، وأنـه عليـه السـلام إنمـا عَـنىَ بـذلك دار الحـرب ، وإلا فقـد اسـتعمل 
عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهـم يهـود ، وإذا كـان أهـل الذمـة في مـدائنهم لا يمـازجهم غـيرهم فـلا 

                                                 
  ).٥١٣شرح الكوكب المنير ( ١
  ).٣/٣٣٦الإحكام ( ٢
  .)٢٩٢(مذكرة أصول الفقه  ٣
  ).٦٤٥ - ٢/٦٤٣( مامه في كتاب الجامعانظر ذلك بت ٤
 .)١١/٢٠٠(المحلى  ٥
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ســاكن فــيهم لإمــارة علــيهم أو لتجــارة بيــنهم كــافراً ولا مســيئاً ، بــل هــو مســلم محُســن ودارهــم دار يسُــمى ال
إســلام لا دار شــرك ، لأن الــدار إنمــا تنســب للغالــب عليهــا والحــاكم فيهــا والمالــك لهــا) وقــال أبــو القاســم 

%ـا في يـد الإمـام : (وليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون بـل يكُتفـى كو ٣١الرافعي الشافعي
  وإسلامه).

  ولا دخل لظهور شعائر الإسلام أو الكفر في الحكم على الدار.  •
يظُهر الدين بمكة ويدعو إليه ويجاهر المشـركين بالعـداوة والـبراءة مـنهم وممـا يعبـدون  eفقد كان رسول االله 

من دون االله ، وهذا قبل الهجرة من مكة ، وكـذلك كـان بعـض الصـحابة يظُهـرون الصـلاة وتـلاوة القـرآن ، 
ممــا يبــين ولم تصــبح مكــة دار إســلام zــذا بــل هــاجر المســلمون منهــا إذ كانــت الغلبــة فيهــا للكفــار ، وهــذا 

: (إذا قـدر علـى إظهـار الـدين في بلـد مـن بـلاد الكفـر فقـد صـارت البلـد ٣٢خطأ الماوردي رحمه االله في قوله
بـــه دار إســـلام ، فالإقامـــة فيهـــا أفضـــل مـــن الرحلـــة منهـــا لمـــا يترُجـــى مـــن دخـــول غـــيره في الإســـلام) ونقـــل 

المصـادمة لأحاديـث البـاب القاضـية : (ولا يخفى مـا في هـذا الـرأي مـن ٣٣الشوكاني هذا القول وانتقده فقال
  بتحريم الإقامة في دار الكفر).

: (هـذا قـول باطــل لأن مجـرد إظهــار الرجـل لدينــه لا ٣٤تعليقــاً علـى ذلــك مجموعـة الحــديث النجديـةجـاء في 
يجعل الدار دار إسلام والأحكام فيها غير إسلامية ، فإن جميع بلاد أوروبة لا يعارض أحـد فيهـا إذا أظهـر 

  دعا إليه حتى في حال محاربتهم للمسلمين). دينه أو
بـدار الإسـلام وإظهـارهم شـعائر ديـنهم لا يجعلهـا  -كأهل الذمـة   -والعكس صحيح فإقامة بعض الكفار 

  دار كفر ، إذ إن ظهور شعائر الكفر ليس بشوكة الكفار بل بإذن المسلمين.
: (الاعتبـار بظهـور الكلمـة ، فـإن  ٣٥نيفلا دخـل لإظهـار الشـعائر في الحكـم علـى الـدار ، كمـا قـال الشـوكا

كانت الأوامر والنَّواهي في الـدار لأهـل الإسـلام بحيـث لا يسـتطيع مـن فيهـا مـن الكفـار أن يتظـاهر بكفـره 
إلا لكونــه مأذونــاً لــه بــذلك مــن أهــل الإســلام فهــذه دار إســلام ، ولا يضــر ظهــور الخِصــال الكفريــة فيهــا 

وْلتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصـارى والمعاهـدين لأ%ا لم تظهر بقوة الكفار ، ولا بِصَ 
  السَّاكنين في المدائن الإسلامية ، وإذا كان الأمر بالعكس ، فالدار بالعكس).

  
  

                                                 
 .)٨/١٤( فتح العزيز شرح الوجيز ١
 .)٧/٢٢٩(فتح الباري  ٢
 . )٨/١٧٨(نيل الأوطار  ٣
  .مجموعة الحديث النجديةضمن  )١٣(من شرح الأربعين النووية  ٤
  .)٤/٥٧٥(السيل الجرار  ٥
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  ولا دخل لأَمـنْ فريق من السكان في الحكم على الدار. •
م ، والمســـلمون المهـــاجرون أمِنـــوا فالكفـــار الـــذميون يـــأمنون في دار الإســـلام ولا يخُـــل هـــذا بكو%ـــا دار إســـلا

(مـــن صـــلح  eبالحبشـــة وكانـــت دار كفـــر ، وأمِـــنَ المســـلمون علـــى أنفســـهم بمكـــة مـــدة عهـــدهم مـــع النـــبي 
الحديبية حتى فتح مكة) حتى أدوا عمرة القضـاء خلالهـا ولم يمنـع هـذا الأمـن مـن كـون مكـة ظلـت دار كفـر 

"لا هجـرة بعـد الفــتح" ولم يقـل لا هجـرة بعـد الصـلح ، فبـينَّ أن المنــاط  eحـتى فَـتْحِهـا ، فقـال رسـول االله 
  الذي غيرَّ حكم الدار هو الغلبة لا مجرد الأمن.

ــتي أكثــر أهلهــا مــن  هــذا مــا يتعلــق بتنقــيح المنــاط ومعرفــة منــاط الحكــم علــى الــدار. ومنــه تعلــم أن الــبلاد ال
لقوانين الوضــعية هــي اليــوم ديــار كفــر وإن كــان المسـلمين ولكــن يحكمهــا حكــام مرتــدون بأحكــام الكفــار بـا

أكثــر أهلهــا مســلمين يمارســون شــعائر ديــنهم كإقامــة الجمــع والجماعــات وغيرهــا في أمــان ، فهــي ديــار كفــر 
لأن الغلبـــة والأحكـــام فيهـــا للكفـــار ، أمـــا إظهـــار المســـلمين لشـــعائر ديـــنهم فلـــيس هـــذا راجعـــاً إلى شـــوكة 

الحاكم الكـافر ، ولـو أراد أن يبـدل أمـنهم خوفـاً وفتنـة بشـوكته وجنـوده المسلمين ولكن لأنه مأذون فيه من 
  لفعل كما هو واقع في كثير من البلاد اليوم باسم محاربة الإرهاب والتطرف الديني.

 .الأقسام الفرعية لدار الكفر 
لكفر أو دار الشرك. تنقســم دار الكفــر إلى عــدة أقســام بأكثــر من اعتبــار، والإسم الجامع لها هو دار ا

  :وأقسامها هى
 :ــ من جهة كون الكفر فيها قديما أو طارئا، تنقسم إلى 1

أ ــ دار الكفر الأصلي: وهى التي لم تكن دار إسلام في وقت من الأوقات مثل اليابان وشرق الصين 
 .وانجلترا وقارات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستراليا

طـاريء: وهى التي كانت دار إســلام في وقــت من الأوقــات ثم استولى عليها الكفار ب ــ دار الكفــر ال
الأصليون مثل الأندلس (إسبانيا والبرتغال) وفلسطين ودول شرق أوربا التي كانت تحت حكم الدولة 

 .العثمانية مثل رومانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا واليونان وألبانيا
من دار الكفر الطاريء، وهى التي كانت دار إســلام في وقــتٍ  ما ثم تغلـّـب  جـ ــ دار الــردة: وهى فرع

عليها المــرتدون وأجروا فيها أحكام الكفار، مثل الدول المسماة اليوم بالإسلامية ومنها الدول العربية. وقد 
بي وفرض عليها مرت معظم هذه الدول بمرحلة كو%ا دار كفر طاريء عندما استولى عليها المستعمر الصلي

القوانين الوضعية ثم رحل عنها وحكمها من بعده المرتدون من أهل هذه البلاد. وهناك بعض الفروق في 
، ط ٥٧الأحكام الفقهية بين دار الكفر ودار الردة ذكرها الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية) صـ 

اباتي ببلاد المسلمين وذلك بالنظر إلى حال وأنبه هنا على أنني كثيراً ماأصف هذه البلاد في كت .الحلبي
أغلب سكا%ا، ولايرادف هذا الوصفُ مصطلحَ (دار الإسلام) بل هى ديار كفر وردّة. وجهاد حكامها 

 .الكافرين فرض عين على أهلها المسلمين كما بيّناه في أكثر من موضع
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 :ــ ومن جهة علاقتها بدار الإسلام، تنقسم دار الكفر إلى 2
ار الحـرب: وهى التي ليـس بينها وبين دار الإسـلام صلـح أو هـدنة، ولايشترط قيـام الحـرب فعليا أ ــ د

لصحة هذه التسمية، بل يكفي عدم وجود صلح كما ذكرنا، بما يعني أنه يجوز للمسلمين قتال أهل هذه 
 .الديار وقتما شاءوا، ومن هنا سميت دار حرب

بين دار الإسلام موادعة وصلح وهدنة، كما كانت مكة فيما بين صلح ب ــ دار العهد: وهى التي بينها و 
هـ). ولاتجوز موادعة الكفار على الصلح وترك الحرب إلا بالنظر إلى مصلحة  ٨ــ  ٦الحديبية وفتح مكة (

، ٣٥المسلمين كأن يكون zم ضعف لقوله تعالى (فلا _نوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) محمد 
الله فرض علينا قتال الكفار حتى يكون الدين كله الله، لم يفرض علينا مسالمتهم ومصالحتهم وذلك لأن ا

، وقال تعالى (وقاتلوهم ٥إلا عند حاجتنا لذلك، قال تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) التوبة 
، و(السير ١٠/٥١٧.(انظر المغني مع الشرح الكبير) ٣٩حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله الله) الأنفال 

. ولايجوز عقد الهدنة إلا من إمام المسلمين أو من ينُيبه، ونظراً ٥/١٦٨٩لمحمد بن الحسن،  (الكبير
لغياب هذا الإمام في زماننا هذا فلا اعتبار لأي معاهدات دولية يعقدها الحكام الكافرون لصدورها ممن 

  .المعدوم حكماً كالمعدوم حقيقة ليست لهم ولاية شرعية على المسلمين، فوجودها كعدمها، إذ
 :ــ ومن جهة أمن المسلم على نفسه فيها، تنقسم دار الكفر إلى 3

أ ــ دار الأمـن: وهى التي يأمــن المسلــم فيها على نفســه، مثل الحبشــة في صدر الإسلام لما هاجر إليها 
 .الصحابة فراراً من بطش كفار مكة

لايأمن المسلم فيها على نفسه، مثل مكة في صدر الإسلام، ومثل معظم ديار ب ــ دار الفتنة: وهى التي 
 .الردة اليوم

 الأقسام الفرعية لدار الإسلام 
 :ترد أحيانا مصطلحات خاصة بأقسام فرعية لدار الإسلام في كتب أهل العلم، مثل

واستقلوا بإجراء الأحكام فيها.  ــ دار البغـي: وهى ماإذا انفــرد البغاة أو الخوارج ببلد في دار الإسلام 1
 .ويقابلها دار العدل وهى التي تحت حكم إمام المسلمين

دار الفســق: وهى ماإذا شــاع الفسـق ببلـد في دار الإســلام، قال الشوكاني (وقد ذهب جعفر بن  -٢
الفارق مبشر وبعض الهادوية إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق قياسا على دار الكفر، وهو قياس مع 

. قلت: ولكن يستحب ٨/١٧٩والحق عدم وجوzا من دار الفسق لأ%ا دار إسلام) (نيل الأوطار) 
مغادرة البلدة التي تكثر فيها المعاصي كما في حديث قاتل المائة، وفيه أخبره العالمِ أن مما يعينه على التوبة 

z ا قوم صالحون يعبد االله معهمالتحول عن بلده التي وصفها بأ%ا أرض سوء وأن يذهب إلى بلدة. 
ــ دار أهل الذمة: وهى غير دار العهد والصلح فهذه من أقسام دار الكفر، أما دار أهل الذمة فهى  3

دار إسلام كما كانت خيبر بعدما فتحها المسلمون في عهد النبي صلى االله عليه وسلم. وصِفة دار أهل 
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إن حاصر أمير العسكر أهل مدينة من مدائن العدو، الذمة هى كما قال محمد بن الحسن رحمه االله (و 
فقال بعضهم نسلم، وقال بعضهم نصير ذمة ولانبرح منازلنا، فإن كان المسلمون يقوون على أن يجعلوا 

معهم مِن المسلمين مَن يقوى على قتال من يحضر zم من أهل الحرب ويحكم فيهم بحكم الإسلام، فعل 
ي (لأن إجراء أحكام المسلمين في دارهم ممكن، والدار تصير دار ذلك الأمير) قال الشارح السرخس

المسلمين بإجراء أحكام المسلمين، فيجعلها الإمام دار إسلام، ويجعل القوم أهل ذمة) (السير الكبير) 
 .٢١٩٧ــ  ٥/٢١٩٦

 .هذا، والمقصود من ذكر هذه الأقسام تعريف الطالب zا إذا قرأها في كتب العلم
 عة: تغيّر صفة الدار وحكمهاالمسألة الراب

صفـة الـدار ليست من الصفـات اللازمــة المؤبــدة بل هى صفة عارضة قابلة للتغيرّ بحسب اليد الغالبة 
عليها والأحكام الجارية فيها، فقد تكون الدار دار كفر في وقت ما ثم تصبح دار إسلام كما كانت مكة 

 .بح دار كفر كالأندلس وفلسطينفي أول الإسلام، وقد تكون دار إسلام ثم تص
أو دار » دار إســلام أو إيمـان«أو » دار كفـر«قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله (فإن كون الأرض 

أوصاف عارضة، » الفاسقين«أو » دار المؤمنين«أو » معصية«أو » دار طاعة«أو » حرب«أو » سلم
ل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم، لا لازمة، فقد تنتقل من وصفٍ  إلى وصفٍ  كما ينتق

صـ  ٢٧، وجـ ٢٨٤ــ  ٢٨٢صـ  ١٨، وكرر هذا في جـ 45 /27 (مجموع الفتاوى) (وكذلك بالعكس
 .١٤٤ــ  ١٤٣

وقد ذهـب ابن حجر المكي الهيتمي في كتابه (تحفة المحتاج لشرح المنهاج) في فقه الشافعية إلى أن دار 
ن استولى عليها الكفار وأجروا فيها أحكامَهم، واستدل لذلك بحديث الإسلام لاتصير دار كفر وإ

(الإسلام يعلو ولا يعُلى) رواه الدارقطني بإسناد حسن عن عائذ بن عمرو مرفوعا، ورواه البخــاري معلقـاً 
. وقد نقل قول ابن حجر المكي هذا صــديق حسن ٢٢٠ــ  ٢١٨/ ٣فتح الباري) )في كتاب الجنــائز، 

هـ. ١٤٠٥، ط دار الكتب العلمية، ٢٤٠صـ  (كتابه (العبرة فيما ورد في الغزو والشهادة والهجرةخان في  
وقد ذهب إلى رأي ابن حجر هذا بعض المعاصرين، ولايخفى بطلان هذا القول فإن الأدلة الخاصة على 

الأدلة الخاصة ترجح أن مناط الحكم على الدار هو الغلبة والأحكام ــ وقد ذكرناها في بيان المناط ــ هذه 
على الأدلة العامة كالتــي اســتدل ابن حجر. فقــد أجمــع العلمــاء على تقــديم الدلـيــل الخاص على العام،  

على قوله تعالى (والمطلقات  ٤وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) الطلاق )كتقديم قوله تعالى 
تلف العلماء في هذا. ولو صح قول ابن حجر المكي . لايخ٢٢٨يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء) البقرة 

الإسلام يعَلو ولا يعُلى) وهذا خلاف النص )لجاز القول بأن المسلم لايكفر أبدا وإن قام به الكفر لأن 
 .والإجماع، وقد قال صلى االله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري

ينبغي أن تعارض به النصوص الخاصة في كل مسألة، ولا فهذا النـص العام الذي استدل به ابن حجر لا
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ينبغي أن ترتب عليه مثل هذه الأحكام. وقوله بأن دار الإسلام لا تنقلب دار كفر مع مصادمته للأدلة 
 .مخالف لقول جمهور الفقهاء

م من وإذا افترضنا صحة قوله لوجب أن تكون إسبانيا النصرانية دار إسلام اليوم لأ%ا كانت دار إسلا
قبل (الأندلس). وهذا يعني وجوب هجرة كل مسلم إلى دار الإسلام في إسبانيا وأن يقبل طواعية بجريان 
أحكام الكفار فيها عليه، وأنه يحرم على المسلمين الهجرة من إسبانيا لأنه لاهجرة من دار الإسلام، وأنه 

هجم الكفار على إسبانيا لوجب على   يحرم على المسلمين غزو إسبانيا النصرانية لأ%ا دار إسلام، ولو
كل مسلم أن يهب ليدفع عن دار الإسلام في إسبانيا، إلى آخر لوازم قول ابن حجر، وهى لوازم 

  .لامناص منها، وفساد هذا القول ولوازمه يغُني عن إفساده
: (كتــب ٣٦قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله مبينــاً أن أوصــاف الــدار ليســت لازمــة بــل هــي عارضــة 

"هلــــم إلى الأرض المقدســــة" فكتــــب إليــــه   : أبــــو الــــدرداء إلى ســــلمان الفارســــي رضــــي االله عنهمــــا يقــــول لــــه
؛  tوهــو كمــا قــال ســلمان الفارســي   " "إن الأرض لا تقــدس أحــداً ، وإنمــا يقــدس الرجــل عملــه  : ســلمان

ار كفـر وحـرب يحـرم المقـام أشرف البقـاع ، وقـد كانـت في غربـة الإسـلام د -حرسها االله تعالى  -فإن مكة 
عليــه  -zــا ، وحــرم بعــد الهجــرة أن يرجــع إليهــا المهــاجرون فيقيمــوا zــا ، وقــد كانــت الشــام في زمــن موســى 

قبـــل خروجــــه ببـــني إســـرائيل دار الصــــابئة المشـــركين الجبــــابرة الفاســـقين ، وفيهـــا قــــال تعـــالى لبــــني  -الســـلام 
     .   ) سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (   : إسرائيل

فــإن كــون الأرض دار كفــر أو دار إســلام أو إيمـــان أو دار ســلم أو حــرب أو دار طاعــة أو معصـــية أو دار 
المــؤمنين أو الفاســقين أوصــاف عارضــة ، لا لازمــة ، فقــد تنتقــل مــن وصــفٍ إلى وصــفٍ كمــا ينتقــل الرجــل 

  بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم ، وكذلك بالعكس). 
: (كثـــر ذكـــر طرســـوس في كتـــب العلـــم والفقـــه المصـــنفة في ذلـــك الوقـــت لأ%ـــا  ٣٧حمـــه االلهوقـــال ابـــن تيميـــة ر 

كانــت ثغــر المســلمين حــتى كــان يقصــدها أحمــد بــن حنبــل والســري الســقطي وغيرهمــا مــن العلمــاء والمشــايخ 
أو للرباط وتوفي المأمون قريباً منها فعامة ما يوجد في كلام المتقـدمين مـن فضـل عسـقلان ، والإسـكندرية ، 

عكة ، أو قـزوين ، أو غـير ذلـك ، ومـا يوجـد مـن أخبـار الصـالحين الـذين zـذه الأمكنـة ونحـو ذلـك ، فهـو 
وكــون البقعــة ثغــراً للمســلمين أو غــير ثغــر هــو   لأجــل كو%ــا كانــت ثغــوراً ، لا لأجــل خاصــية ذلــك المكــان ،

ر ، أو دار حـرب ، أو دار سـلم ، من الصفات العارضة لها اللازمة لها ، بمنزلة كو%ـا دار إسـلام أو دار كفـ
  ). أو دار علم وإيمان ، أو دار جهل ونفاق

                                                 
 .)١٤٤ - ٢٧/١٤٣(، و) ٢٨٤ - ١٨/٢٨٢(، وكرر هذا في ) ٢٧/٤٥(مجموع الفتاوى  ٢
  .)٢٧/٥٣مجموع الفتاوى ( ١
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: (فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلمًا ، وتـارة كـافراً ، وتـارة ٣٨وقال ابن تيمية رحمه االله
   ). مؤمنًا ، وتارة منافقًا ، وتارة براً تقيًا ، وتارة فاسقًا ، وتارة فاجراً شقيًا

الثغر قد يكون مكاناً ثم يفتح المسلمون ما جاورهم فينتقل الثغر إلى حد  : (و٣٩قال ابن تيمية رحمه االلهو 
بلاد المسلمين ؛ ولهذا يكون المكان تارة ثغراً ، وتارة ليس بثغر ؛ كما يكون تارة دار إسلام وبِرٍّ ، وتارة 

دار إيمان وهجرة ومكاناً للرباط ،  دار كفر وفسق ؛ كما كانت مكة دار كفر وحرب ، وكانت المدينة
فلما فتحت مكة صارت دار إسلام ، ولم تبق المدينة دار هجرة ورباط كما كانت قبل فتح مكة ، بل قد 

، وصارت الثغور أطراف أرض  لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا"  "   : rقال 
ثم لما فتح المسلمون الشام والعراق صارت   . م ، وأرض العراقالحجاز ا,اورة لأرض الحرب ؛ أرض الشا

وبالعراق عبادان ونحوها ؛ ولهذا   ،  الثغور بالشام سواحل البحر ؛ كعسقلان ، وعكة ، وما جاور ذلك
عبادان في كلام المتقدمين ؛ لكو%ما كانا ثغرين ، وكانت أيضاً طرطوس ثغراً لما    ، و  عسقلان  يكثر ذكر 

 ). للمسلمين ، ولما أخذها الكفار صار الثغر ما يجاور أرض العدو من البلاد الحلبيةكانت 
 أثر استيلاء الكفار على دار الإسلام 

 :وهو نوعان
ــ الاستيـلاء التـام: وهو ماإذا تغلّب الكـفار على دار إسـلام وأجـروا فيها أحكام الكفر. فهذه تصير  1

ذكرنا في تعريف العلماء لدار الكفر، ويدخل في هذا بلاد المسلمين دار كفر لتحقق المناط فيها كما 
  .المحكومة بالقوانين الوضعية هى ديار كفر

 :هـ بقوله١٣٤٩وهذا القسم وصفه الشيخ سليمان بن سحمان النجدي 
 على دار إسـلام وحَل َّ zا الوجــل ..إذا مـــــا تــولى كـافــرٌ متغلــبٌ 

 وأظهـرها فيهـا جــهـاراً بـلا مهــل . .فرٍ  علانـياً وأجرى zا أحـكامَ ك
 ولــم يَظــهر الإسـلام فيها وينُتحـل . .وأوَْهَى zا أحـــكام شرع محمـدٍ  

 كمــا قالــه أهــل الدرايــة بالنِحـلَ ..فذى دار كفـر عــند كـل مــحـقـق 
 ء فيهم على صالح العمـلفرُبَّ امري ..وما كـل مَنْ فيها يقُــــــال بكــفـره 

 .٥٢٢/ ٢نقلاً عن (الموالاة والمعاداة) لمحماس الجلعود، 
وسُئِل الشيـخ محمـد بن إبراهيـم آل الشيــخ (هــل تجــب الهجــرة من بـلاد المسلمين التي يحُكم فيها 

وكذلك إذا بالقانون؟) فأجاب (البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها، 
من  (ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غُيرّت فتجب الهجرة، فالكفر بفشُوّ الكفر وظهوره، هذه بلد كفر

هـ ١٣٩٩(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) جمع محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، ط 
                                                 

  ).١٨/٢٨٤مجموع الفتاوى ( ٢
  ).٢٤٩ - ٢٧/٢٤٨مجموع الفتاوى ( ٣
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  .١٨٨صـ  ٦بمكة المكرمة، جـ 
لـب الكفـار على دار إسـلام ولكن بقيت أحكـام الإسلام هى ــ الاستيــلاء الناقـص: وهو ما إذا تغ 2

الجارية في الدار. ومن أمثلة هذا: استيلاء التتار على الشام في أواخر القرن السابع الهجري، فالثابت 
تاريخيا أ%م أقروا القضاة على الحكم بالشريعة بين المسلمين مع تكفير العلماء للتتار لحكمهم فيما بينهم 

، وكتاب (وثائق ٢٣٢ن كبيرهم جنكيز خان (الياسق). انظر (العبرة) لصديق حسن خان صـ بقانو 
فالمنقول عن فقهاء ذلك العصر أن الدار لاتصير دار   .الحروب الصليبية والغزو المغولي) لمحمد ماهر حمادة

 .اوما بعده ٢٣٢كفر zذا مادامت أحكام الشريعة قائمة، انظر (العبرة) لصديق حسن خان صـ 
والحق أنه إذا استولى الكفار على دار الإسلام وظلت أحكام الإسلام قائمة، فإنه يجب التفريق بين ما 

 .إذا كانت قائمة بسبب شوكة المسلمين أم بسبب إذن الكفار بذلك
فإذا ظلت أحكـام الإســلام جاريــة بسبب شوكــة المسلــمين فهى دار إســلام، وهى الصورة السابقة التي 

ثت في بلاد الشام مع استيلاء التتار، ولايحدث هذا إلا مداهنة من الكافر المتغلب حتى لايستفز حد
المسلمين إذا أبطل أحكام الإسلام، ولايداهن الكافر إلا مع عدم قدرته على تمام الغلبة والاستيلاء، 

صر كما ذكره ابن  وكان هذا هو الوضع بالشام فقد كانت الحرب سجال بين التتار وبين أهل الشام وم
كثير في أول الجزء الرابع عشر من (البداية والنهاية) وحضر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض هذه الحروب، 

ومع عدم تمام الغلبة ومع جريان أحكام الإسلام تبقى الدار دار إسلام، وإن كان السلطان كافراً، كما أن 
يغير شيئا من الأحكام، وفي كلا الحالين يجب  دار الإسلام تظل كما هى إذا ارتد حاكمها المسلم ولم

على المسلمين قتال السلطان الكافر (المتغلب أو المرتد) لخلعه ونصب إمام مسلم، وقتاله فرض عين لأنه 
  .جهاد دفع

فالعبرة بتغير صفة الدار هو كفر الأحكام لاكفر الحُكام فالدار بما يعلوها من أحكام وليس بما يعلوها من 
 حُكام 

ا إذا ظلت أحكــام الإســلام جاريــة في الــدار مع استيلاء الكفار لكو%ا مأذونا zا من الكافر المتغلب أم
لابسبب شوكة المسلمين، فهى دار كفر، لأن لو أراد أن يبطلها لأبطلها، وهذه الصورة وقعت بالأندلس 

في كتابه (نصيحــة أهــل الإسـلام) قال في بدايـة استـيلاء الأسـبان عليها كما ذكر محمد بن جعفر الكتاني 
(شروط معاهدة تسليم أهل الأندلس للأسبان: وانظر فإ%م لما ضيقوا على أهل الأندلس، وضَعُفَ أهل 
الأندلس عنهم بعد حروب كثيرة وحصار عظيم، طاع أهل الأندلس بالدخول تحت أيالتهم وحكمهم 

وقيل سبعة وستين، منها تأمين الصغير والكبير في بشروط اشترطوها عليهم وهى نحو من خمسة وخمسين 
النفس والأهل والمال، وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم، وإقامة شريعتهم على ما  

كانت ولايحكم عليهم أحد إلا zا، وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك... إلى أن قال... 
قد تم لهم وأن المسلمين قد دخلوا تحت عقد ذمتهم وأ%م تمكنوا منهم، بدأ  فلما رأوا دمّرهم االله أن الأمر



 59 

غدرهم، وأخذوا في نقض تلك الشروط التي اشترطها عليهم المسلمون أول مرة شرطاً شرطاً وفصلا 
فصلا، إلى أن نقضوا جميعها وزالت حرمة المسلمين بالكلية وأدركهم الهوان العظيم والذلة الكثيرة ــ إلى 

نصيحة ) (له ــ ثم حملوا جميع المسلمين على التنصر والدخول في دينهم وترك شعائر الإسلام كلها بالمرةقو 
. فكانت أحكام الشريعة قائمة في ١٠٣ــ  ١٠٢هـ، صـ  ١٤٠٩أهل الإسلام) ط مكتبة بدر بالرباط 

الحاكم المسلم لأهل أول الأمر بإذن الكافر وهذا لا يمنع من وصف الدار بأ%ا دار كفر، كما أن إذن 
الذمة بممارسة شعائرهم أو بالتحاكم إلى قساوستهم في بعض الأمور لايمنع من أن الدار دار إسلام. قال 
صديق حسن خان (فمتى علمنا يقيناً ضرورياً بالمشاهدة أو السماع تواتر أن الكفار استولوا على بلد من 

ها بحيث لايتم لهم إبراز كلمة الإسلام إلا بجوار من بلاد الإسلام التي تليهم وغلبوا عليها وقهروا أهل
الكفار صارت دار حرب وإن أقيمت فيها الصلاة) (العبرة فيما جاء في الغزو والشهادة والهجرة) صـ 

، ومعنى كلامه أنه إذا استولى الكفار على بلد وقهروها فإن كان أهلها لا يظُهرون شرائع الإسلام 236
ـ أي بإذن منهـم ــ فهى دار حـرب، وكرر هذا في قوله (وبما حررناه تبينّ لك أن إلا بجوار من الكفـار ـ

عَدَن وما والاها إن ظهرت فيها الشهادتان والصلوات ــ ولو ظهرت فيها الخصال الكفرية ــ بغير جوار 
 . وقوله هذا في مدينة عدن باليمن لما٢٣٧فهى دار إسلام، وإلا فدار حرب) (المصدر السابق) صـ 

 .استولى عليها الانجليز في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي
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  لفرعية لدار الإسلام ودار الكفر:لفرعية لدار الإسلام ودار الكفر:ولمزيد من التوضيح نذكر هذا التفصيل للأقسام اولمزيد من التوضيح نذكر هذا التفصيل للأقسام ا
  الأقسام الفرعية لدار الكفرالأقسام الفرعية لدار الكفر

  
والاسـم الجـامع لهـا هـو  الأقسام الفرعيـة لـدار الكفـر تنقسـم دار الكفـر إلى عـدة أقسـام بـأكثر مـن اعتبـار ،

  :  ٤٠دار الكفر أو دار الشرك أو دار الحرب وأقسامها هي
  ، تنقسم إلى: من جهة كون الكفر فيها قديماً أو طارئاً  •
وهــى الــتي لم تكــن دار إســلام في وقــت مــن الأوقــات مثــل اليابــان وشــرق الصــين  دار الكفــر الأصــلي: -١

  .٤١وانجلترا وقارات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا
وهــــى الــــتي كانـــت دار إســــلام في وقــــت مــــن الأوقـــات ثم اســــتولى عليهــــا الكفــــار  دار الكفـــر الطــــارئ: -٢

وفلســطين ودول شــرق أوربــا الــتي كانــت تحــت حكــم الدولــة الأصــليون مثــل الأنــدلس (أســبانيا والبرتغــال) 
  العثمانية مثل رومانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا واليونان وألبانيا.

وهى فرع من دار الكفر الطارئ ، وهى التي كانت دار إسـلام في وقـتٍ مـا ثم تغلـّب عليهـا  دار الردة: -٣
ة اليوم بالإسلامية ومنها الدول العربية. وقد مـرت المرتدون وأجروا فيها أحكام الكفار ، مثل الدول المسما

معظـــم هـــذه الـــدول بمرحلـــة كو%ـــا دار كفـــر طـــارئ عنـــدما اســـتولى عليهـــا المســـتعمر الصـــليبي وفـــرض عليهـــا 
القـوانين الوضـعية ثم رحــل عنهـا وحكمهـا مــن بعـده المرتـدون مــن أهـل هـذه الــبلاد وهنـاك بعـض الفــروق في 

  .٤٢ودار الردة الأحكام الفقهية بين دار الكفر
  ، تنقسم دار الكفر إلى: ومن جهة علاقتها بدار الإسلام •
ــتي لــيس بينهــا وبــين دار الإســلام صــلح أو هدنــة ، ولا يشــترط قيــام الحــرب فعليــا دار الحــرب:  -١ وهــى ال

لصــحة هــذه التســمية ، بــل يكفــي عــدم وجــود صــلح كمــا ذكرنــا ، بمــا يعــني أنــه يجــوز للمســلمين قتــال أهــل 
  وقتما شاءوا ، ومن هنا سميت دار حرب.هذه الديار 

وهـــى الـــتي بينهـــا وبـــين دار الإســـلام موادعـــة وصـــلح وهدنـــة ، كمـــا كانـــت مكـــة فيمـــا بـــين  دار العهـــد: -٢
هــ). ولا تجـوز موادعـة الكفـار علـى الصـلح وتـرك الحـرب إلا بـالنظر إلى  ٨ - ٦صلح الحديبية وفتح مكة (

ــتُمُ الأَْعْلَــوْنَ وَاللَّــهُ (عــالى مصــلحة المســلمين كــأن يكــون zــم ضــعف لقولــه ت ــلْمِ وَأنَ فَــلاَ َ_نُِــوا وَتــَدْعُوا إِلىَ السَّ
ــَـترِكَُمْ أعَْمَـــالَكُمْ  ـــك لأن االله فـــرض علينـــا قتـــال الكفـــار حـــتى يكـــون الـــدين كلـــه الله ، لم  )مَعَكُـــمْ وَلــَـن ي وذل

لُواْ الْمُشْــــركِِينَ حَيْــــثُ فـَـــاقـْت ـُ(يفــــرض علينــــا مســــالمتهم ومصــــالحتهم إلا عنــــد حاجتنــــا لــــذلك ، قــــال تعــــالى 

                                                 
  ).٦٤٦ - ٢/٦٤٥انظر الجامع في طلب العلم ( ١
  الأمثلة التي تُذكر ليست للحصر.تنبيه:  ٢
  ) وستأتي بإذن االله.٧٣( الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية ذلك ذكر ٣
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وُهُمْ  ينُ كُلُّـهُ للِـّه(، وقال تعالى  )وَجَدتمُّ نـَةٌ وَيَكُـونَ الـدِّ ولا يجـوز عقـد الهدنـة  ٤٣)وَقاَتلُِوهُمْ حَـتىَّ لاَ تَكُـونَ فِتـْ
إلا مــن إمــام المســلمين أو مــن ينُيبــه ، ونظــراً لغيــاب هــذا الإمــام في زماننــا هــذا فــلا اعتبــار لأي معاهــدات 

ولية يعقدها الحكام الكافرون لصـدورها ممـن ليسـت لهـم ولايـة شـرعية علـى المسـلمين ، فوجودهـا كعـدمها د
  ، إذ المعدوم حكماً كالمعدوم حقيقة. 

  ، تنقسم دار الكفر إلى: ومن جهة أمن المسلم على نفسه فيها •
الإســلام لمــا هــاجر إليهــا وهــى الــتي يــأمن المســلم فيهــا علــى نفســه ، مثــل الحبشــة في صــدر دار الأمـــن:  -١

  الصحابة فراراً من بطش كفار مكة.
وهــي الــتي لا يــأمن المســلم فيهــا علــى نفســه ، مثــل مكــة في صــدر الإســلام ، ومثــل معظــم دار الفتنــة:  -٢

  ديار الردة اليوم.
  

                                                 
  .)٥/١٦٨٩(، والسير الكبير ) ٩/٢٣٩(انظر المغني  ١
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  الأقسام الفرعية لدار الإسلامالأقسام الفرعية لدار الإسلام
  

  :٤٤العلم ، مثل ترد أحياناً مصطلحات خاصة بأقسام فرعية لدار الإسلام في كتب أهل
وهــى مــا إذا انفــرد البغــاة أو الخــوارج ببلــد في دار الإســلام واســتقلوا بــإجراء الأحكــام فيهــا دار البغــي:  -١

  ويقابلها دار العدل وهى التي تحت حكم إمام المسلمين.
: (وقـد ذهـب ٤٥وهـى مـا إذا شـاع الفسـق ببلـد في دار الإسـلام ، قـال الشـوكاني رحمـه االلهدار الفسق:  -٢

جعفر بن مبشر وبعض الهادوية إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق قياساً على دار الكفر ، وهـو قيـاس مـع 
  الفارق والحق عدم وجوzا من دار الفسق لأ%ا دار إسلام). 

ولكن يستحب مغادرة البلدة التي تكثر فيهـا المعاصـي كمـا في حـديث الصـحيحين عـن أبي سـعيد الخـدري 
قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عـن أعلـم أهـل  eن النبي رضي االله ع

الأرض فــدل علــى راهــب فأتــاه فقــال: إنــه قتــل تســعةً وتســعين نفســاً فهــل لــه مــن توبــة؟ فقــال: لا. فقتلــه 
فكمـل بـه مائــة ، ثم سـأل عــن أعلـم أهــل الأرض فـدل علــى رجـل عـالم فقــال: إنـه قتــل مائـة نفــس فهـل لــه 

ن توبــة؟ فقــال: نعــم ومــن يحــول بينــه وبــين التوبــة؟ انطلــق إلى أرض كــذا وكــذا فــإن zــا أناســاً يعبــدون االله مــ
  فاعبد االله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإ%ا أرض سوء".

وهـي غـير دار العهـد والصـلح فهـذه مـن أقسـام دار الكفـر ، أمـا دار أهـل الذمـة فهـي  دار أهل الذمة: -٣
. وصِــفة دار أهــل الذمــة هــي كمــا  eيــبر بعــدما فتحهــا المســلمون في عهــد النــبي دار إســلام كمــا كانــت خ

: (وإن حاصر أمير العسكر أهل مدينة مـن مـدائن العـدو ، فقـال بعضـهم ٤٦قال محمد بن الحسن رحمه االله
نســلم ، وقــال بعضــهم نصــير ذمــة ولا نــبرح منازلنــا ، فــإن كــان المســلمون يقــوون علــى أن يجعلــوا معهــم مِــن 

مين مَــن يقــوى علــى قتــال مــن يحضــر zــم مــن أهــل الحــرب ويحكــم فــيهم بحكــم الإســلام ، فعــل ذلــك المســل
: (لأن إجــــراء أحكــــام المســــلمين في دارهــــم ممكــــن ، والــــدار تصــــير دار ٤٧الأمــــير) قــــال الشــــارح السرخســــي

  المسلمين بإجراء أحكام المسلمين ، فيجعلها الإمام دار إسلام ، ويجعل القوم أهل ذمة).
  
    

                                                 
  ).٢/٦٤٦انظر الجامع في طلب العلم ( ١
 .)٨/١٧٩(نيل الأوطار  ٢
  .)٢١٩٧ - ٥/٢١٩٦(السير الكبير  ٣
  .)٥/٢١٩٧(السير الكبير  ٤
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  الرد على شبهة خطيرةالرد على شبهة خطيرة
 

شـــاع في فـــترة مـــن الفـــترات المتـــأخرة شـــبهةٌ خطـــيرةٌ وقـــولٌ شـــنيعٌ لـــدى بعـــض الطوائـــف الغاليـــة المنحرفـــة مـــن 
المبتــدعين الضــالين الــذين يحملــون فكــر ومــنهج الخــوارج قــولهم: بتكفــير النــاس بالــدار وبالــذات دار الكفــر 

متعاقبــةٍ مضــت دار إســلام وليســت دار كفــر أصــلي الطــارئ كــبلاد المســلمين عمومــاً والــتي كانــت في قــرون 
وهذا القول هو قول الغلاة من القدم فقد ذكر أبو الحسـن الأشـعري رحمـه االله هـذا القـول عـن إحـدى فـرق 

  : (زعمت الأزارقة أن من أقام في دار الكفر فهو كافر ، لا يسعه إلا الخروج). ٤٨الخوارج فقال
ن الـديار هـي ديـار كفـر وردة ، فلـيس يعـني هـذا مـن قريـب أو : (حين نقـول عـ٤٩قال عمر محمود أبو عمر

بعيد حكماً على أهلها ، فلسنا نقول بقول بعض فرق الخوارج: إذا كفر الحاكم كفرت الرعيـة ، نعـوذ بـاالله 
  من الضلال). 

طــأ وللــرد علــى القــائلين بــالتكفير بالــدار أنقــل كــلام أبي محمــد المقدســي رفــع االله ذكــره في رده علــى هــذا الخ
الفـاحش في معــرض ذكـره لأخطــاء التكفــير وهـو ممــن كانـت لــه صــولات وجـولات مــع غـلاة التكفــير هــؤلاء 

: (مـــن الأخطـــاء الشـــنيعة في التكفـــير ؛ التكفـــير بنـــاء علـــى قاعـــدة (الأصـــل في النـــاس الكفـــر) لأن ٥٠فقـــال
ة ، الــتي أصــلوها الــدار دار كفــر ومعــاملتهم واســتحلال دمــاءهم وأمــوالهم وأعراضــهم بنــاء علــى هــذه القاعــد

تفريعــاً علــى أن الــدار دار كفــر ، وهــذا أمــر منتشــر بــين كثــير مــن الغــلاة ، وقــد تحملــه بعــض الجهــال عــنهم 
دون أن يعرفــوا أصــله وتبعاتــه ، ونحــن والله الحمــد والمنــةلم نقــل zــذا التأصــيل ولا تبنينــاه في يــوم مــن الأيــام ، 

فـرني بعـض غـلاة المكفـرة  ، لمـا خـالفتهم فيـه ، ونـاظر_م من أشد المنكرين لـه ، حـتى ك -ولازلنا  -بل كنا 
في إبطالــه ، ويومهــالم أجــد عنــدهم مــا يحتجــون بــه لتأصــيلهم هــذا ، إلا عبــارة مبتــورة لشــيخ الإســلام ابــن 
تيمية اقتطعوها من فتوى له حول بلدة ماردين ، وهـي قولـه فيهـا: (ولا بمنزلـة دار الحـرب الـتي أهلهـا كفـار) 

ولــو كانــت  -علوهــا (دار الكفــر الــتي أهلهــا كفــار) فخرجــوا مــن ذلــك أن كــل دار كفــر  وقــد حرفوهــا فج
.. وقـد بينــت لهـم يومهــا  ٥١فأهلهـا كلهــم كفـار ، إلا مــن عرفـوا تفاصـيل معتقــده -طارئـة حادثـة لا أصــلية 

مــا هــي إلا اصــطلاح للفقهــاء  -خصوصــا في مــاردين وأمثالهــا مــن دور الكفــر الطارئــة  -أن هــذه اللفظــة 
لــدار الــتي غلــب عليهــا الكفــار وعلتهــا أحكــامهم .. ولا دخــل لقاطنيهــا بوصــف الكفــر إلا مــن ارتكــب ل

ســبباً مــن أســباب التكفــير .. وذكــرت لهــم بعــض التفصــيل الآتي ، ولكــنهم لم يرفعــوا بــذلك رأســاً ، وأصــروا 
يـــة قـــول علـــى التمســـك بتلـــك العبـــارة .. فعجبـــت كيـــف يقلـــب الهـــوى المـــوازين ويجعـــل مـــن يقـــر بعـــدم حج

                                                 
 ).١/٨٨مقالات الإسلاميين ( ١
  ).٤٨الجهاد والاجتهاد تأملات في المنهج ( ٢
  بتصرف.وقد تم نقل رده هنا ) ١٢٤ -١٠٧الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير ( ٣
 سيأتي بإذن االله في الحلقة القادمة التفصيل حول سكان دار الكفر الطارئ.  ٤
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الصحابي ولا يقبل قول غيره من أهل القرون الثلاثة المفضلة في فرع من الفروع ، يحتج بقول مبتـور مقتطـع 
مــن كــلام عــالم في القــرن الســابع ، وفي مســألة هــي مــن أخطــر أبــواب الــدين ، عنــدما يظــن أن ذلــك القــول 

يحــــتج  eلــــق بعــــد رســــول االله يوافــــق هــــواه ، أو يحقــــق رغبتــــه وحاجتــــه.!! مــــع أ%ــــم يقــــرون بــــأن جميــــع الخ
  لكلامهم ولا يحتج به ، ويحتاج إلى الدليل والبرهان وليس هو وحده بدليل ولا برهان ..

وقــد بــين االله عــز وجــل بعــض دوافــع الــنفس وأهوائهــا ، في الانــدفاع نحــو التكفــير والتســرع فيــه أحيانــاً ، في 
ــــه تعــــالى :  ــُــواْ لِمَــــنْ ألَْقَــــى (قول ــــاوَلاَ تَـقُول ــــلاَمَ لَسْــــتَ مُؤْمِنً تَـبْتـَغُــــونَ عَــــرَضَ الحْيَـَـــاةِ (؛ فقــــال : )إلِـَـــيْكُمُ السَّ

نْـيَا .. وكــذلك كانــت رغبــات أولئــك الأغــرار الــذين كنــت أنــاظر بعضــهم ، فقــد كــانوا يتحينــون أســهل )الــدُّ
، وأقــرب فرصــة لانتهــاب أو ســرقة مــا يقــع تحــت أيــديهم مــن أمــوال وممتلكــات مــن حكمــوا علــيهم بــالكفر 

حـــتى وإن كـــانوا مـــن الـــدعاة وا,اهـــدين ، أو مـــن المســـلمين المستضـــعفين ، فـــأموالهم عنـــدهم غنـــائم ، وقـــد 
  شاهدت من ذلك أمثلة ، وفي آخر الأمر اقتتلوا هم فيما بينهم واختلفوا على بعض الأموال ..!!

ضــلة .. إذ الجـــرأة أســأل االله تعــالى أن يهـــديهم ســواء الســـبيل ، وأن يجنــب شــباب المســـلمين هــذه الفـــتن الم
على تكفـير المسـلمين وإباحـة دمـاء الموحـدين وأمـوالهم مـن غـير موجـب شـرعي ، لا تقـدم عليـه إلا النفـوس 

  المريضة التي لم تشم رائحة الورع والتقوى ..
في حجــة الــوداع: "إن دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضــكم حــرام علــيكم كحرمــة يــومكم هــذا  eوقــد قــال النــبي 

بلــدكم هــذا" ، وقــال أيضــاً فيمــا يرويــه البخــاري ومســلم: "لا يحــل دم امــريء مســلم إلا في شــهركم هــذا في 
: "لـن يـزال eبإحدى ثـلاث: الثيـب الـزاني ، والـنفس بـالنفس ، والتـارك لدينـه المفـارق للجماعـة" ، وقـال 

بــن المــؤمن في فســحة مــن دينــه مــا لم يصــب دمــاً حرامــاً" رواه البخــاري مــن حــديث ابــن عمــر وفيــه: وقــال ا
ـــتي لا مخـــرج لمـــن أوقـــع نفســـه فيهـــا ســـفك الـــدم الحـــرام بغـــير حلـــه" ، وفي  عمـــر: "إن مـــن ورطـــات الأمـــور ال
البخاري أيضا سأل ميمون بن سياه أنس بـن مالـك ، قـال: يـا أبـا حمـزة ، مـا يحـرم دم العبـد ومالـه؟ فقـال: 

نـــا فهـــو المســـلم ، لـــه مـــا "مـــن شـــهد أن لا إلـــه إلا االله ، واســـتقبل قبلتنـــا ، وصـــلى صـــلاتنا ، وأكـــل ذبيحت
  للمسلم وعليه ما على المسلم".

: (إن اســـتباحة دمـــاء المصـــلين الموحـــدين ، ٥٢وتقـــدم مـــا ذكـــره القاضـــي عيـــاض عـــن العلمـــاء المحققـــين قـــولهم
ــف كــافر أهــون مــن الخطــأ في ســفك محجمــة مــن دم مســلم واحــد) ، ونقــل عــن  خطــر ، والخطــأ في تــرك أل

إلا بالأمر الواضح ، وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسـفهاء ..)  : (ولا _راق الدماء٥٣القابسي قوله
  أ.هـ.

ــب العلمــاء ومطالعــة الأصــول والفــروع ، لعرفــوا أن  ــب العلــم الشــرعي وتقليــب كت ولــو انشــغل هــؤلاء في طل
دون إباحــة الــدم والمــال وإن صــدر القــول أو الفعــل المكفــر ؛ مراحــل وشــروط وموانــع قــد تمنــع مــن التكفــير 

                                                 
  .)٢/٢٧٧في الشفا ( ١
 ) .٢/٢٦٢(الشفا  ١
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عــن الإباحـــة .. خصوصــاً في أمثــال مـــن تســلطوا علـــيهم مــن المستضــعفين أو الـــدعاة والمــؤمنين غـــير فضــلاً 
الممتنعين بشوكة الطواغيت أو أنظمتهم وقوانينهم .. وأنه لا يلـزم مـن الحكـم علـى الفعـل أو القـول بـالكفر 

  غو%ا .. ، تكفير المعين ومن ثم فلا تترتب على الحكم آثاره التي يهوو%ا ويشتهو%ا ويبت
ــك المرتــد لا يــزول بمجــرد  ــذر إجمــاعهم ؛ علــى أن مُل أضــف إلى هــذا أن جمهــور العلمــاء ، بــل ذكــر ابــن المن

  إذا كانت ردته غير مغلظة ولا كان ممتنعاً ، فإنه يستتاب والحالة كذلك ، وقد يرجع إلى الإسلام. ٥٤ردته
دها مـن أولهـا إلى آخرهـا حجـة علـيهم وكل من تأمل فتوى شيخ الإسلام التي اجتـزؤوا منهـا حجـتهم ، وجـ

، فقد سئل رحمه االله عـن بلـدة مـاردين الـتي احتلهـا التتـار وتغلبـوا عليهـا وفيهـا أنـاس مسـلمون ... فأجـاب 
: (الحمــد الله دمــاء المســلمين وأمــوالهم محرمــة حيــث كــانوا في مــاردين أو غيرهــا ... والمقــيم zــا إن  ٥٥رحمــه االله

بت الهجرة عليـه ، وإلا اسـتحبت ولم تجـب ... ) إلى قولـه: (ولا يحـل سـبهم كان عاجزاً عن إقامة دينه وج
عموماً ورميهم بالنفاق ، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسـنة فيـدخل 

وأمــا كو%ــا دار حــرب أو ســلم ، فهــي مركبــة: فيهــا المعنيــان ، ليســت  ٥٦فيهــا بعــض أهــل مــاردين وغــيرهم
دار الســلم الــتي تجــري عليهــا أحكــام الإســلام  لكــون جنــدها مســلمين ، ولا بمنزلــة دار الحــرب الـــتي بمنزلــة 

أهلهـا كفـار ، بـل هـي قســم ثالـث يعامـل المسـلم فيــه بمـا يسـتحقه ، ويقاتـل الخــارج عـن شـريعة الإسـلام بمــا 
  يستحقه). 
  فهو يقرر:

ة والعصـمة حيـث كـانوا ، ولا دخـل أن دماء المسلمين وأموالهم ، الأصل الأصيل فيها ؛ هو الحرمـ •
ــــدار  ــــك العصــــمة إظهــــار المــــرء للإســــلام ، لا إظهــــار ال ــــك ، بــــل منــــاط تل للــــدار أو البلــــدة في ذل

  للإسلام.
وأنه لا يحل رمي المسلمين بشـيء مـن صـفات النفـاق ونحوهـا ، ,ـرد كـون الـدار قـد صـارت تحـت  •

  غلبة الكفار ، دون أن يحدث أولئك المسلمون أمراً.
دار الـــتي ســـئل عنهـــا وأمثالهـــا ، وإن كـــان ينطبـــق عليهـــا وصـــف الفقهـــاء لـــدار الكفـــر لغلبـــة وأن الـــ •

  الكفار عليها ، إلا أ%ا بالنسبة للحكم على أهلها مركبة.
 -أي اللبــاس الــذي يميــزهم  -فليســت هــي كــدار الإســلام الأصــلية الــتي يتميــز فيهــا أهــل الكتــاب بالغيــار  

صل في كل من عدا أهل الكتاب من سـاكنيها ، أنـه مـن المسـلمين ولـذلك ولا يقر المرتد فيها بحال .. فالأ

                                                 
  .)٩/٢٠(أنظر المغني  ٢
  ).٢٨/١٣٥من مجموع الفتاوى ( مختصراً  ٣
  أي أن مناط تلك الصفات ليس هو الدار ، بل وجود تلك الصفات أو موجبها في الشخص نفسه في أي بلد كان. ٤
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.. ولـــذلك نـــص الفقهـــاء  ٥٧أن يســـلم المـــرء في مثلهـــا علـــى مـــن يعـــرف ومـــن لا يعـــرف eأمـــر رســـول االله 
  واستدلوا كثيرا في فروع الفقه بمقولة: (الأصل في دار الإسلام الإسلام) .. 

أهلهــا كفــار ولم تكــن يومــاً دار إســلام ولا كــان جمهــور أهلهــا مســلمين ولا هــي أيضــاً بمنزلــة دار الحــرب الــتي 
.. فهــي إذن ليســت دار كفــر أصــلية ، بــل قــد كانــت قبــل تغلــب الكفــار عليهــا دار إســلام وجمهــور أهلهــا 
مـن المسـلمين .. ولـذلك لم يـنط الحكــم علـى أهلهـا ومعـاملتهم تبعـاً لشــيء مـن تلـك الاصـطلاحات لعــدم 

ظهــر الإســلام عصــم مالــه ودمــه وعومــل معاملــة المســلمين ، ومــن خــرج عــن شــريعة انضــباطها ، بــل مــن أ
  الإسلام عومل بما يستحقه .. فكلامه رحمه االله واضح لا لبس فيه ..

ولكــن الأمــر كمــا ذكــر رحمــه االله في موضــع غــير هــذا .. أن اجتمــاع الشــهوة مــع الشــبهة يقــوي الــدافع إلى 
القــوم وجــدوا في ذلــك الفهــم الســقيم ، مــا يثبــت شــبها_م ويســوغ الشــبهة ويــورث فســاد العلــم والفهــم .. و 

شهوا_م (الغنائمية) فتمسكوا بقوله: (ولا بمنزلة دار الحرب الـتي أهلهـا كفـار) ؛ فجعلـوا الكفـر هـو الأصـل 
في أهــل كــل دار تــدخل تحــت اصــطلاح دار الكفــر ولــو كــان وصــف الكفــر فيهــا طارئــا لغلبــة الكفــار علــى 

  ا أهلها كلهم ولو كان جمهورهم من المنتسبين للإسلام .. وتمسكوا بذلك وأصروا عليه أحكامها .. فكفرو 
هــذا وقــد كنــت تتبعــت قــديما مصــطلح دار الكفــر ودار الإســلام وجمعــت أقــوال كثــير مــن العلمــاء وتعــريفهم 

ين للــدار ، ونظــرت في أثــر هــذا الاصــطلاح عنــدهم علــى قاطنيهــا ، فلــم أجــد عنــد أحــد مــن العلمــاء المحققــ
  شيئاً من هذا الذي رامه هؤلاء ..خصوصاً في دار الكفر الطارئة التي كان جمهور أهلها مسلمين ..

  نعم وجدت شيئا شبيها بمقالا_م .. عند بعض طوائف الخوارج الضلال .. 
فالأزارقــة أصــحاب نــافع بــن الأزرق قــالوا: (إن مــن أقــام في دار الكفــر فهــو كــافر ، لا يســعه إلا الخــروج) ، 

  ومعلوم أ%م يرون أن دار مخالفيهم من المسلمين  دار كفر.
: (إذا كفـر الإمـام كفـرت الرعيـة الغائـب مـنهم والشـاهد) وهـذا كلـه مـن سـخفهم ٥٨والبيهسية والعوفية قالوا

  وجهلهم .. 
أمــا العلمــاء المحققــين ، فقــد تــدبرت أقــوال كثــير مــنهم ، فلــم أجــد عنــدهم شــيئاً مــن هــذه الإطلاقــات ؛ ولا 

كر على إطلاقي هذا ما ورد في أحكام القرآن للجصـاص وغـيره ، ممـا قـد يظنـه المتعجـل شـبيهاً بـذلك ، يع
فليس هو من هذا الباب ، وذلك لكونه ورد في أرض العـدو الـتي يعنـون zـا دار الحـرب أو الكفـر الأصـلية 

م ثم هـو يفـرط في ذلـك ، وفي ظل وجود دار إسلام وجماعة المسلمين الذين يقدر المسلم على التحول إليه
  ويبقى مكثراً لسواد أهل الشرك.

أما إطلاق تلك القاعدة وذلـك الاصـطلاح وإعمالـه مطلقـاً في قـاطني الـدار الـتي طـرأ عليهـا الكفـر مـع أن  
جمهور أهلها من المنتسـبين للإسـلام  ، دون اعتبـار لاستضـعاف المسـلمين وعـدم وجـود دار إسـلام يهـاجر 

                                                 
  متفق عليه. "تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"حديث  ١
 .)١٩٤ ، ١/١٩٢(مقالات الإسلاميين انظر  ٢
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ودون أن يتواطــأ المســلم أو يعــين علــى كفــر ، فهــذا مــا لم أجــده بحــال ، وأعجبــني في ويــأوي إليهــا المســلم ، 
ــذكر دار الإســلام ودار الكفــر قليــل الفائــدة جــداً ٥٩خاتمــة المطــاف قــول الشــوكاني  -: (اعلــم أن التعــرض ل
ــ -أي في الحكــم علــى قاطنيهــا  ــك في الكــلام علــى دار الحــرب ، وأن الكــافر الحــربي مبــاح ال دم لمــا قــدمنا ل

والمال على كل حال مـالم يـؤمّن مـن المسـلمين ، وأن مـال المسـلم ودمـه معصـومان بعصـمة الإسـلام في دار 
  الحرب وغيرها). 

  فهذا الذي يهمنا من ذلك ، وهو موافق لخلاصة كلام شيخ الإسلام في أهل ماردين وغيرهم ..
ـــك .. فأنـــت تخـــرج مـــن تتبـــع تعريفـــا_م لـــدار ال كفـــر ودار الإســـلام ، بـــأن هـــذه والعلمـــاء جمـــيعهم علـــى ذل

، وأن مـن  ٦٠المسميات اصطلاح فقهي لا أثـر لـه في الحكـم علـى مـن أمكـن معرفـة دينـه مـن قـاطني الـديار
  أظهر الإسلام ولم يأت بناقض من نواقضه الظاهرة معصوم الدم والمال حيث كان ..

طلــــق تبعــــاً للأحكــــام علــــى أن هــــذا المصــــطلح ي ٦١وتعريفــــا_م وإن تفاوتــــت بعــــض التفــــاوت ، فجمهــــورهم
ــإن كانــت تعلــو الــدار أحكــام الكفــر أو أن الغلبــة فيهــا للكفــار فقــد اصــطلحوا  ــتي تعلــو الــدار ، ف والغلبــة ال
علــــى تســـــميتها دار كفــــر ، وإن كـــــان أكثــــر أهلهـــــا مــــن المســـــلمين .. وإن كانــــت الغلبـــــة فيهــــا والأحكـــــام 

مـا يكـون الحـال في الـبلاد الـتي يسـكنها للمسلمين فهي دار إسلام وإن كان أكثـر قاطنيهـا مـن الكفـار ، ك
(فأنــت تــرى مــن مطالعــة  -إلى أن قــال بعــد أن ذكــر بعــض التعريفــات  -أهــل الذمــة ويحكمهــا المســلمون) 

ذلك أ%م اصطلحوا على هذا المصطلح كدلالة على نوع الغلبة والأحكام الـتي تعلـوا الـدار ، وينبهـون كمـا 
والمـال حيـث كـان وأنـه لا أثـر لقـاطني الـديار ، إسـلام أكثـرهم أو  رأيت غالباً علـى أن المسـلم معصـوم الـدم 

كفـــرهم في الحكـــم علـــى الـــدار ، كمـــا وأنـــه لا أثـــر للحكـــم علـــى الـــدار وحـــده في إســـلامهم أو كفـــرهم .. 
  خصوصاً إذا كانت دار كفر حادثة طارئة ، لا أصلية ... كما قال ابن سحمان: 

  ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن فيهـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال بكفـــــــــــــــره
  

  هــــــــــــــا علــــــــــــــى صــــــــــــــالح العمــــــــــــــلفــــــــــــــرب امــــــــــــــرئ في  
  

فيهــا وصــالحهم علــى زراعتهــا ،  eهـــ ، وكــان أهلهــا كلهــم يهــود فــأقرهم ٧خيــبر عــام  eولقــد فــتح النــبي 
فصارت بغلبة المسلمين وعلو أحكـامهم عليهـا ، دار إسـلام ، وجـازت السـكنى والإقامـة فيهـا والاسـتيطان 

  فيها عمال .. e، فكان له 
عنسـي النبـوة في الـيمن وارتـد قـوم مـن أهلهـا واتبعـوه حـتى غلـب علـى صـنعاء وفي المقابل لما ادعـى الأسـود ال

فقتـل الأسـود واليهـا شـهر بـن بـاذان الـذي كـان قـد أقـره النـبي   -في الدنيا  eوذلك في آخر أيام النبي  -

                                                 
 ).٤/٥٧٦( السيل الجرار ١
 على ذلك في تنقيح مناط الحكم على الدار. هسبق التنبي ٢
تبين لك فيما سبق القصد من قول الجمهور فـي تعريـف الـدار مـع بيـان رد كبـار أصـحاب وتلامـذة أبـي حنيفـة علـى الشـروط التـي  ٣

  ذكرها.
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e  عليهــا ، وفــر بعــض عمــال النـــبيe  إلى المدينــة لمــا استشــرى أمــر العنســـي ، وارتــد خلــق معــه وعاملـــه
فلــم يكفــروا ببقــائهم في دار الــردة وعــدم فــرارهم ، بــل كــان مــنهم فــيروز الــديلمي  ٦٢المســلمون هنــاك بالتقيــة

  وأصحابه الذين ثبتوا واحتالوا حتى قتلوا الأسود العنسي وعادت الغلبة في اليمن للمسلمين ..
ت دار كفــر بغلبــة المرتــدين والكفــار عليهــا بعــد أن كانــت دار إســلام أي أ%ــا صــارت فهــا هــي صــنعاء صــار 

دار ردة ، وبقيــت تحــت غلبــة الأســود الــذي ادعــى النبــوة لمــدة أربعــة أشــهر أو قريبــاً منهــا ولم يمنــع ذلــك مــن 
في آخـر  وجود مسلمين صالحين فيها ، يأخذون بالتقية ، ويعملون لإعادة الغلبة للمسـلمين ، حـتى تمكنـوا

، ولا قــال أ%ـــم   ٦٣ذلـــك eأمــرهم مــن قتـــل الأســود وإعـــادة الــيمن إلى حكـــم المســلمين ، ولم ينكـــر النــبي 
كفـــروا ببقـــائهم في صـــنعاء وعـــدم فـــرارهم إذ صـــارت دار كفـــر بتغلـــب الكفـــار علـــيهم وهـــذا مـــع وجـــود دار 

  الإسلام وجماعة المسلمين.
لكفـرة مـن بـني عبيـد القـداح واسـتولوا عليهـا وتغلبـوا وأيضاً بعد ذلك لما سـقطت مصـر ، بأيـدي العبيـديين ا

وجمهـور أهلهـا مـن المسـلمين ، فبقيـت  ٦٤على الحكـم فيهـا صـارت دار كفـر وردة بعـد أن كنـت دار إسـلام
تحت حكم العبيديين نحو مائتي سنة أظهروا فيها رفضهم وكفرهم وزندقتهم ، حتى ألـّف ابـن الجـوزي كتابـه 

يقــل أحــد مــن العلمــاء المحققــين أن حكــم الكفــر هــذا الــذي أطلــق علــى  (النصــر علــى مصــر) ومــع ذلــك لم
  الدار وعلى المتغلبين عليها ، قد شمل أهلها المستضعفين ..

بل قد كان فيهم علماء وفقهاء وصالحون كثير ، فمـنهم مـن كـان مسـتخفياً ولا يقـدر علـى إظهـار عقيدتـه 
مخافـة أن يقتـل كمـا حكـى إبـراهيم بـن سـعيد  eفي بني عبيد ، بل ولا حـتى التحـديث بحـديث رسـول االله 

  ٦٥الحبال صاحب عبد الغني بن سعيد أنه امتنع من رواية الحديث خوفا أن يقتلوه
ومــع هـــذا فعمـــوم المســـلمين كـــانوا يضـــمرون بغـــض بــني عبيـــد ، والـــبراءة مـــنهم ، وربمـــا أظهـــر ذلـــك بعضـــهم 

ريخ الخلفــاء عــن ابــن خلكــان أنــه قــال في بطريقــة لا ينالــه فيهــا بطشــهم ، كمــا ذكــر الســيوطي في مقدمــة تــا

                                                 
  ) .٦/٣٠٨أنظر البداية والنهاية ( ١
قــَدِمَ علينـا وَبَــرُ بـن يُحَــنَّس : (روى الطبـري بإسـناده عـن الضّــحاك بـن فيـروز قـالفقــد  eبـل روي أنهـم فعلـوا ذلــك عـن أمـر النبـي  ٢

وأن نبلّغ عنه مَن رأينـا  وإما مصادمةً  يأمرنا فيه بالقيام على ديننا والنهوض في الحرب والعمل في الأسْوَد: إما غِيَلةً  rبكتاب النبي 
ـــك) ـــا فـــي ذل ـــاً فعمِلن ـــري (ا أن عنـــده نجـــدةً ودين ـــاريخ الطب ـــره و  )٢/٢٤٨نظـــر ت ـــر رحمـــه االله فـــي  در أو وغي ـــةابـــن كثي ـــة والنهاي  البداي

تـل العنسـي قُ "الخبـر مـن السـماء الليلـة التـي قتـل فيهـا العنسـي ليبشـرنا فقـال:  اهأت eمرض موته وهو في  eأن النبي  )٦/٣١٠(
  ). "فيروز فيروز"قال:  ؟نْ ومَ  :من أهل بيت مباركين قيل مباركٌ  ارحة قتله رجلٌ الب
ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعـة بقيـت الـبلاد المصـرية مـدة دولـتهم نحـو مـائتي سـنة قـد انطفـأ قال ابن تيمية رحمه االله: ( ٣

 ىمجمـــوع الفتـــاو انظـــر  ) دار ردة ونفـــاق كـــدار مســـيلمة الكـــذابإنهـــا كانـــت   : نـــور الإســـلام والإيمـــان ، حتـــى قالـــت فيهـــا العلمـــاء
)٣٥/١٣٩(. 
  ).٣٥/٨٥مجموع الفتاوى ( ١
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: (وقـد كــانوا يـدعون علـم المغيبــات ، وأخبـارهم في ذلــك مشـهورة ، حـتى إن العزيــز صـعد يومــاً ٦٦العبيـديين
  المنبر فرأى ورقة مكتوب فيها: 

  بـــــــــــــــــــــــــــالظلم  والجـــــــــــــــــــــــــــور قـــــــــــــــــــــــــــد رضـــــــــــــــــــــــــــينا
  إن كنـــــــــــــــــــــــت أعطيـــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــم غيـــــــــــــــــــــــب

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكفر والحماقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ول
  بــــــــــــــــــــــــــــــــين لنــــــــــــــــــــــــــــــــا كاتــــــــــــــــــــــــــــــــب البطاقــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
إليه امرأة قُصة فيها: بالذي أعز اليهود بميشا ، والنصارى بابن نسطور ، وأذل المسلمين بـك ، إلا وكتبت 

  نظرت في أمري).
فمَنْ مِنَ العلماء المحققين ، لا من الفشارين المتهورين .. قال بتكفير هؤلاء ,ـرد إقـامتهم في دار الكفـر مـا 

وجود دارِ إسلامٍ يهُاجر إليهـا في ذلـك الوقـت ، فكيـف  داموالم يظهروا سبباً من أسباب الكفر؟؟ هذا مع
  مع عدمها في زماننا؟؟. 

وقد كان العبيديون شراً على ملة الإسلام من التتر كما ذكر الذهبي ، فمنهم من كان يظهـر سـب الأنبيـاء 
: (أن الــذين قــتلهم ٦٧أمــا ســب الصــحابة فحــدث ولا حــرج فقــد  ذكــر الســيوطي عــن أبي الحســن القابســي

د االله وبنوه من العلماء والعبـاد أربعـة آلاف رجـل لـيردوهم عـن الترضـي عـن الصـحابة فاختـاروا المـوت ، عبي
  قال: فيا حبذا لو كان رافضيا فقط ، ولكنه زنديق).  

فأنــــت تــــرى أنــــه كــــان في مصــــر آنــــذاك فقهــــاء ، كمــــا قــــدمنا أيضــــا في كــــلام أبي محمــــد القــــيرواني الكيــــزاني 
  من الفقهاء على المباينة لهم لئلا تخلوا للمسلمين حدودهم فيفتنوهم عن دينهم).قوله:(إنما أقام من أقام 

: (كــان ٦٨فكــان مــنهم مــن يســتخفي ومــنهم مــن يظهــر دينــه فيقتــل كمــا قــال القاضــي أبــو بكــر البــاقلاني
المهدي عبيد االله باطنياً خبيثاً حريصـاً علـى إزالـة ملـة الإسـلام ، أعـدم العلمـاء والفقهـاء ليـتمكن مـن إغـواء 

  الخلق). 
: ٦٩أبـو بكـر النابلسـي الـذي أحضـره المعـز  -نحسـبه كـذلك  -وممن واجههم بكفرهم من العلماء الشهيد 

رميـت الـروم بتسـعة ورميـت المصـريين بسـهم ، (فقال له: بلغني عنك أنك قلت: لو أن معـي عشـرة أسـهم ل
فقال ما قلت هذا ، فظن أنه رجع عن قوله ، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: ينبغي أن نـرميكم بتسـعة ثم 
نرميهم بالعاشر. قال: ولم؟ قـال: (لأنكـم غـيرتم ديـن الأمـة وقتلـتم الصـالحين وأطفـأتم نـور الإلهيـة ، وادعيـتم 

                                                 
 بالشام ، وابن نسطور النصراني بمصر. ، وكان ميشا اليهودي عاملاً  )١٣(تاريخ الخلفاء  ٢
  .)١٣(تاريخ الخلفاء  ٣
 .)١٢(تاريخ الخلفاء  ٤
وقـد ذكـرتُ قصـته كاملـةً فـي كتـاب قصـص تاريخيـة  )١٦/١٤٨وانظر سير أعـلام النـبلاء ( ) مختصراً ١١/٢٨٤البداية والنهاية ( ١

 للمطلوبين.
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ه بالسـياط ثم جـاء بيهــودي فـأمره بســلخه فجعـل يسـلخه وهــو يقـرأ القــرآن ، مـا لـيس لكــم) فشَـهَره ثم ضــرَب
  قال اليهودي: فأخذتني رقة عليه ، فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين فمات ..). 

والشاهد من هذا كله أن أحوال المسلمين تحت حكم المتغلبـين الكفـار في كـل زمـان تغلبـوا فيـه علـى بعـض 
تفــاوت بــين مستضــعف مســتخف أو آخــذ بالتقيــة أو مجاهــد قــائم بــدين االله تبــارك ديــار الإســلام ، كانــت ت

وتعــالى ، ولم يكــن العلمـــاء يطلقــون الكفـــر علــى أحــد مـــن هــؤلاء مـــا دامــوا لم يتلبســوا بشـــيء مــن نـــواقض 
الإسلام وأسباب الكفر الظاهرة ، وإنما كفـروا مـن نصـر الكفـار أو المرتـدين أو أظهـر مـوالا_م أو صـار مـن 

: ٧٠دولــتهم وحكمهــم الكفــري كمــا نقــل ابــن كثــير رحمــه االله عــن القاضــي البــاقلاني قولــه في العبيــديين أهــل
(إن مـــذهبهم الكفـــر المحـــض واعتقـــادهم الـــرفض وكـــذلك أهـــل دولتـــه مـــن أطاعـــه ونصـــره ووالاه قـــبحهم االله 

  وإياه). 
  ...  ٧١.. والأمثلة من جنس هذا في التاريخ كثيرة

كــل منتســب للإسـلام أو مظهــر لخصائصـه ؛ الإســلام ، مــا لم يظهـر ســبباً مــن والشـاهد منــه أن الأصـل في  
  أسباب الكفر ، والأصل فيه أنه معصوم الدم والمال والعرض حيث كان .. 

ــوْلاَ رجَِــالٌ مُّؤْمِنُــونَ وَنِسَــاء مُّؤْمِنَــاتٌ لمَّْ تَـعْلَمُــوهُمْ (وقــد قــال تبــارك وتعــالى:  فســماهم مــؤمنين مــع أ%ــم   )وَلَ
  في مكة حين كانت دار كفر ، ورغم أ%م كانوا مستخفين لا يعلمهم المؤمنون. كانوا 

ــرُ  (وقــال ســبحانه وتعــالى في تفاصــيل قتــل المــؤمن خطــأ:  ــوْمٍ عَــدُوٍّ لَّكُــمْ وَهُــوَ مْــؤْمِنٌ فَـتَحْريِ فــَإِن كَــانَ مِــن قَـ
    )رَقَـبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ..

كفـارة ؛ مـع أنـه مقـيم مـع أعـدائنا في دار الحـرب ، علـى فسماه تبـارك وتعـالى مؤمنـاً ، وجعـل في قتلـه خطـأ  
  .  ٧٢قول طائفة من السلف والفقهاء والمفسرين كما في تفسير ابن جرير وغيره

: (وهــذه مسـألة المـؤمن الــذي يقتلـه المسـلمون في بـلاد الكفــار الـذين كـان مــنهم ٧٣وقـال الشـوكاني رحمـه االله
نــه بــاق علــى ديــن قومــه ، فــلا ديــة علــى قاتلــه ، بــل عليــه ثم أســلم ولم يهــاجر وهــم يظنــون أنــه لم يســلم وأ

تحرير رقبة مؤمنة ، واختلفوا في وجه سقوط الدية ، فقيل وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق لهـم في الديـة 
اْ مَـا وَالَّـذِينَ آمَنـُواْ ولمََْ يُـهَـاجِرُو (، وقيل وجهـه أن هـذا الـذي آمـن حرمتـه قليلـة .. لقـول االله تبـارك وتعـالى : 

ينِ فَـعَلَــيْكُمُ النَّصْــرُ إِلاَّ عَلــَ ــنَكُمْ لَكُــم مِّــن وَلايَــَتِهِم مِّــن شَــيْءٍ حَــتىَّ يُـهَــاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَــرُوكُمْ فيِ الــدِّ ى قَـــوْمٍ بَـيـْ
نـَهُم مِّيثاَقٌ وَاللّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ    ..). )وَبَـيـْ

                                                 
 .)١١/٢٨٤البداية والنهاية ( ٢
 في الحلقة الثانية من هذه السلسلة بإذن االله سنأتي على نماذج تاريخية كثيرة. ٣
  ).٩/٣٨١انظر روضة الطالبين ( ٤
 .)١/٤٩٨فتح القدير ( ١
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ــذين آمنــوا مــع أ%ــم لم يهــاجروا مــن دار الكفــر في ظــل وجــود دار إســلام كانــت  وتأمــل وصــف االله لهــم بال
ــك أن بعــض أهــل العلــم أوجــب ديتــه ولكــن لبيــت المــال ،  الهجــرة واجبــة إليهــا وقــد ذكــر الشــوكاني بعــد ذل

ريــر بــن عبــد االله ويســتأنس لهــذا القــول ، ولمــا نحــن بصــدده أيضــا بمــا رواه أبــو داود والترمــذي مــن حــديث ج
سرية إلى خثعم ، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتـل ، قـال فبلـغ  eقال: "بعث رسول االله 

فأمر لهم بنصف العقل ، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشـركين ، قـالوا: يـا  eذلك النبي 
  رسول االله لم ؟ قال: لا ترايا (تراءى) ناراهما"    

وقد أعلّ الحديث بالإرسال حيث لم يذكر جريـر في روايـة جماعـة ، لكـن صـححه بعـض العلمـاء بمجمـوع  
  طرقه. 

إنمـا أمـر لهـم بنصـف العقـل بعـد علمـه بإسـلامهم ، لأ%ـم  e: أنـه ٧٤وقد ذكـر الخطـابي وبعـض أهـل العلـم
فســـه وجنايـــة غـــيره ، قـــد أعـــانوا علـــى أنفســـهم بمقـــامهم بـــين ظهـــراني الكفـــار ، فكـــانوا كمـــن هلـــك بجنايـــة ن

  فسقط بذلك حصة جنايته فلم يكن له إلا نصف العقل. 
وهــذا كلــه مــن الــدلائل علــى أن مثــل هــذا لا يكفــر رغــم تقصــيره في الهجــرة ، وعصــيانه بالمقــام بــين ظهــراني 

له بالمسلم وعـدم رفـع هـذه الصـفة عنـه  eالمشركين ، وليس أظهر في الدلالة على ذلك تسمية رسول االله 
منــه وكــون الــبراءة الكليــة لا تكــون إلا مــن الكــافر لان المــراد بــالبراءة  eيعكــر علــى ذلــك بــراءة النــبي  ، ولا

ــك أيضــاً قصــور حقــه في  ٧٥هنــا بــراءة الذمــة مــن عقلــه كــاملاً  ، كمــا قــد فســر في الحــديث نفســه ، ومــن ذل
نـــوع ثـــان فســـر_ا الســـنة  النصـــرة لتقصـــيره في الهجـــرة ، فهـــذه قـــرائن صـــارفة للـــبراءة المكفـــرة ، إلى بـــراءة مـــن

وَالَّــذِينَ آمَنــُواْ ولمََْ يُـهَــاجِرُواْ مَــا لَكُــم مِّــن وَلايَــَتِهِم مِّــن شَــيْءٍ حَــتىَّ يُـهَــاجِرُواْ وَإِنِ (وذكرهــا االله تعــالى في قولــه: 
نـَهُم مِّ  نَكُمْ وَبَـيـْ ينِ فَـعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَـوْمٍ بَـيـْ   .)يثاَقٌ وَاللّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ اسْتَنصَرُوكُمْ فيِ الدِّ

اللهم إلا أن يضم إلى إقامته في دار الكفر وتقصيره بالهجرة الواجبة إلى دار الإسـلام ؛ مظاهرتـه للمشـركين 
  ومحاربته للمسلمين ، فحينئذ تكون البراءة منه براءة كلية مكفرة .. 

الســلام لا يــبرأ إلا مــن كــافر قــال تبــارك وتعــالى  : (وهــو عليــه٧٦قــال ابــن حــزم بعــد أن ذكــر الحــديث أعــلاه
، ثم قــال: (فصــح zــذا أن مــن لحــق بــدار الكفــر والحــرب  )وَالْمُؤْمِنــُونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَـعْضُــهُمْ أوَْليَِــاء بَـعْــضٍ (

تى مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين فهو zـذا الفعـل مرتـد لـه أحكـام المرتـد كلهـا مـن وجـوب القتـل عليـه مـ
ــك لأن رســول االله  لم يــبرأ مــن مســلم ، وأمــا  eقــدر عليــه ، ومــن إباحــة مالــه ، وانفســاخ نكاحــه وغــير ذل

من فر إلى أرض الحـرب لظلـم خافـه ، ولم يحـارب المسـلمين ، ولا  أعـان علـيهم ، ولم يجـد في المسـلمين مـن 
  يجيره فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره).

                                                 
   .)٧/٢١٨لمعبود (نظر عون اا ٢
 ".من أقام مع المشركين ، فقد برئت منه الذمة") وغيره وفيها عنعنة الحجاج بن أرطأة: ١٣ -٩/١٢وفي رواية للبيهقي ( ٣
 .)١٣٩ -١٣/١٣٨المحلى ( ١
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لكفـــر إنمـــا يكـــون كفـــراً ، إذا مـــا انضـــاف إليـــه محاربـــة المســـلمين وإعانـــة وهـــو صـــريح في أن اللحـــوق بـــدار ا 
الكفار ومظاهر_م عليهم ، فهو يتنزل على أنصار الشرك المحاربين للدين أو من ظـاهر المشـركين والكـافرين 

  على الموحدين لا على عموم المقيمين في دار الكفر.  
ي محمد بن مسلم بن شهاب كان عازمـاً علـى أنـه إن مـات ثم قال ابن حزم رحمه االله: (وقد ذكرنا أن الزهر 

هشام بن عبـد الملـك لحـق بـأرض الـروم لأن الوليـد بـن يزيـد كـان نـذر دمـه إن قـدر عليـه ، وهـو كـان الـوالي 
بعد هشام فمن كـان هكـذا فهـو معـذور وكـذلك مـن سـكن بـأرض الهنـد والسـند والصـين والـترك والسـودان 

لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلـة مـال أو لضـعف جسـم  والروم من المسلمين ، فإن كان
  أو لامتناع طريق فهو معذور فإن كان هنالك محارباً للمسلمين معيناً للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر).

 وإياك أن تفهم مـن قولـه: (معينـاً للكفـار بخدمـة أو كتابـة فهـو كـافر) ، التكفـير بمجـرد إعانـة الكفـار بمطلـق
الخدمـــة أو الكتابـــة  ، كمـــا يطلقـــه بعـــض الغـــلاة ، فقـــد رأيـــت كيـــف ربـــط ابـــن حـــزم هـــذه الإعانـــة بحـــرب 
المســـلمين ، فهـــذا هـــو الكفـــر ، أعـــني حـــرب المســـلمين ومظـــاهرة الكفـــار ونصـــر_م  علـــيهم في حـــرzم ولـــو 

  بالكتابة ونحوها ، لا مطلق خدمتهم والكتابة لهم ، فهذا فيه تفصيل سيأتي بإذن االله.
ممن أقام بين ظهراني المشركين ؛ فقد قيل في ظل وجـود دار إسـلام  eكذا الحديث المذكور في براءة النبي و 

واجبة قبـل فـتح مكـة ، ومـع هـذا لم يكفـر أمثـال هـؤلاء  e، بل قد قيل  في وقت كانت الهجرة إلى النبي 
وقصـــور ولايـــتهم فـــإذا مـــا بمجـــرد إقـــامتهم بـــين المشـــركين ، وإن أثمـــوا وعوقبـــوا بنقصـــان حـــرمتهم ، وضـــعف 

عــدمت دار الإســلام الــتي يهــاجر المســلم إليهــا فإنــه بإقامتــه بــدار الكفــر معــذور إذا مــا اتقــى االله واجتنــب 
الشرك ، وإعانة أهله على المسلمين ، إذ لا سـبيل إلى دار إسـلام يهـاجر إليهـا حـتى يـأثم بتقصـيره في ذلـك 

  ، فضلا عن أن يكفر!! . 
في دار الكفــر والحالــة كـــذلك ، لأجــل نصــرة ديـــن االله وإظهــار التوحيــد ومقارعـــة  فكيــف إذا كانــت إقامتـــه

  الشرك والتنديد؟ لا شك أن مثل هذا المسلم محسن مأجور قائم بدين االله تبارك وتعالى .. 
قـال : "لا تـزال طائفـة مـن  eوفي الحديث المتواتر المروي عن بضع عشر صحابياً بألفاظ متقاربة أن النبي 

أمــتي ظــاهرين علــى أمــر االله لا يضــرهم مــن خــالفهم ولا مــن خــذلهم حــتى يــأتي أمــر االله" ، ومثلــه الحــديث 
  الآخر: "الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم" وهو في صحيح البخاري.. 

اهـدين إلى يـوم القيامـة ، واسـتمرار وجـودهم في  فهذان الحديثان يدلان على وجود المسلمين الصـادقين وا,
  كل الظروف ، في ظل وجود دار الإسلام وفي حال عدمها .. 

: "فـاعتزل eوقريب من هذا المعنى حديث حذيفة المتفق عليه : "فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمـام"؟ قـال 
  .تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك"

ولا  علاقـة لـذلك في  -وهـذه مقومـات دار الإسـلام  -ففيه أنه لا أثر لغياب جماعـة المسـلمين أو إمـامهم 
  إسلام المرء أو كفره ، وإنما المناط الذي يتعلق  ذلك به هو إظهاره لسبب من أسباب الكفر ..
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سـلام لعجـز أو مـانع منعـه فهذا كله يدل على أن المسلم إذا كان في دار الكفر ولم يهاجر منهـا إلى دار الإ
أو لتمكنــه مــن إظهــار دينــه فيهــا ، أو لقيامــه بالجهــاد ونصــرة الــدين فهــو مســلم معصــوم الــدم والمــال فمــن 
بـــاب أولى أن يبقـــى المســـلم كـــذلك في حـــال عـــدم وجـــود دار إســـلام يهـــاجر إليهـــا أصـــلاً ؛ فـــإن االله تبـــارك 

بــاد فيهــا وإنمــا أناطهــا ســبحانه وتعــالى بأســباب وتعــالى لم يــنط أحكــام التكفــير بــأمور قــاهرة لا كســب للع
ظــاهرة منضــبطة تنحصــر بقــول أو فعــل مكفــر مــن كســب المكلــف ومــالم يظهــر المــرء شــيئاً مــن ذلــك ، فــلا 

  سبيل إلى تكفيره ، بأمور خارجة عن إرادته ما دام عنده أصل الإسلام
تقــاد أو شـــك مكفــر ..وهـــذه (أســباب الكفــر أو الـــردة هــي: إمـــا قــول مكفـــر ، أو فعــل مكفـــر ، أو اع ..

  أسباب الكفر عموماً .. 
أمـــا أســــباب التكفـــير ، الــــتي تعمـــل في أحكــــام الـــدنيا فتنحصــــر في: الفعـــل أو القــــول المكفـــر فقــــط ، وقــــد 

  حصرت الشريعة أسباب التكفير في الدنيا بذلك وحده ..
يعلق بـه الشـارع أحكـام  لأن الاعتقاد والشك أسباب غير ظاهرة ولا منضبطة في أحكام الدنيا ، لذلك لم

الــدنيا أو يجعلهـــا أســباباً للتكفـــير فيهـــا ، وإنمــا جعـــل ذلــك للـــذي يعلـــم الســر وأخفـــى ، فهــي لأجـــل ذلـــك 
أســباب للكفــر أخرويــة ، لا علاقــة لأحكــام الــدنيا zــا .. ولــذلك كــان مــن أبطــن الكفــر ولم يظهــره ، بــل 

ة المسـلمين ، أمـا في أحكـام الآخـرة ، فيحاسـبه أظهر شرائع الإسـلام منافقـاً يعامـل في أحكـام الـدنيا معاملـ
  االله على ما أبطن من أسباب الكفر فيكون مصيره الدرك الأسفل من النار ..

): (وبالجملــة فمــن قــال أو فعــل مــا ١٧٨ -١٧٧وقــد قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في الصــارم المســلول (
  د الكفر أحد إلا ما شاء االله )).هو كفر ، كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً ، إذ لا يقص

    
والخلاصــة أن مصــطلح دار الكفــر لا أثــر لــه في الحكــم علــى قــاطني الــدار ، خصوصــاً في وقــت قــد أمســت 
الأرض كلهـا فيــه دار كفـر إمــا أصـلية ، أو طارئــة لغلبـة الكفــار وأحكـامهم علــى جميـع الــبلاد ويتأكـد ذلــك 

فــر طــارئ ، أي أ%ــا كانــت قبــل ذلــك دار إســلام ولا زال إذا كانــت الــدار الموصــوفة zــذا المصــطلح دار ك
  جمهور أهلها ينتسبون للإسلام ، وهذا أمر غفل أو تغافل عنه كثير من المتحمسين.
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  تغيّر صفة الدار تغيّر صفة الدار 
  

علـى بعـض الشـبه الخطـيرة نـأتي لعـرض مسـائل جديـدة مرتبطـة  والـرد الـدور وأنواعهـا في بعد عرض تعريـف 
ارتباطاً وثيقاً بما مضى وأولها الحديث عن تغير صفة الدار من دار كفر إلى دار إسـلام ومـن دار إسـلام إلى 

  دار كفر.
فصفة الدار ليست من الصفات الثابتة واللازمة لها بل هـي صـفة عارضـة تتغـير بحسـب تغـير الأحكـام الـتي 

فيهـا واليـد الغالبــة عليهـا كمـا ذكُـر ذلــك في الحلقـة الماضـية في منـاط الحكــم علـى الـدار وتنقـيح ذلــك  تجـري
المنــاط فكــل بقعــة أو ناحيــة إنمــا تنُســب إلى المســلمين أو إلى الكفــار باعتبــار ظهــور الأحكــام ولمــن تكــون 

فـار فـذلك الموضـع دارُ كفـرٍ ، القوة والغلبة ، فالموضع الـذي يظهـر فيـه حكـم الكفـر والقـوة فيـه والغلبـة للك
  والموضع الذي يظهر فيه حكم الإسلام والقوة فيه والغلبة للمسلمين فالموضع دار إسلام.

(صفة الدار ليست مـن الصـفات اللازمـة المؤبـدة بـل هـي صـفة عارضـة قابلـة للتغـيرّ بحسـب  في الجامع جاء
ر دار كفر في وقت مـا ثم تصـبح دار إسـلام كمـا  اليد الغالبة عليها والأحكام الجارية فيها ، فقد تكون الدا

  كانت مكة في أول الإسلام ، وقد تكون دار إسلام ثم تصبح دار كفر كالأندلس وفلسطين).  
: (كتـب أبـو ٧٧قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله مبيناً أن أوصاف الدار ليست لازمة بـل هـي عارضـة

  : "هلــم إلى الأرض المقدســة" فكتــب إليــه ســلمان  : يقــول لــه الــدرداء إلى ســلمان الفارســي رضــي االله عنهمــا
؛ فــإن مكــة  tوهــو كمــا قــال ســلمان الفارســي   " "إن الأرض لا تقــدس أحــداً ، وإنمــا يقــدس الرجــل عملــه

أشـــرف البقـــاع ، وقـــد كانـــت في غربـــة الإســـلام دار كفـــر وحـــرب يحـــرم المقـــام zـــا ،  -حرســـها االله تعـــالى  -
عليـه السـلام  -وحرم بعد الهجرة أن يرجع إليها المهاجرون فيقيمـوا zـا ، وقـد كانـت الشـام في زمـن موسـى 

  : ســـقين ، وفيهـــا قـــال تعـــالى لبـــني إســـرائيلقبـــل خروجـــه ببـــني إســـرائيل دار الصـــابئة المشـــركين الجبـــابرة الفا -
     .   ) سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ( 

فــإن كــون الأرض دار كفــر أو دار إســلام أو إيمـــان أو دار ســلم أو حــرب أو دار طاعــة أو معصـــية أو دار 
رجــل المــؤمنين أو الفاســقين أوصــاف عارضــة ، لا لازمــة ، فقــد تنتقــل مــن وصــفٍ إلى وصــفٍ كمــا ينتقــل ال

  بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم ، وكذلك بالعكس). 
: (كثـــر ذكـــر طرســـوس في كتـــب العلـــم والفقـــه المصـــنفة في ذلـــك الوقـــت لأ%ـــا  ٧٨وقـــال ابـــن تيميـــة رحمـــه االله

كانــت ثغــر المســلمين حــتى كــان يقصــدها أحمــد بــن حنبــل والســري الســقطي وغيرهمــا مــن العلمــاء والمشــايخ 
يباً منها فعامة ما يوجد في كلام المتقـدمين مـن فضـل عسـقلان ، والإسـكندرية ، أو للرباط وتوفي المأمون قر 

عكة ، أو قـزوين ، أو غـير ذلـك ، ومـا يوجـد مـن أخبـار الصـالحين الـذين zـذه الأمكنـة ونحـو ذلـك ، فهـو 
                                                 

 .)١٤٤ - ٢٧/١٤٣(، و) ٢٨٤ - ١٨/٢٨٢(، وكرر هذا في ) ٢٧/٤٥(مجموع الفتاوى  ٢
  .)٢٧/٥٣مجموع الفتاوى ( ١
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هــو  وكــون البقعــة ثغــراً للمســلمين أو غــير ثغــر  لأجــل كو%ــا كانــت ثغــوراً ، لا لأجــل خاصــية ذلــك المكــان ،
من الصفات العارضة لها اللازمة لها ، بمنزلة كو%ـا دار إسـلام أو دار كفـر ، أو دار حـرب ، أو دار سـلم ، 

  ). أو دار علم وإيمان ، أو دار جهل ونفاق
: (فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلمًا ، وتـارة كـافراً ، وتـارة ٧٩وقال ابن تيمية رحمه االله

   ). ارة منافقًا ، وتارة براً تقيًا ، وتارة فاسقًا ، وتارة فاجراً شقيًامؤمنًا ، وت
الثغـر قـد يكـون مكانـاً ثم يفـتح المسـلمون مـا جـاورهم فينتقـل الثغـر إلى حـد  : (و٨٠وقال ابن تيمية رحمه االله

وبـِرٍّ ، وتـارة  بلاد المسلمين ؛ ولهـذا يكـون المكـان تـارة ثغـراً ، وتـارة لـيس بثغـر ؛ كمـا يكـون تـارة دار إسـلام
دار كفــر وفســق ؛ كمــا كانــت مكــة دار كفــر وحــرب ، وكانــت المدينــة دار إيمــان وهجــرة ومكانــاً للربــاط ، 
فلما فتحت مكة صارت دار إسلام ، ولم تبق المدينة دار هجرة ورباط كما كانت قبل فـتح مكـة ، بـل قـد 

، وصــارت الثغــور أطــراف أرض  فــانفروا" لا هجــرة بعــد الفــتح ولكــن جهــاد ونيــة وإذا اســتنفرتم  "   : rقــال 
ثم لمــا فــتح المســلمون الشــام والعــراق صــارت   . الحجــاز ا,ــاورة لأرض الحــرب ؛ أرض الشــام ، وأرض العــراق

ــك وبــالعراق عبــادان ونحوهــا ؛ ولهــذا   ،  الثغــور بالشــام ســواحل البحــر ؛ كعســقلان ، وعكــة ، ومــا جــاور ذل
كــلام المتقـدمين ؛ لكو%مــا كانــا ثغـرين ، وكانــت أيضــاً طرطـوس ثغــراً لمــا    عبــادان في  ، و  عسـقلان  يكثـر ذكــر 

  ). كانت للمسلمين ، ولما أخذها الكفار صار الثغر ما يجاور أرض العدو من البلاد الحلبية
لا خلاف بين علماء الإسلام كافة أن دار الكفر تصير وتنقلب دار الإسلام بمجرد إظهار أحكام 

  ١المسلمين عليها. الإسلام فيها، وتسلط
لأن المعول عليه في تمييز الدار هو السلطة وغلبة الأحكام فإن كانت السلطة إسلامية والأحكام الغالبة 

  أيضاً إسلامية، كانت الدار دار إسلام بالاتفاق.
  ٢وفي هذا يقول الكاساني: "إن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها".

ن الإمام إذا فتح بلدة وصيرها دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها فإنه يجوز له وقال السرخسي: "إ
  ٣أن يقسم الغنائم فيها".

ويفهم من كلام القاضي أبي يعلى: "أن دار الكفر إذا كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام 
  ٤الكفر وكانت السلطة فيها إسلامية انقلبت إلى دار الإسلام".

بمجرد وجود العلاقات  -دار عهد  -تصير دار كفر غير حربية  - دار الحرب  - دار الكفر الحربية وكذلك
  السلمية بينها وبين المسلمين، من المعاهدات وغيرها.

ولن يتغير هذا الوصف إن شاء االله، ما تمسك  - أما بالنسبة لتغير الوصف عن دار الإسلام إلى دار كفر 
  ية وجاهدوا في االله حق جهاده.المسلمون بعقيد_م الإسلام

                                                 
  ).١٨/٢٨٤الفتاوى ( مجموع ٢
  ).٢٤٩ - ٢٧/٢٤٨مجموع الفتاوى ( ٣
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فهو أيضاً يكون بغلبة أحكام الكفر فيها وتسلط غير المسلمين عليها وقد ذهب إلى هذا جمهور 
  ١الفقهاء.

فالجمهور اعتبروا أن سلطة الكفار وغلبة أحكامهم هي التي تجعل الدار دار كفر لأن أحكام الكفر لن 
  لمسلمين.تغلب إلا إذا كانت السلطة في الدار لغير ا

  ٢وفي هذا يقول الكاساني: "إن دار الإسلام تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها".
والذي يفهم من كلام القاضي أن كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي 

  ٣دار كفر.
  أما الإمام أبو حنيفة فقد اشترط لتغير وصف الإسلام عن الدار ثلاثة شروط:

  لأول: ظهور أحكام الكفر فيها:ا
وهذا الشرط يتفق مع ما قاله الجمهور من أن دار الإسلام لا تنقلب دار كفر إذا غلبت فيها أحكام 

الكفر، بأن تعطلت الأحكام الشرعية في جميع مجالا_ا من دار الإسلام، وحلت محلها الأحكام الشركية 
في دار الإسلام واختفت أحكام الإسلام فهذا دليل على وإذا غلبت الأحكام الشركية  -بجميع مجالا_ا 

  تسلط الكفار عليها.
الشرط الثاني: أن تكون دار الإسلام متصلة بدار الكفر: بحيث لا يكون بينهما بلد من بلاد الإسلام 

  ويلحقهم المدد منها.
  م في أي وقت.وتكون أيضا متاخمة وملاصقة لدار الكفر بحيث يتوقع الاعتداء منها على دار الإسلا

الشرط الثالث: أن لا يبقى في دار الإسلام مسلم أو ذمي آمناً بالأمان الأول: ومعنى ذلك أنه لم يبق 
مسلم أو ذمي في دار الإسلام آمناً إلا بأمان الكفار، وبمعنى آخر أنه لم يبق الأمان الأول الذي كان 

  ليها.للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة قبل استيلاء الكفار ع
، ٢/٢٣٢، والفتاوى الهندية ١٧٥ -  ٤/١٧٤، وحاشية رد المحتار ٧/١٣٠انظر: بدائع الصنائع 

  .١٠/١١٤والمبسوط 
فإذا فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة يترجح جانب الإسلام احتياطاً فتبقى الدار دار إسلام ولا 

  تتحول إلى دار كفر.
صف عن دار الإسلام هو غلبة الأحكام الكفرية والملاصقة فقد اعتبر الإمام أبو حنيفة أن أساس تغير الو 

والمتاخمة لدار الكفر، وزوال الأمان الأول عن أهلها المقيمين فيها، سواء كانوا من المسلمين أو من غير 
  المسلمين كالذميين.

ان الأول، ومما لا شك فيه أن الشرطين الأخيرين وهما اشتراط الملاصقة والمتاخمة لدار الكفر، زوال الأم
فيهما مخالفة لما اتفق عليه الجمهور من أن دار الإسلام تصير دار كفر بتسلط الكفار عليها وغلبة 
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أحكامهم فيها، سواء اتصلت بدار الكفر أو لم تتصل، بقي فيها مسلم أو ذمي آمناً بالأمان الأول أو 
  لم يبق.

الكفر التغير الوصف عن دار الإسلام بل فالجمهور يذهبون إلى عدم اشتراط الملاصقة والمتاخمة لدار 
  بكفي بتغير الوصف عنها غلبة الأحكام الشركية مع وجود السلطة لأعداء الإسلام.

ومما يؤكد هذا ما قاله ابن القيم في الأرض التي لا تجري عليها أحكام الإسلام أ%ا لا تكون دار إسلام 
  ١عتبر دار إسلام بفتح مكة وكذلك الساحل.وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم ت

فلا معنى لاعتبار شرط الملاصقة لتغير وصف الدار عن الإسلام وبخاصة في وقتنا الحاضر بعد تطور 
  وسائل النقل الحديثة التي جعلت الأرض البعيدة في غاية القرب.

ذي موضوع، لأن ابن الأرض وفي هذا يقول أبو زهرة: "ولكن اشتراط المتاخمة لتوقع الاعتداء أصبح غير 
أخذ يتحكم في الأجواء بل يتحكم في الفضاء. ولم يعد القتال يحتاج إلى المتاخمة، بل إن القنابل الفتاكة 

تصل من أدنى الأرض إلى أقصاها، ولذلك نرى أن هذا الشرط لا موضع له الآن، ولو كان الإمام أو 
يننا وبينه ليس اختلاف حجة وبرهان، بل اختلاف حنيفة حياً ورأى ما نرى لترك الشرط، والاختلاف ب

  ١حال وزمان".
  قلت: ويفهم من هذا أن الإمام أبا حنيفة أفتى zذا الشرط بحسب الحال التي كانت في زمانه.

وكذلك أيضاً شرط زوال الأمان الأول فيه مخالفة لما عليه الجمهور لأن الأمان قد يحصل للمسلم أو 
. وقد تطرق ابن قدامة في المغني لشروط الإمام أبي حنيفة وخالفها ولم يعتبرها، الذمي وهما في دار الكفر

  بل اعتبر جريان الأحكام وغلبتها.
فقال: "ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا من أهل دار الحرب في اغتنام أموالهم وسبي 

فيها ثلاثة أشياء ثم ذكر شروط  لا تصير دار حرب حتى تجتمع يهم. إلى أن قال: وقال أبو حنيفةذرار 
الإمام أبي حنيفة السابقة ثم قال في معارضتها: ولنا أ%ا دار كفار تجري فيها أحكامهم، فكانت دار 

  ١حرب كما لو اجتمع فيها هذه الخصال أو دار الكفرة الأصليين".
غلبت أحكامهم  فابن قدامة يشترط لانقلاب صفة الدار عن الإسلام جريان أحكام الكفر فيها، فمتى

وتسلطوا عليها، انقلبت إلى دار كفر ولو لم تتحقق الشروط التي ذكرها الإمام أبو حنيفة من الملاصقة 
  والمتاخمة وفقدان الأمان.
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  في إمكانية انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر
بعض علماء الشافعية إلى أن الأرض التي كان المسلمون يتسلطون عليها وتغلب فيها أحكامهم،  ذهب

ثم غلبهم الكفار عليها، فاحتلوها وأقاموا أحكامهم فيها، كالأندلس سابقاً، أسبانيا حالياً. لا يمكن أن 
  تصير دار كفر مطلقاً.

ت دار إسلام: "فحينئذ الظاهر أنه يتعذر فقال في الأرض التي كان ١وقد صرح بذلك ابن حجر الهيتمي
صرح به الخبر الصحيح "الإسلام يعلو ولا يعلى  -يعني الكفار - عود_ا دار كفر وإن استولوا عليها 

 -أي قول الأصحاب في محل المسلم المهاجر من دار الكفر لو تركه لصار دار حرب  - ، فقولهم ٢عليه"
وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب،  المراد به صيرورته كذلك صورة لا حكماً،

ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك، بل يلزم عليه فساد وهو أ%م لو استولوا على دار الإسلام في ملك 
  ٣أهله، ثم فتحناها عنوة، ملكناها على ملاكها وهو في غاية البعد".

قال: "إن دار الإسلام هي الدار التي يسكنها الشافعي حيث  ١وقد وافقه على رأيه هذا البجيرمي
المسلمون وإن كان فيها أهل ذمة، أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار، أو كانوا يسكنو%ا ثم جلاهم 

  ٢الكفار عنها".
ومما لا شك فيه أن ما قاله هذان العالمان فيه مخالفة لما قاله جمهور العلماء عامة من أن دار الإسلام 

إلى دار كفر بتسلط الكفار عليها وغلبة أحكامهم فيها، ولما قاله أصحاzم من علماء الشافعية تنقلب 
  خاصة، فقد وافقوا الجمهور فيما قالوه من عدم استحالة انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر.

  فر مطلقاً.وخالفوا ما قاله ابن حجر الهيتمي والبجيرمي من أن دار الإسلام لا يمكن أن تنقلب إلى دار ك
فقال الماوردي: "ما ملكت يعني من دار الشرك عنوة وقهراً تصير دار إسلام، ولا يجوز أن يستنزل عنها 

  ٣للمشركين لئلا تصير دار حرب"
فهذا الماوردي يخالف ويقول لا يجوز للمسلمين أن يتنازلوا عن دارهم دار الإسلام حتى لا تصير دار كفر 

  يها.باستيلاء الكفار وتسلطهم عل
وبعد أن عرضنا قول ابن حجر والبجيرمي من أن الأرض التي كانت دار إسلام لا يمكن أن يتغير عنها 
هذا الوصف إلى دار كفر حتى لو استولى عليها الكفار وغلبت أحكامهم فيها، وبينا أنه مخالف لما قاله 

التي استدلا zا ثم نحاول  عامة أهل العلم وفي مقدمتهم أصحاzم من علماء الشافعية نبحث عن الأدلة
  الرد عليها قدر الاستطاعة.

  وبعد البحث استطعت أن اعثر لهما على دليلين، أحدهما نقلي والآخر عقلي:
  فالدليل النقلي:

  ١» .الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه«ما ورى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: 
  ووجه الدلالة من الحديث:



 79 

  رض، وهو إعلاء كلمة االله، وارتفاع رايته لا ينفك ولا يزول عن الإسلام.أن الاستعلاء في الأ
فكذلك الإسلام إذا اتصفت به الدار لا ينفك ولا يزول عنها، فانقلاب الدار التي كانت دار إسلام إلى 

م دار كفر، يفهم منه عدم استعلاء الإسلام وفيه مخالفة لنص الحديث، ولما كان الاستعلاء ثابتاً للإسلا
بنص الحديث فإنه لا يجوز أن تنقلب داره إلى دار كفر، حتى مع سلطة الكفار عليها وغلبة أحكامهم 

  ٢فيها.
  أما الدليل العقلي:

فهو أننا إذا قلنا بانقلاب دار الإسلام إلى دار كفر، لنتج عن ذلك حكم فاسد، وهو أن الكفار لو 
  ١عنوة ملكناها على ملاكها وهو في غاية البعد.استولوا على دار الإسلام في ملك أهله، ثم فتحناها 

ومعنى كلام ابن حجر هذا: أن القول بصيرورة دار الإسلام التي استولى عليها الكفار، وأقاموا فيها 
أحكامهم، دار كفر يؤدي إلى حكم فاسد، وهو أن المسلمين لو تمكنوا من ملك هذه الأرض بعد 

  عليها.استيلاء الكفار عليها بفتحها والسيطرة 
وإقامة أحكام االله فيها، ولو بعد مدة من الزمن ماذا نعمل zذه الأملاك التي ملكها المسلمون، هل يردها 

  على أصحاzا أو تكون من الغنيمة وتقسم بين الغانمين والفاتحين لها.
إليه ابن  وإذا قلنا بقسمة الأموال والأملاك فإن الملك يملك على صاحبه وهنا نقع في الفساد الذي أشار

  حجر.
  مناقشة هذه الأدلة:

أولاً: بالنسبة للحديث على فرض صحته فلا دلالة فيه على أن دار الإسلام لا يمكن أن تنقلب دار كفر 
  بتسلط الكفار عليها وغلبة أحكامهم فيها.

يته إلى لأن الحديث وارد في إثبات الاستعلاء للإسلام في جميع أنحاء الأرض، وأنه لا زال يعلو وترتفع را
أن يرث االله الأرض ومن عليها، وأن المؤمنين هم الأعلون دائماً، وقد أخذوا منزلة الاستعلاء في الأرض 

بإيما%م باالله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه هو الأعلى فمن كان يعبده ويؤمن به لا بد من استعلائه، وقد 
  قوله: {فَلا َ_نُِوا وَتَدْعُوا إِلىَ السَّلْمِ وَأنَْـتُمُ الأَعْلَوْنَ} أثبت االله لعباده المؤمنين الإستعلاء والغلبة في الأرض ب

  ٢وقال: {وَلا َ_نُِوا وَلا تحَْزَنوُا وَأنَْـتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} .
 قال القرطبي: "وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة لأن االله خاطبهم بما خاطب به أنبياءه، لأن قال

  ٤أي الغالب لهم في الدنيا وفي الدرجات العلا في الجنة". ٣لموسى عليه السلام: {إِنَّكَ أنَْتَ الأعْلَى} 
ففي الآية الكريمة أثبت االله الاستعلاء للمؤمنين في الأرض بشرط الإيمان، فمتى توفر هذا الشرط ثبت 

لشرط وهو الإيمان باالله، بل فيها هذا االاستعلاء للمؤمنين في الأرض، وإذا كانت دار الإسلام لا يتوفر 
فيها العكس وهو الإشراك باالله، وتسلط أعدائه عليها، فكيف يمكننا أن نطلق على هذه الدار دار  توفر

  إسلام.
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فالإسلام يعلو في الأرض التي تظهر فيها أحكامه، وترتفع فيها رايته، ويتسلط فيها أهله على أعدائه، أما 
ت غير أحكامه وتسلط على أرضه أعداؤه، وارتفعت راية أضداده، واختفت إذا كان العكس بأن ظهر 

  رايته فكيف يمكننا القول بأن الإسلام يعلو في هذه الأرض ولا يعلى عليه.
وقال أصحاzم من علماء الشافعية في الدر على الاستدلال zذا الحديث: "دعوى صراحة الحديث فيما 

المراد يعلو انتشاره واشتهاره وإخماد الكفر إلى أن يأتي الوقت الموعود به  أفاد محل تأمل، إذ المتبادر منه أن
قرب الساعة، وهذا لا ينافي صيرورة بعض داره دار حرب، كما لا ينافي غلبة الكفار لأهله ونصر_م 

  ١عليهم في كثير من الوقائع".
لا يمكن أن تنقلب دار كفر وzذا يتضح لنا أنه لا دلالة لهما في هذا الحديث على أن دار الإسلام 

  مطلقاً.
  ثانياً: أما بالنسبة للدليل العقلي فهو لا يدل أيضاً على ما ذهبا إليه.

هذا الفساد الذي ظنا يزول ويرتفع بقول أصحاzم من علماء الشافعية أن الأملاك التي يملكها  لأن
  المسلمون من الأرض التي فتحوها واستولوا عليها من أيدي الكفار وكانت دار إسلام من قبل، وترد إلى

  ١أصحاzا أو تقف لهم وهم أحق قبل القسمة وبعدها.
بقية فقهاء المذاهب الإسلامية إن الأملاك التي ملكها المسلمون من الأرض التي كانت دار  وبقول

  ٢إسلام، ترد إلى أصحاzا قبل القسمة أو بعدها، قبل القسمة بلا قيمة، وبعد القسمة بالقيمة.
إذ وقال الشرواني في الرد على ما قاله ابن حجر الهيتمي عموماً: "هذا تأويل خلاف ظاهر اللفظ 

فلو هاجر لصار دار حرب كونه حقيقة وحكماً لا صورة فقط،  - أي من قول الأصحاب -المتبادر
  ٣وبعيد من حيث المعنى فليتأمل".

وzذا يتضح لنا أن الفساد الذي ذكره ابن حجر الهيتمي غير متصور على مذهب الشافعية أنفسهم، 
  وأيضاً على مذاهب بقية فقهاء الإسلام.

الأدلة يتبين لنا أن ما قالاه بعيد عن الواقع ومخالف لما قاله عامة أهل العلم من وبعد مناقشة هذه 
  المتقدمين والمتأخرين.

وفي هذا يقول بعض العلماء المعاصرين: "ومن ظن أن دار الإسلام لا يمكن أن تنقلب إلى دار كفر فقد 
في الحاضر، وليس الأمر مقصوراً  في السابق، وواقع ألبانيا وفلسطين وفاته واقع الأندلس ٤أبعد النجعة

على هذه البلدان فقط بل إن بلداناً أخرى صارت كذلك، ومن فهم ما مضى حق الفهم لا يخفى عليه 
  الأمر".

وهذا حكم الدور ابتداء، أما الدار التي كانت دار إسلام ثم احتلها العدو الكافر، فإن بسط عليها 
الأمر، فهذه دار كفر كالأندلس، والهند في هذا العصر، سلطانه، ورضي بذلك أهلها، واستقر له zا 
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وكالجمهوريات الإسلامية الروسية التي كانت تحت حكم الروس بالأمس، فلما تحررت من قبضتهم عاد 
  لها حكم دار الإسلام.

وإن لم يستقر للعدو الكافر zا الأمر، ولم يرض أهلها به، بل دافعوه، واستمروا على حربه، وجهاده، 
  عه، فهي أرض جهاد، ورباط، وثغر من ثغور المسلمين.ودف

ولا تظل دار إسلام بظهور العدو عليها، وإن كان أكثر أهلها مسلمين، إذ العبرة بالشوكة والظهور، 
  والكلمة.

فقد عَّرف الفقهاء دار الإسلام ودار الحرب بتعريفات وضوابط متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي، دار 
التي تجري فيها الأحكام الإسلامية، وتحكم بسلطان المسلمين، وتكون المنعة والقوة  الإسلام هي: الدار

  فيها للمسلمين.
ودار الحرب هي: الدار التي تجري فيها أحكام الكفر، أو تعلوها أحكام الكفر، ولا يكون فيها السلطان 

  والمنعة بيد المسلمين.
دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، وإن كان  قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: تعتبر الدار

  جُلُّ أهلها من الكفار.
وتعتبر الدار دار كفر لظهور أحكام الكفر فيها، وإن كان جل أهلها من المسلمين. المبسوط للسرخي 

١٠/١٤٤.  
 يجر وقال الإمام ابن القيم: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون، وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم

  .١/٢٦٦عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها. أحكام أهل الذمة 
ويقول الإمام ابن مفلح: فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام 

  .١/٢١٣الكفر فدار الكفر، ولا دار لغيرهما. الآداب الشرعية 
  دولة وأخرى من حيث كو%ا دار إسلام، أو دار حرب. واالله أعلم.إذا عرفت هذا استطعت التمييز بين 
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  دار الكفر هل تصير دار إسلام؟دار الكفر هل تصير دار إسلام؟
  

أجمــع أهــل العلــم علــى أن دار الكفــر تصــير دار إســلام بظهــور أحكــام الإســلام فيهــا قــال الكاســاني رحمــه 
أحكـام الإسـلام فيهـا) ، وقـال : (لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصـير دار إسـلام بظهـور ٨١االله

عليهـــــا وهـــــذا لا خـــــلاف فيـــــه)  r: (لأن خيـــــبر صـــــارت دار الإســـــلام لظهـــــور النـــــبي ٨٢العيـــــني رحمـــــه االله
فالأحنـــاف كلهـــم متفقـــون مـــع الجمهـــور في هـــذه المســـألة وإنمـــا الخـــلاف أتـــى في مســـألة مـــا تصـــير بـــه دار 

  الإسلام دار كفر كما سيأتي.
  صورة المسألة على وجهين: •
ــث لهــم القــوة والغلبــة ويظُهــرون أحكــام الوجــه  § الأول: إســلام أهــل الحــرب وإقــامتهم في دارهــم بحي

  الإسلام في بلدهم
: (ولو أن جنداً من المسلمين دخلوا دار الحرب وعليهم أمـير مـن ٨٣قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه االله

ـــيرة مـــن مـــدائن الم ـــوا علـــى مدينـــة مـــن قبـــل الخليفـــة ، فـــدخلوا دار الحـــرب ، وخلفـــوا مـــدائن كث شـــركين ، فنزل
مــدائنهم فــدعاهم المســلمون إلى الإســلام فأجــابوهم إليــه ، فــإن المســلمين يقبلــون ذلــك مــنهم إذا أســلموا ، 

فــإذا أســلموا يجــب القبــول  )تُـقَــاتلُِونَـهُمْ أوَْ يُسْــلِمُونَ (لأن القتــال إنمــا شــرع لقبــول الإســلام قــال االله تعــالى 
مــنهم ، ثم الأمــير يــدعهم في أرضــهم ، ويســتعمل علــيهم أمــيراً مــن المســلمين يحكــم بحكــم أهــل الإســلام ؛ 
لأن المدينــة صــارت دار الإســلام فــلا بــد مــن أمــير بيــنهم يجــري فــيهم حكــم المســلمين ، فــإن كــان القــوم إذا 

ن يمتنعـوا مـن أهـل الحـرب ، وأبـوا أن يتحولـوا إلى انصـرف عـنهم ذلـك الجنـد مـن المسـلمين لم يقـدروا علـى أ
دار الإســـلام ، فـــإن الأمـــير يـــدعهم ومـــا اختـــاروا  لأنفســـهم ؛ لأ%ـــم أســـاءوا في الاختيـــار فيـــتركهم وســـوء 

  اختيارهم ولا يجبرون على التحويل لأ%م أحرار مسلمون في مدينة الإسلام فلا يجبرون على التحويل).

                                                 
  ).٧/١٣١بدائع الصنائع ( ١
  ).١٥/٥٥(عمدة القاري  ٢
  ).٥/٢١٩١شرح السير الكبير (٣
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ســــلمون دار الكفــــر بحيــــث تكــــون لهــــم القــــوة والغلبــــة ويجُــــرون أحكــــام الوجــــه الثــــاني: أن يفــــتح الم §
  الإسلام فيها

فلو فتُحـت أرض العـدو ولم يـتمكن المسـلمون مـن إجـراء الأحكـام فيهـا لا تصـير دار إسـلام بـل تبقـى كمـا  
كانــت إذ لابــد مــن جريــان أحكــام الإســلام وأن تكــون القــوة والغلبــة فيهــا للمســلمين وذلــك بانقطــاع يــد 

  الحرب عنها من كلِّ وجه.أهل 
: (لـــو فـــتح المســـلمون أرضـــاً مـــن أرض العـــدو حـــتى صـــارت في أيـــديهم وهـــرب ٨٤قـــال السرخســـي رحمـــه االله

  أهلها عنها ، صارت دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها).
: (إن دار الإســـلام اســـم للموضـــع الـــذي يكـــون تحـــت يـــد المســـلمين .. وهـــذه ٨٥قـــال السرخســـي رحمـــه االله

كانت في يد أهل الحرب ، فلا تصير دار الإسلام إلا بانقطاع يـد أهـل الحـرب عنهـا مـن كـل وجـه ،   البقاع
  وهذا لأن ما كان ثابتاً فإنه يبقى ببقاء بعض آثاره ، ولا يرتفع إلا باعتراض معنى هو مثله أو فوقه). 

قـــد وادع المســـلمون : (وإذا كانـــت دار مـــن دور أهـــل الحـــرب ٨٦وقـــال محمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني رحمـــه االله
أهلهــا علــى أن يــؤدوا إلى المســلمين شــيئاً معلومــاً في كــل ســنة ، علــى ألا يجــري علــيهم المســلمون أحكــامهم 
فهذه دار الحرب ؛ لأن الـدار إنمـا تصـير دار الإسـلام بـإجراء حكـم المسـلمين فيهـا ، وحكـم المسـلمين غـير 

  جار ، فكانت هذه دار حرب).
إن أبــوا الإســـلام فـــدعاهم المســـلمون إلى إعطــاء الجزيـــة فأجـــابوا إلى ذلـــك وأبـــوا : (فـــ٨٧وقــال أيضـــاً رحمـــه االله

ــإن كــان المســلمون إذا  ــبرح ، ف التحــول مــن دارهــم ، وقــالوا: أعطونــا العهــد علــى أن نكــون في موضــعنا لا ن
أقــاموا معهــم يقــوون علــى أهــل الحــرب ، وكــانوا ممتنعــين مــنهم ، فــلا بــأس بــأن يجعلهــم الأمــير ذمــة ويجعــل 

لــيهم أمــيراً مــن المســلمين يحكــم بحكــم المســلمين ويجعــل مــع الأمــير مــن المســلمين مــن يقــوى علــى المقــام ع
 )حَـــتىَّ يُـعْطـُـواْ الجِْزْيـَــةَ عَـــن يـَـدٍ وَهُـــمْ صَـــاغِرُونَ (معهــم في دارهـــم ؛ لأن قبــول الفُرقـــة واجـــب قــال االله تعـــالى 

إجراء الحكـــم علـــيهم يصـــيرون ذمـــة ، وهـــذه ذمـــة مـــنهم ؛ لأن الأمـــير يجـــري علـــيهم حكـــم المســـلمين ، وبـــ
ومـــدينتهم تصـــير مدينـــة الإســـلام ، فيقبـــل ذلـــك مـــنهم ، وإن كـــان هـــذا الموضـــع لم يقـــو مـــن تـــرك فيهـــا مـــن 
المســـلمين علـــى أهـــل الحـــرب ، ولم يقـــدروا علـــى أن يحكمـــوا فيهـــا بحكـــم الإســـلام ، لم يســـع للمســـلمين أن 

يــالتهم إلى أرض الإســلام لأن دار الشــرك إنمــا تصــير يجيبــوهم إلى هــذا ولكــنهم يجعلــو%م ذمــة إذا خرجــوا بع
دار الإســلام بــإجراء حكــم المســلمين فيهــا ، وأهــل الشــرك إنمــا يصــيرون أهــل الذمــة بــإجراء حكــم المســلمين 
علـــيهم ، وقـــد عجـــز الأمـــير عـــن إجـــراء حكـــم المســـلمين علـــيهم ، فكـــانوا في هـــذه الحالـــة بمنزلـــة المـــوادعين 

                                                 
  ).٣/١٠٠٤شرح السير الكبير (١
 ).٤/١٢٥٣شرح السير الكبير ( ٢
  ).٥/٢١٦٥شرح السير الكبير ( ٣
  ).٢١٩٢ - ٥/٢١٩١شرح السير الكبير ( ٤
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طلبــوا مــوادعتهم مــن المســلمين لم يجــب علــى المســلمين مــوادعتهم ، إلا أن للمســلمين ، وأهــل الحــرب مــتى 
يكـــون فيهـــا خـــير للمســـلمين ظـــاهراً ، فكـــذلك هاهنـــا لا يجـــب قبـــول هـــذه الذمـــة مـــنهم ، بخـــلاف مـــا إذا 
أســلموا ؛ لأن الإســلام يصــح مــن غــير قبــول مــن الإمــام ، فــإذا أســلموا صــاروا مســلمين ، فــلا يتعــرض لهــم 

لام ، ولكــن يخلــف فــيهم رجــلاً يجــري فــيهم حكــم المســلمين ، إن قــدروا وإلا يــتركهم علــى الأمــير بعــد الإســ
ذلك ، وقد أسلم أهـل نجـران وأهـل اليمامـة وبيـنهم وبـين رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ، قـوم كثـير 

  من المشركين فتركهم على ذلك).  
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  إلى دار إسلامإلى دار إسلام  تطبيقات تاريخية من أقوال العلماء على تحول دار الكفرتطبيقات تاريخية من أقوال العلماء على تحول دار الكفر
  

: (فــإن قــال قائــل مــا دل علــى أن الــدار في هــذا وغــير الــدار ســواء قيــل أســلم أبــو ٨٨قــال الشــافعي رحمــه االله
وهــي دار خزاعــة وهــي دار إســلام وامرأتــه هنــد بنــت عتبــة كــافرة مقيمــة بمكــة وهــي  ٨٩ســفيان بــن حــرب بمــر

على النكاح وأسـلم أهـل مكـة وصـارت مكـة دار  rدار كفر ثم أسلمت هند في العدة فأقرهما رسول االله  
إســلام وأســلمت امــرأة صــفوان ابــن أميــة وامــرأة عكرمــة بــن أبي جهــل وهمــا مقيمــان في دار الإســلام وهــرب 

  rزوجاهمـــا إلى ناحيـــة البحـــرين وهـــي دار كفـــر ثم رجعـــا فأســـلما وأزواجهمـــا في العـــدة فـــأقرهم رســـول االله  
  على النكاح الأول).

: ٩٠رحمه االله وهو يتحدث عن مكة وتحولها إلى دار إسلام بعد أن كانت دار حربقال ابن القيم 
(وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة وصارت دارهما دار الإسلام وظهر 

بمكة وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب  eحكم رسول االله 
  لى مكة وهي دار الإسلام).ثم رجع صفوان إ

: (وكانت دار الهجرة في زمن رسول االله هي دار الإسلام فلما أسلم أهل ٩١وقال ابن القيم رحمه االله
  الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد الإسلام).

 وقال القرطبي رحمه االله وهو يتحدث عن ميقات أهل العـراق وأن العـراق كانـت دار كفـر علـى عهـد رسـول
: (واختلفــوا في ميقــات أهــل العــراق وفــيمن وقتــه فــروى أبــو داود والترمــذي عــن ٩٢االله ثم تحولــت دار إســلام

وقَّـت لأهـل المشـرق العقيـق قـال الترمـذي هـذا حـديث حسـن وروي أن عمـر وقـت  rابن عباس أن النبي 
راق ذات عــرق وقَّــت لأهــل العــ rلأهــل العــراق ذات عــرق وفي كتــاب أبي داود عــن عائشــة أن رســول االله 

  rوهذا هو الصحيح ومن روى أن عمر وقته لأن العراق في وقتـه افتتحـت فغفلـة منـه بـل وقتـه رسـول االله 
 ٩٣كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت العراق وغيرها يومئذ مـن البلـدان

  ه بين أهل السير).ولم تفتح العراق ولا الشام إلا على عهد عمر وهذا ما لا خلاف في

                                                 
  ).٧/٣٦٠( الأم ١
ر بينه وبين مكـة سـتة عشـر مـيلا ، وقيـل: ثمانيـة عشـر ، وقيـل: أحـد وعشـرون حكـاه ابـن وضـاح ، مر الظهران هو وادي مَ  :فائدة ٢

؛ لأن فـي عـروق الـوادي مـن غيـر لـون الأرض شـبه المـيم الممـدود بعـدها راء  في تسميته بمر فقال سـمي مـراً  وذكر السهيلي خلافاً 
لمرارتهــا ، ولا أدري مــا صــحة هــذا ، ونقــل الحــارثي عــن الكنــدي أن مــر اســم للقريــة  عــن ذر ســميت مــراً خلقــت كــذلك قــال ونقــل 

  .)٣/١٣٨انظر مواهب الجليل ( والظهران اسم للوادي)
  ). ٢/٥٨٠إعلام الموقعين عن رب العالمين ( ٣
  ).١/٥أحكام أهل الذمة ( ٤
 ).٢/٣٦٧جامع أحكام القرآن ( ٥
 يدل على أنها تحولت وصارت دار إسلام وتجد هذا أيضاً في كلام القرطبي وغيره كما سيأتي.سياق كلامه رحمه االله  ١
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: (بــل رســول االله ٩٤وقـال ابــن عبــد الــبر رحمــه االله وهـو ينقــل الخــلاف أيضــاً فــيمن وقَّـت ميقــات أهــل العــراق
r  هــو الــذي وقــت لأهــل العــراق ذات عــرق والعقيــق كمــا وقــت لأهــل الشــام الجحفــة والشــام كلهــا يومئــذ

لنــواحي لأنــه علــم أنــه ســيفتح االله علــى دار كفــر كمــا كانــت العــراق يومئــذ دار كفــر فوقــت المواقيــت لأهــل ا
أمتــه الشــام والعــراق وغيرهمــا مــن البلــدان ولم تفــتح الشــام ولا العــراق جميعــاً إلا علــى عهــد عمــر وهــذا مــا لا 

"منعــت العــراق دينارهــا ودرهمهــا ومنعــت الشــام إردzــا  rخــلاف فيــه بــين أهــل الســير وقــد قــال رســول االله 
"زويــت لي  r"ليــبلغن هــذا الــدين مــا بلــغ الليــل والنهــار" وقــال  rال ومـديها وقفيزهــا" بمعــنى ســتمنع ، وقــ

  الأرض فرأيت مشارقها ومغارzا وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها").
يشــير إلى المشــرق يقــول: "هــا إن الفتنــة  r: (عــن ابــن عمــر قــال رأيــت رســول االله  ٩٥وقــال أيضــاً رحمــه االله

 rلشيطان" في هذا الحديث علـم مـن أعـلام نبـوة رسـول االله  هاهنا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن ا
لإخباره بالغيب عما يكون بعده والفتنة هاهنا بمعنى الفتن لأن الواحدة هاهنـا تقـوم مقـام الجميـع في الـذكر 
لأن الألـــف والـــلام في الفتنـــة ليســـا إشـــارة إلى معهـــود وإنمـــا همـــا إشـــارة إلى الجـــنس مثـــل قولـــه الزانيـــة والـــزاني 

كــذلك أكثــر الفــتن مــن المشــرق انبعثــت عــن إقبــال الفــتن مــن ناحيــة المشــرق و  rوالســارق والســارقة فــأخبر 
وzا كانت نحو الجمل وصفين وقتل الحسين وغير ذلك مما كان بعـد ذلـك مـن الفـتن بـالعراق وخراسـان إلى 
اليــوم وقــد كانــت الفــتن في كــل ناحيــة مــن نــواحي الإســلام ولكنهــا بالمشــرق أكثــر أبــداً ومثــل هــذا الحــديث 

كمواقــع القطــر وقــد يحتمــل أن تكــون الفتنــة في هــذا الحــديث إني أرى مواقــع الفــتن خــلال بيــوتكم   rقولــه 
  معناها الكفر وكانت المشرق يومئذ دار كفر فأشار إليها).

: (بــاب الصــلاة في الجبــة الشـامية هــذه الترجمــة معقـودة لجــواز الصــلاة في ثيــاب ٩٦وقـال ابــن حجــر رحمـه االله
  الحديث وكانت الشام إذ ذاك دار كفر). الكفار مالم يتحقق نجاستها وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ

وقال ابن كثير رحمه االله وهو يتحدث عن الفتوحات الإسلامية ودخول البلـدان في حـوزة الإسـلام ووصـول 
: (أمـر االله تعـالى المـؤمنين أن يقـاتلوا الكفـار أولاً فـأولاً الأقـرب ٩٧دولة الإسلام إلى مشارق الأرض ومغارzـا

بقتـال المشـركين في جزيـرة العـرب فلمـا فـرغ مـنهم وفـتح  rولهذا بدأ رسـول االله  فالأقرب إلى حوزة الإسلام
ــك مــن أقــاليم جزيــرة  ــبر وحضــرموت وغــير ذل االله عليــه مكــة والمدينــة والطــائف والــيمن واليمامــة وهجــر وخي
العــرب ودخــل النــاس مــن ســائر أحيــاء العــرب في ديــن االله أفواجــا شــرع في قتــال أهــل الكتــاب فتجهــز لغــزو 

وم الـذين هــم أقـرب النـاس إلى جزيــرة العـرب وأولى النـاس بالــدعوة إلى الإسـلام لأ%ـم أهــل الكتـاب فبلــغ الـر 
تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضـيق الحـال وذلـك سـنة تسـع مـن هجرتـه عليـه السـلام ثم 

                                                 
  ).١٥/١٤١التمهيد ( ٢
  ).١٧/١٢التمهيد ( ٣
 ).١/٤٧٣فتح الباري ( ٤
  ).٢/٤٠٣تفسير القرآن العظيم ( ٥
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عـد حجتـه بأحـد وثمـانين اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع ثم عاجلته المنيـة صـلوات االله وسـلامه عليـه ب
وقـد مـال الـدين  tيوما فاختاره االله لما عنده وقام بـالأمر بعـده وزيـره وصـديقه وخليفتـه أبـو بكـر الصـديق 

ميلة كـاد أن ينجفـل فثبتـه االله تعـالى بـه فوطـد القواعـد وثبـت الـدعائم ورد شـارد الـدين وهـو راغـم ورد أهـل 
الطغــام وبــين الحــق لمــن جهلــه وأدى عــن الرســول مــا حملــه ثم الــردة إلى الإســلام وأخــذ الزكــاة ممــن منعهــا مــن 

شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان وإلى الفـرس عبـدة النـيران ففـتح االله ببركـة سـفارته 
الــبلاد وأرغــم أنــف كســرى وقيصــر ومــن أطاعهمــا مــن العبــاد وأنفــق كنوزهمــا في ســبيل االله كمــا أخــبر بــذلك 

ن تمـــام الأمـــر علـــى يـــدي وصـــيه مـــن بعـــده وولي عهـــده الفـــاروق الأواب شـــهيد المحـــراب أبي رســـول االله وكـــا
فـــأرغم االله أنـــوف الكفـــرة الملحـــدين وقمـــع الطغـــاة المنـــافقين واســـتولى علـــى  tحفـــص عمـــر بـــن الخطـــاب 

رعي الممالـك شــرقاً وغربـاً وحملــت إليــه خـزائن الأمــوال مــن سـائر الأقــاليم بعـدا وقربــا ففرقهــا علـى الوجــه الشــ
  والسبيل المرضي. 

ثم لمــا مـــات شـــهيداً وقـــد عـــاش حميـــداً أجمـــع الصــحابة مـــن المهـــاجرين والأنصـــار علـــى خلافـــة أمـــير المـــؤمنين 
شــهيد الــدار فكســى الإســلام رياســة حلــة ســابغة وامتــدت الــدعوة في ســائر الأقــاليم  tعثمــان بــن عفــان 

لأرض ومغارzا وعلت كلمـة االله وظهـر دينـه على رقاب العباد حجة االله البالغة فظهر الإسلام في مشارق ا
وبلغت الملة الحنيفية من أعداء االله غاية مآرzا وكلما علوا أمة انتقلوا إلى بعدهم ثم الذين يلـو%م مـن العتـاة 

(وهكــــذا الأمــــر لمــــا كانــــت القــــرون الثلاثــــة الــــذين هــــم خــــير هــــذه الأمــــة في غايــــة  -إلى قولــــه  -الفجــــار) 
ة االله تعالى لم يزالـوا ظـاهرين علـى عـدوهم ولم تـزل الفتوحـات كثـيرة ولم تـزل الأعـداء الاستقامة والقيام بطاع

  .٩٨في سفال وخسار)
  
 

                                                 
  وسيأتي مزيد توضيح عند الحديث عن اتساع دار الإسلام وانحسارها بإذن االله. ١
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  دار الإسلام هل تصير دار كفر؟دار الإسلام هل تصير دار كفر؟
  

تقدَّم آنفاً انعقاد الإجمـاع علـى أن دار الكفـر تصـير دار إسـلام عنـدما يفتحهـا المسـلمون ويظُهـرون أحكـام 
  جريان أحكام الإسلام تصير دار إسلام.الإسلام فيها أي أ%ا بمجرد 

  ولكن: الدار التي فتحها المسلمون في يوم من الأيام وصارت دار إسلام هل تتحول وتصير دار كفر؟.
  صورة المسألة على أوجه: •
ــب الكفــار علــى بلــدة مــن بــلاد الإســلام وســيطروا عليهــا وأجــروا أحكــامهم  § الوجــه الأول: إذا تغلّ

  فيها. 
سيطرة الصليبين عليها وإجـراء أحكـامهم فيهـا والـتي تحكمهـا الآن دولتـان (أسـبانيا ،  كحال الأندلس بعد

  البرتغال) وكحال الأرض المباركة وسواحل الشام بعد سيطرة الفرنجة قديماً عليها وسيطرة يهود اليوم عليها.
هم عليهــا الوجــه الثــاني: ارتــداد أهــل بلــدة مــن بــلاد المســلمين عــن الإســلام وامتنــاعهم فيهــا وتغلــب §

  وإجراء أحكامهم فيها.
  كدار مسيلمة الكذاب والأسود العنسي.

الوجه الثالـث: قيـام طائفـة ممتنعـة محـددة بالتغلـب علـى مدينـة أو قريـة أو ناحيـة وإجـراء أحكـامهم  §
  فيها وقهر وإذلال المسلمين.

  كحال أنظمة الكفر والردة اليوم في غالب الدول التي كانت بالأمس داراً للإسلام.
ــتي يســكنو%ا وإجــراء أحكــامهم  § الوجــه الرابــع: نقــض أهــل الذمــة لعهــودهم وتغلــبهم علــى البلــد ال

  فيها.
: (وإذا نقـــض أهـــل الذمـــة العهـــد ، وغلبـــوا علـــى دارهـــم أو علـــى دار مـــن ديـــار ٩٩جـــاء في الفتـــاوى الهنديـــة

المسلمين ، وصارت الدار دار حرب بالاتفاق ، ثم ظهر عليهم المسلمون وثبت الخيار فـيهم للإمـام ، فـإن 
شــاء مَــنَّ علــيهم برقــاzم وأراضــيهم ونســائهم وذراريهــم وأمــوالهم ، ووضــع علــى أراضــيهم الخــراج ، وإن شــاء 

ضـــع العشـــر ، وهـــذا تســـمية وفي الحقيقـــة خـــراج ، ولهـــذا يصـــرف هـــذا العشـــر مصـــرف الخـــراج ، وإن شـــاء و 
جعـــل عليهـــا العشـــر مضـــاعفا كمـــا فعـــل عمـــر رضـــي االله عنـــه ببـــني تغلـــب وإن قتـــل الرجـــال وقســـم النســـاء 

للمسـلمين ، والذراري والأموال ، وبقيت الأراضي بلا ملاك ، فنقل إليها قومـاً مـن المسـلمين ليكونـوا ردءا 
وجعـل الأراضــي لهــم ليـؤدوا المؤنــة عنهــا جـاز ولكــن يفعــل برضـا أولئــك الــذين يريـد الإمــام نقلهــم إليهــا وإذا 
نقل إليها قوما من المسلمين ، وصارت الأراضـي مملوكـة لهـم جعـل عليهـا العشـر إن شـاء ، وإن شـاء جعـل 

ى دارهــم أو علــى دار مــن ديــار المســلمين ، عليهــا الخــراج ، ولــو أن قومــاً مــن المســلمين ارتــدوا ، وغلبــوا علــ

                                                 
  ).٢/٢٠٥الفتاوى الهندية ( ١
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وصارت دارهم دار حرب بالاتفاق ، ثم ظهر عليهم المسـلمون ، فإنـه لا يقبـل مـن  رجـالهم إلا السـيف أو 
  الإسلام ، فإن أبوا أن يسلموا قتلوا).

 فجمــاهير الفقهــاء وكبــار أصــحاب أبي حنيفــة وتلامذتــه علــى أن دار الإســلام تصــير دار كفــرٍ بشــرط واحــد
وهــو ظهــور أحكــام الكفــر فيهــا وذلــك لا يــتم إلا بقــوة وغلبــة الكــافرين بينمــا يــرى أبــو حنيفــة رحمــه االله أن 

  دار الإسلام تصير دار كفرٍ بشروط ثلاثة وهي: 
 ظهور أحكام الكفر فيها. )١
 أن تكون متاخمة لدار الكفر. )٢
  وهو أمان المسلمين. أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول ، )٣

فلو ظهرت أحكام الكفر ولم تكن متاخمة لدار الكفر لم تصر دار كفر على قول أبي حنيفة لأنـه لابـد مـن 
  اجتماع الشروط الثلاثة. 

: (واختلفـوا في دار الإسـلام ، إ%ـا بمـاذا تصـير دار الكفـر؟ قـال أبـو حنيفـة: إ%ـا ١٠٠قال الكاساني رحمه االله
 بثلاث شرائط ، أحدها: ظهور أحكـام الكفـر فيهـا والثـاني: أن تكـون متاخمـة لـدار لا تصير دار الكفر إلا

  الكفر والثالث: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول ، وهو أمان المسلمين).
: (قــال محمــد رحمــه االله تعــالى في الزيــادات: إنمــا تصــير دار الإســلام دار الحــرب ١٠١وجـاء في الفتــاوى الهنديــة

عنــد أبي حنيفــة رحمــه االله تعــالى بشــروط ثلاثــة أحــدها: إجــراء أحكــام الكفــار علــى ســبيل الاشــتهار وأن لا 
يحكم فيها بحكم الإسلام ، والثاني: أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهمـا بلـد مـن بـلاد الإسـلام 

ثابتـــاً قبـــل اســـتيلاء الكفـــار  ، والثالـــث: أن لا يبقـــى فيهـــا مـــؤمن ، ولا ذمـــي آمنـــا بأمانـــه الأول الـــذي كـــان
  للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة).

: (الحاصــل أن عنــد أبي حنيفــة رحمــه االله تعــالى إنمــا تصــير دارهــم دار الحــرب ١٠٢وقــال السرخســي رحمــه االله
ـــترك لـــيس بينهـــا وبـــين أرض الحـــرب دار للمســـلمين ،  بـــثلاث شـــرائط: أحـــدها: أن تكـــون متاخمـــة أرض ال

قــى فيهــا مســلم آمــن بإيمانــه ، ولا ذمــي آمــن بأمانــه ، والثالــث: أن يظهــروا أحكــام الشــرك والثــاني: أن لا يب
  فيها).

: (وجـــه قـــول أبي حنيفـــة رحمـــه االله أن المقصـــود مـــن ١٠٣وقـــال الكاســـاني رحمـــه االله مبينـــاً مقصـــود أبي حنيفـــة
مـن والخـوف ومعنـاه إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر ، وإنما المقصـود هـو الأ

أن الأمان إن كان للمسلمين فيهـا علـى الإطـلاق ، والخـوف للكفـرة علـى الإطـلاق ، فهـي دار الإسـلام ، 

                                                 
  ).٧/١٣١بدائع الصنائع ( ١
  ).٢/٢٣٢الفتاوى الهندية ( ٢
  ).١٠/١١٤المبسوط ( ٣
 ).٧/١٣١بدائع الصنائع ( ١
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وإن كــــان الأمــــان فيهــــا للكفــــرة علــــى الإطــــلاق ، والخــــوف للمســــلمين علــــى الإطــــلاق ، فهــــي دار الكفــــر 
اعتبـار الأمـان والخـوف أولى ، فمـا والأحكام مبنية علـى الأمـان والخـوف لا علـى الإسـلام والكفـر ، فكـان 

لم تقع الحاجة للمسـلمين إلى الاسـتئمان بقـي الأمـن الثابـت فيهـا علـى الإطـلاق ، فـلا تصـير دار الكفـر ، 
وكــذا الأمــن الثابــت علــى الإطــلاق لا يــزول إلا بالمتاخمــة لــدار الحــرب ، فتوقــف صــيرور_ا دار الحــرب علــى 

م احتمــل أن يكــون لمــا قلــتم ، واحتمــل أن يكــون لمــا قلنــا ، وهــو وجودهمــا مــع أن إضــافة الــدار إلى الإســلا
ــإن كانــت  ثبــوت الأمــن فيهــا علــى الإطــلاق للمســلمين وإنمــا يثبــت للكفــرة بعــارض الذمــة والاســتئمان ، ف
الإضافة لمـا قلـتم تصـير دار الكفـر بمـا قلـتم ، وإن كانـت الإضـافة لمـا قلنـا لا تصـير دار الكفـر إلا بمـا قلنـا ، 

ما به دار الإسلام بيقين دار الكفر بالشك والاحتمال على الأصل المعهـود أن الثابـت بيقـين لا  فلا تصير
يزول بالشك والاحتمـال ، بخـلاف دار الكفـر حيـث تصـير دار الإسـلام ؛ لظهـور أحكـام الإسـلام فيهـا ؛ 

لــى" فــزال الشــك لأن هنــاك الترجــيح لجانــب الإســلام ؛ لقولــه عليــه الصــلاة والســلام "الإســلام يعلــو ولا يع
علــى أن الإضــافة إن كانــت باعتبــار ظهــور الأحكــام ، لكــن لا تظهــر أحكــام الكفــر إلا عنــد وجــود هــذين 

لأ%ا لا تظهر إلا بالمنعـة ، ولا منعـة إلا zمـا واالله سـبحانه  -أعني المتاخمة وزوال الأمان الأول  -الشرطين 
ظهـر عليهـا المشـركون ، وأظهـروا فيهـا أحكـام  وتعالى أعلـم وقيـاس هـذا الاخـتلاف في أرض لأهـل الإسـلام

الكفــر ، أو كــان أهلهــا أهــل ذمــة فنقضــوا الذمــة ، وأظهــروا أحكــام الشــرك ، هــل تصــير دار الحــرب ؟ فهــو 
علــى مــا ذكرنــا مــن الاخــتلاف ، فــإذا صــارت دار الحــرب فحكمهــا إذا ظهرنــا عليهــا ، وحكــم ســائر دور 

 الحرب سواء).
لكـن أبـو حنيفــة رحمـه االله تعـالى يعتــبر تمـام القهـر والقــوة ؛ لأن هـذه البلــدة  : (١٠٤وقـال السرخسـي رحمــه االله

كانــت مــن دار الإســلام محــرزة للمســلمين فــلا يبطــل ذلــك الإحــراز إلا بتمــام القهــر مــن المشــركين ، وذلــك 
باستجماع الشرائط الثلاث ؛ لأ%ا إذا لم تكن متصلة بالشرك فأهلها مقهورون بإحاطـة المسـلمين zـم مـن  
كل جانب ، فكذلك إن بقي فيها مسلم أو ذمي آمن فذلك دليل عدم تمام القهر مـنهم ، وهـو نظـير مـا 
لو أخذوا مال المسلم في دار الإسـلام لا يملكونـه قبـل الإحـراز بـدارهم لعـدم تمـام القهـر ، ثم مـا بقـي شـيء 

لخطـة فـالحكم لـه دون من آثار الأصل فـالحكم لـه دون العـارض كالمحلـة إذا بقـي فيهـا واحـد مـن أصـحاب ا
السكان والمشترين . وهذه الـدار كانـت دار إسـلام في الأصـل فـإذا بقـي فيهـا مسـلم أو ذمـي فقـد بقـي أثـر 
مـن آثـار الأصــل فيبقـى ذلــك الحكـم وهــذا أصـل لأبي حنيفــة رحمـه االله تعــالى .. وكـذلك حكــم كـل موضــع 

يعطــى لهــا حكــم دار الحــرب كمــا لــو لم  معتــبر بمــا حولــه فــإذا كــان مــا حــول هــذه البلــدة كلــه دار إســلام لا
 يظهر حكم الشرك فيها ، وإنما استولى المرتدون عليها ساعة من %ار ..).

                                                 
  ).١٠/١١٤المبسوط ( ٢
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بينما اعتبر كبار أصـحاب وتلامـذة أبي حنيفـة مـا عليـه الجمهـور ولم يعتـبروا الشـروط الـتي ذكرهـا أبـو حنيفـة  
  كما سبق في الحلقة السابقة.

هــذا القــول بـأن الأصــل في تســمية الــدار هـو ظهــور أحكــام الإســلام أو  فقـد قــرر الكاســاني رحمـه االله حجــة
أن قولنـا دار الإسـلام  -أي محمـد بـن الحسـن والقاضـي يوسـف  -: (وجـه قولهمـا ١٠٥أحكام الكفر فيقول

ودار الكفـــر إضـــافة دار إلى الإســـلام وإلى الكفـــر ، وإنمـــا تضـــاف الـــدار إلى الإســـلام أو إلى الكفـــر لظهـــور 
فــر فيهــا ، كمــا تســمى الجنــة دار الســلام ، والنــار دار البــوار ؛ لوجــود الســلامة في الجنــة ، الإســلام أو الك

والبوار في النار وظهور الإسلام والكفـر بظهـور أحكامهمـا ، فـإذا ظهـر أحكـام الكفـر في دار فقـد صـارت 
ير شـريطة دار كفر فصحت الإضافة ، ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيهـا مـن غـ

  أخرى ، فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها).
  : (قال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله إ%ا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها). ١٠٦قال رحمه االله

: (وعـن أبي يوسـف ومحمـد رحمهمـا االله تعـالى إذا أظهـروا أحكـام الشـرك فيهـا ١٠٧وقال السرخسـي رحمـه االله
ارهـم دار حـرب ؛ لأن البقعـة إنمـا تنسـب إلينـا أو إلـيهم باعتبـار القـوة والغلبـة ، فكـل موضــع فقـد صـارت د

ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب ، وكل موضع كان الظـاهر فيـه 
 حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين).

  :١٠٨قال سليمان بن سحمان رحمه االله
  

  متغلــــــــــــــــــــــــــــبٌ  إذا مــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــولى كــــــــــــــــــــــــــــافرٌ 
  وأجـــــــــــــــــرى zـــــــــــــــــا أحكـــــــــــــــــامَ كفـــــــــــــــــرٍ علانيـــــــــــــــــاً 
  وأوَْهَــــــــــــــــــى zــــــــــــــــــا أحكــــــــــــــــــام شــــــــــــــــــرع محمــــــــــــــــــدٍ 
  فــــــــــــــــــذي دار كفــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــل محقــــــــــــــــــق
ـــــــــــــــال بكفـــــــــــــــره   ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــل مَـــــــــــــــنْ فيهـــــــــــــــا يقُ

  

  علــــــــــــــــــى دار إســــــــــــــــــلام وحَــــــــــــــــــل َّ zــــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــــل  
  وأظهرهـــــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــــا جهــــــــــــــــــــــاراً بـــــــــــــــــــــلا مهــــــــــــــــــــــل
  ولم يَظهــــــــــــــــــــــــر الإســـــــــــــــــــــــــلام فيهــــــــــــــــــــــــا وينُتحـــــــــــــــــــــــــل
  كمـــــــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــــــل الدرايـــــــــــــــــــــة بالنِحَـــــــــــــــــــــل

  فـــــــــــــيهم علـــــــــــــى صـــــــــــــالح العمـــــــــــــلفـــــــــــــرُبَّ امـــــــــــــريء 
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ــب الكفــار علــى دار إســلام وأجــروا فيهــا أحكــام ١٠٩وقــال عبــد القــادر عبــد العزيــز فــك االله أســره : (إذا تغلّ
الكفـــر فهـــذه تصـــير دار كفـــر لتحقـــق المنـــاط فيهـــا .. ويـــدخل في هـــذا بـــلاد المســـلمين المحكومـــة بـــالقوانين 

  الوضعية هي ديار كفر). 
أبي حنيفة هو أن ما كان بالأمس داراً للإسلام صار دار كفرٍ وحربٍ ولا وواقعنا اليوم حتى على شروط 

حول ولا قوة إلا باالله فأحكام الكفر والشرك ظاهرة والقوة والغلبة فيها للكافرين والمرتدين والمتاخمة 
  موجودة والمسلمون غير آمنين وليس هناك ذمة ولا ذميون.

كفــر فـتح القســطنطينية الـذي يكــون قريبـاً مــن خـروج الــدجال ومـن الأدلــة علـى تحــول دار الإسـلام إلى دار  
مدينــة  -هـــ علــى يــد محمــد الفــاتح الــذي حــوَّل اسمهــا إلى إســلام بــول  ٨٥٧مــع علمنــا أ%ــا فتُحــت ســنة 

ــك أيــام الدولــة العثمانيــة وفتحــه لهــا لــيس هــو الفــتح  -الإســلام  ومســح الإمبراطوريــة الرومانيــة الشــرقية وذل
وإنما هو فتحٌ من الفتوح وهذا يدل على أ%ا صـارت دار إسـلام بعـد أن كانـت دار  r الذي بشَّر به النبي

كفر ثم تصير دار كفرٍ ويتم فتحها في آخر الزمان فتصير دار إسـلام وحـين نقـول إن فـتح محمـد الفـاتح لهـا 
  ليس هو الفتح المبشَّر به في الأحاديث النبوية لعدة أسباب منها: 

  فتحها الوارد في الحديث يكون بالتهليل والتكبير وذلك لم يحصل في فتح محمد الفاتح. أن
ومنها: أن فتحها الوارد في الحديث ورد فيه أ%م حال افتتاحهم وهـو يقتسـمون الغنـائم يـأتيهم الصـريخ أن 

  الدجال خلفكم في أهليكم وذلك كذب وهذا لم يحصل في فتح محمد الفاتح.
  قون سيوفهم بالزيتون وذلك لم يحصل في فتح محمد الفاتح.ومنها: أ%م يعل

ومنها: أن فتحها المبشر به يكون قريباً جـداً مـن خـروج الـدجال لعنـه االله ومـن نـزول عيسـى ابـن مـريم عليـه 
  السلام وذلك لم يحصل في فتح محمد الفاتح.

ووي رحمـه االله يـرجح أ%ـم مـن ومنها: أن الذين يفتحو%ا عددهم سبعون ألفاً مـن بـني إسـحاق وإن كـان النـ
  بني إسماعيل وهذا لم يحدث في فتح محمد الفاتح.  

وغير ذلك مـن الأسـباب الـتي تجعلنـا نقـول بارتيـاح إن فـتح محمـد الفـاتح للقسـطنطينية هـو فـتح مـن الفتـوح 
  العظيمة ولكنه غير الفتح الوارد في الأحاديث النبوية.

قـال: "لا تقـوم السـاعة حـتى ينـزل الـروم  rنـه أن رسـول االله ففي صحيح مسلم عن أبي هريـرة رضـي االله ع
فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهـل الأرض يومئـذ فـإذا تصـادفوا قالـت  ١١٠بالأعماق ، أو بدابق

الــروم: خلــوا بيننــا وبــين الــذين ســبوا منــا نقــاتلهم فيقــول المســلمون: لا واالله! لا نخلــي بيــنكم وبــين إخواننــا 
نهزم ثلث لا يتوب االله عليهم أبداً ، ويقتل ثلثهم ، أفضـل الشـهداء عنـد االله ، ويفتـتح الثلـث فيقاتلو%م في

لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسـمون الغنـائم ، قـد علقـوا سـيوفهم بـالزيتون ، إذ صـاح 
                                                 

  ).٢/٦٤٧طلب العلم (الجامع في  ١
  موضعان بالشام يقعان بالقرب من مدينة حلب. ٢
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لشــام خــرج فبينمــا فــيهم الشــيطان إن المســيح قــد خلفكــم في أهلــيكم فيخرجــون وذلــك باطــل فــإذا جــاءوا ا
فـأمَّهم فـإذا رآه عـدو  rهم يعدون للقتال ، يسوون الصفوف ، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم 

االله ، ذاب كمــا يــذوب الملــح في المــاء فلــو تركــه لانــذاب حــتى يهلــك ولكــن يقتلــه االله بيــده فــيريهم دمــه في 
  حربته".

قــال: "سمعــتم بمدينــة جانــب منهــا في  rأن النــبي  وأخــرج مســلم في صــحيحه عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه
البر وجانب منها في البحر؟" قالوا: نعم يا رسول االله! قال: "لا تقوم الساعة حتى يغزوهـا سـبعون ألفـاً مـن 

ـــني إســـحاق ـــوا فلـــم يقـــاتلوا بســـلاح ولم يرمـــوا بســـهم قـــالوا: لا إلـــه إلا االله واالله أكـــبر  ١١١ب فـــإذا جاءوهـــا نزل
  ".فيسقط أحد جانبيها

قـال ثــور: لا أعلمــه إلا قــال: "الــذي في البحــر ، ثم يقولـوا الثانيــة: لا إلــه إلا االله واالله أكــبر فيســقط جانبهــا 
الآخر ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا االله واالله أكبر فيفرج لهـم فيـدخلوها فيغنمـوا فبينمـا هـم يقتسـمون المغـانم ، 

  كون كل شيء ويرجعون".إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج فيتر 
وأخرج أحمد في مسنده عن أبي قبيل قال كنا عند عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص وسـئل أي المـدينتين تفـتح 
أولاً القســطنطينية أو روميــة فــدعا عبــد االله بصــندوق لــه حلــق قــال فــأخرج منــه كتابــاً قــال: فقــال عبــد االله: 

أي المـــدينتين تفـــتح أولاً القســـطنطينية أو  r نكتـــب إذ ســـئل رســـول االله rبينمـــا نحـــن حـــول رســـول االله 
  : "مدينة هرقل تفتح أولا يعني قسطنطينية". rرومية فقال رسول االله 

وأخـــرج الترمــــذي عــــن أنــــس بــــن مالـــك رضــــي االله عنــــه قــــال: "فــــتح القســـطنطينية مــــع قيــــام الســــاعة" قــــال 
ينية قد فتحـت في زمـان بعـض الترمذي: القسطنطينية هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال والقسطنط

  .rأصحاب النبي 
: (هكـذا قـال إ%ـا فتُحـت في زمـن الصـحابة وفي هـذا ١١٢قال ابـن كثـير رحمـه االله معقبـاً علـى كـلام الترمـذي

نظر فإن معاوية بعث إليها ابنه يزيد في جيش عظـيم فـيهم أبـو أيـوب الأنصـاري ولكـن لم يتفـق أن فتحهـا 
روان في زمـــان دولـــتهم ولم تفُـــتح أيضـــاً ولكـــن صـــالحهم علـــى بنـــاء وحاصـــرها مســـلمة بـــن عبـــد الملـــك بـــن مـــ

  مسجد zا).
: (وكــان المســلمون قــد غــزوا القســطنطينية غــزوتين الأولى في خلافــة معاويــة أمَّــر ١١٣قــال ابــن تيميــة رحمــه االله

ينـة ومـات في داره لمـا قـدم مهـاجراً إلى المد rفيها ابنه يزيد وغزا معه أبو أيوب الأنصـاري الـذي نـزل النـبي 

                                                 
): (قــال القاضــي: كــذا فــي جميــع أصــول ٤٤ – ١٨/٤٣قــال النــووي رحمــه االله فــي المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج ( ١

الحـديث وسـياقه صحيح مسلم "من بني إسحاق" قال: قال بعضهم: المعروف المحفوظ "من بني إسماعيل" وهو الذي يدل عليـه 
 لأنه إنما أراد العرب ، وهذه المدينة هي القسطنطينية).

 ).١/٩٧النهاية في الفتن والملاحم ( ٢
  ).١٨/٣٥٢مجموع الفتاوى ( ١



 94 

أبو أيوب في تلك الغزوة ودفن إلى جانب القسطنطينية وقد روى البخاري في صحيحه عـن ابـن عمـر عـن 
النــبي أنــه قــال أول جــيش يغــزو القســطنطينية مغفــور لــه والغــزوة الثانيــة في خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان أمــر 

أقــــاموا عليهــــا مــــدة ســــنين ثم ابنــــه مســــلمة أو خلــــف الوليــــد ابنــــه وأرســــل معــــه جيشــــاً عظيمــــاً وحاصــــروها و 
  صالحوهم على أن يدخلوها وبنوا فيها مسجداً وذلك المسجد باق إلى اليوم).

خلـق عظــيم مـن أهـل العلــم  -القـرن الأول  -: (وقــد كـان في هـذا القــرن الفاضـل ١١٤قـال الـذهبي رحمـه االله
د ولعـل في مـن تركنـاهم مـن هـو وأئمة الاجتهاد وأبطـال الجهـاد في أقطـار الـبلاد وسـادةٌ عُبـّاد أبـدال أو أوتـا

أجل وأعلم وكان الإسلام ظاهراً عالياً قد طبق الأرض وافتتحت بلاد الـترك وإقلـيم الأنـدلس بعـد التسـعين 
ــني أميــة  - بأكمــل زخرفــة غــرم  rفي رتبــة أعظــم ســلطانٍ يكــون وعَمَــرَ إذ ذاك مســجد النــبي  -في دولــة ب

ــك بجــاه العمــل عليــه أمــوالاً عظيمــة وأنشــأ جــامع دمشــق وغــرم عليــ ه أزيــد مــن ســتة آلاف ألــف دينــار وذل
وكــان خــراج الــدنيا لا يكــاد ينحصــر كثــرة فقــد كــان عمــر رتــب الجزيــة علــى القــبط في العــام اثــني عشــر ألــف 
ألف دينار فما ظنك بجزية الروم وما ظنك بجزيـة الفـرس ولقـد كـان الخليفـة مـن بـني أميـة لـو شـاء أن يبعـث 

ـــبر بعوثـــه إلى أقصـــى الصـــين لفعـــل  لكثـــرة الجيـــوش والأمـــوال فهـــذا ســـليمان لمـــا ولي قـــد أغـــزى جيوشـــه في ال
والبحر إلى مدينة القسطنطينية وحاصروها نحوا من عشرين شهراً ووقع للمسلمين غـلاء وجـوع لبعـد الـديار 
ولكن بلغنا أنه كان في منزله العسكر عرمة حنطة كالجبل العالي ذخيرة للجند وغيظاً للـروم فلمـا اسـتخلف 

  ر بن عبد العزيز أذن للجيش في الترحل عنها وصالح أهلها وخضعوا له رضي االله عنه).عم
وسواء أفتحت القسطنطينية في عهد الصحابة أم غيرهم فهي ستُفتح في آخـر الزمـان قـرب خـروج الـدجال 

دار ونــزول عيســى ابـــن مــريم عليـــه الســلام وهـــذا يعــني تحولهــا مـــن دار إســلام إلى دار كفـــر ثم تفُــتح وتصـــير 
 إسلام.

  

                                                 
  ).١/٧٠تذكرة الحفاظ ( ٢
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  تطبيقات تاريخية من أقوال العلماء على تحول دار الإسلام  إلى دار كفرتطبيقات تاريخية من أقوال العلماء على تحول دار الإسلام  إلى دار كفر
  

عسكر إليها مع صلاح الدين الذي فتح مصر ، فـأزال عنهـا : (وتكرر دخول ال١١٥قال ابن تيمية رحمه االله
دعوة العبيديين مـن القرامطـة الباطنيـة وأظهـر فيهـا شـرائع الإسـلام ، حـتى سـكنها مـن حينئـذ مـن أظهـر zـا 

فيقتــل ،   rديــن الإســلام ، وكــان في أثنــاء دولــتهم يخــاف الســاكن بمصــر أن يــروي حــديثاً عــن رســول االله 
ن ســـعد الحبـــال صـــاحب عبـــد الغـــني بـــن ســـعيد ، وامتنـــع مـــن روايـــة الحـــديث كمـــا حكـــي ذلـــك إبـــراهيم بـــ

وكــان بالجــامع   مــن لعــن وســب ، فلــه دينــار وإردب ،  : خــوفًً◌ا أن يقتلــوه ، وكــانوا ينــادون بــين القصــرين
الأزهـــر عـــدة مقاصـــير يلعـــن فيهـــا الصـــحابة ، بـــل يـــتكلم فيهـــا بـــالكفر الصـــريح ، وكـــان لهـــم مدرســـة بقـــرب 

ـــذي ب  المشـــهد ، وكـــانوا لا   نـــوه ونســـبوه إلى الحســـين ولـــيس فيـــه الحســـين ، ولا شـــيء منـــه باتفـــاق العلمـــاءال
ــــك مــــن مقــــالات  يدرســــون في مدرســــتهم علــــوم المســــلمين ، بــــل المنطــــق ، والطبيعــــة ، والإلهــــي ، ونحــــو ذل

%ا ، وبنــوا أرصــادًا علــى الجبــال وغــير الجبــال ، يرصــدون فيهــا الكواكــب ، يعبــدو%ا ، ويســبحو   . الفلاســفة
     . ويستنزلون روحانيا_ا التي هي شياطين تتنزل على المشركين الكفار ، كشياطين الأصنام ، ونحو ذلك

أول مـن دخـل القـاهرة مـنهم في ذلـك ، فصـنف كلامًـا معروفـًا عنـد أتباعـه ؛ ولـيس    المعز بن تميم بن معـد و
وكـان رجـلاً مـن ملـوك المغـرب ؛ وهـذا بعـد ، فـإن ذاك كـان مسـلمًا مـن أهـل السـنة ،    المعـز بـن بـاديس  هذا 

     . ذاك بمدة
ولأجل ما كـانوا عليـه مـن الزندقـة والبدعـة بقيـت الـبلاد المصـرية مـدة دولـتهم نحـو مـائتي سـنة قـد انطفـأ نـور 

  ). إ%ا كانت دار ردة ونفاق ، كدار مسيلمة الكذاب  : الإسلام والإيمان ، حتى قالت فيها العلماء
: (وجــرت فصــول كثــيرة إلى أن أخــذت مصــر مــن بــني عبيــد أخــذها صـــلاح ١١٦ه االلهوقــال ابــن تيميــة رحمــ

ــني العبــاس ، فمــن حينئــذ ظهــر الإســلام بمصــر بعــد أن مكثــت  الــدين يوســف بــن ســادي ، وخطــب zــا لب
   ). بأيدي المنافقين المرتدين عن دين الإسلام مائة سنة

 بــن ميمــون القــداح وكــان جــده يهوديــاً مــن : (خــرج المهــدي الملحــد عبيــد االله١١٧وقــال ابــن القــيم رحمــه االله
 rوادعـــى أنـــه المهـــدي الـــذي بشـــر بـــه النـــبي  ١١٨بيـــت مجوســـي فانتســـب بالكـــذب والـــزور إلى أهـــل البيـــت

                                                 
  .)١٣٩ - ٣٥/١٣٨( ىمجموع الفتاو  ١
  ).١٧٨/ ١٣(مجموع الفتاوى  ٢
  ).١٥٤ -١/١٥٣المنار المنيف ( ١
م أن جمهــور ): (وكــذلك النســب قــد عُلــ٤٩٥ - ٣/٤٩٣رحمــه االله عــن نســب الفــاطميين فـي الفتــاوى الكبــرى ( قـال ابــن تيميــة ٢

الأمــة تطعــن فــي نســبهم ، ويــذكرون أنهــم مــن أولاد المجــوس أو اليهــود هــذا مشــهور مــن شــهادة علمــاء الطوائــف مــن: الحنفيــة ، 
م ، وعلمــاء النسـب ، والعامــة ، وغيـرهم وهــذا أمــر قـد ذكــره عامــة والمالكيـة والشــافعية ، والحنابلـة ، وأهــل الحــديث ، وأهـل الكــلا

المصنفين لأخبار الناس وأيامهم ، حتى بعض من قد يتوقف في أمرهم كابن الأثير الموصلي فـي تاريخـه ونحـوه ، فإنـه ذكـر مـا كتبـه 
أخرين حتى القاضي ابن خلكان في وأما جمهور المصنفين من المتقدمين والمت،  علماء المسلمين بخطوطهم في القدح في نسبهم
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وملك وتغلب واستفحل أمره إلى أن استولت ذريته الملاحـدة المنـافقون الـذين كـانوا أعظـم النـاس عـداوة الله 
لشـــام واشـــتدت غربـــة الإســـلام ومحنتـــه ومصـــيبته zـــم وكـــانوا ولرســـوله علـــى بـــلاد المغـــرب ومصـــر والحجـــاز وا

يدعون الإلهية ويدعون أن للشريعة باطناً يخالف ظاهرها وهم ملوك القرامطة الباطنيـة أعـداء الـدين فتسـتروا 

                                                                                                                                            
تاريخـه ، فـإنهم ذكـروا بطـلان نســبهم ، وكـذلك ابـن الجـوزي ، وأبـو شــامة وغيـرهم مـن أهـل العلـم بــذلك ، حتـى صـنف العلمـاء فــي  
كشف أسرارهم وهتك أستارهم ، كما صنف القاضي أبو بكر الباقلاني كتابه المشهور في كشـف أسـرارهم وهتـك أسـتارهم ، وذكـر 

ذرية المجوس ، وذكر مـن مـذاهبهم مـا بـين فيـه أن مـذاهبهم شـر مـن مـذاهب اليهـود والنصـارى ؛ بـل ومـن مـذاهب الغاليـة  أنهم من
فصلا طـويلا فـي شـرح  )المعتمد(الذين يدعون إلهية علي أو نبوته ، فهم أكفر من هؤلاء ؛ وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه 

، قــال: ظــاهر  )فضــائل المســتظهرية وفضــائح الباطنيــة(الغزالــي فــي كتابــه الــذي ســماه زنــدقتهم وكفــرهم ، وكــذلك ذكــر أبــو حامــد 
مذهبهم الرفض ، وباطنه الكفر المحض . وكذلك القاضـي عبـد الجبـار بـن أحمـد وأمثالـه مـن المعتزلـة المتشـيعة الـذين لا يفضـلون 

كـابر المنـافقين الزنادقـة. فهـذه مقالـة المعتزلـة فـي على علي غيره ؛ بـل يفسـقون مـن قاتلـه ولـم يتـب مـن قتالـه: يجعلـون هـؤلاء مـن أ
مع أنهم من أجهل الخلق ، وأنهم ليس لهم عقل ولا نقل ،  -حقهم ، فكيف تكون مقالة أهل السنة والجماعة؟ والرافضة الإمامية 

  .ولا دين صحيح ، ولا دنيا منصورة
أن مقالـة هـؤلاء الباطنيـة شـر مـن مقالـة الغاليـة الـذين يعتقـدون إلهيـة نعم يعلمون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنـافقين ؛ ويعلمـون 

وقد تولى الخلافـة غيـرهم طوائـف ، وكـان  ، وأما القدح في نسبهم فهو مأثور عن جماهير علماء الأمة من علماء الطوائف tعلي 
وا فـي نسـب هـؤلاء ولا نسـبوهم إلـى في بعضهم من البدعة والعلم ما فيه ؛ فلم يقدح النـاس فـي نسـب أحـد مـن أولئـك ، كمـا قـدح

الزندقة والنفاق كما نسبوا هؤلاء. وقد قام من ولد علي طوائف ؛ من ولد الحسن ، وولد الحسين ، كمحمد بن عبـد االله بـن حسـن 
 ، وأخيــه إبــراهيم بــن عبــد االله بــن حســن ، وأمثالهمــا ولــم يطعــن أحــد لا مــن أعــدائهم ولا مــن غيــر أعــدائهم لا فــي نســبهم ولا فــي
إسلامهم ، وكذلك الداعي القائم بطبرسـتان وغيـره مـن العلـويين ، وكـذلك بنـو حمـود الـذين تغلبـوا بالأنـدلس مـدة وأمثـال هـؤلاء لـم 

لخلافــة ، لا ســيما فــي الدولــة العباســية ، وحــبس طائفــة ليقــدح أحــد فــي نســبهم ، ولا فــي إســلامهم. وقــد قتــل جماعــة مــن الطــالبين 
دح أعداؤهم في نسبهم ، ولا دينهم. وسبب ذلك أن الأنساب المشـهورة أمرهـا ظـاهر متـدارك مثـل موسى بن جعفر وغيره ، ولم يق

؛ وكـذلك إسـلام الرجـل وصـحة إيمانـه بـاالله والرسـول أمـر لا يخفـى ، وصـاحب النسـب والـدين لـو  الشمس لا يقدر العدو أن يطفئه
ن هذا مما تتوفر الهمم والـدواعي علـى نقلـه ولا يجـوز أن تتفـق أراد عدوه أن يبطل نسبه ودينه وله هذه الشهرة لم يمكنه ذلك ، فإ

يقـدحون فـي نسـبهم وديـنهم ؛  ودينـاً  ما زالت علماء الأمة المأمونون علمـاً  -بنو عبيد القداح  -على ذلك أقوال العلماء . وهؤلاء 
ة الباطنيــة الــذين مــنهم الإســماعيلية لا يــذمونهم بــالرفض والتشــيع ؛ فــإن لهــم فــي هــذا شــركاء كثيــرين ؛ بــل يجعلــونهم مــن القرامطــ

والنصيرية ، ومن جنسهم الخرمية المحمرة وأمثالهم من الكفار المنافقين ، الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنـون الكفـر ؛ ولا ريـب 
مـذاهبهم ؛ وأنهـم هؤلاء باطل ؛ وقد وصف العلمـاء أئمـة هـذا القـول بـأنهم الـذين ابتـدعوه ووضـعوه ؛ وذكـروا مـا بنـوا عليـه  اتباعأن 

وأمثـال  )الـدعاوى(و )الحجـج(و )الأسـاس(و) التـالي) و(السـابق(أخذوا بعض قول المجـوس وبعـض قـول الفلاسـفة ؛ فوضـعوا لهـم 
  مما ليس هذا موضع تفصيل ذلك.  )البلاغ الأكبر ؛ والناموس الأعظم(وترتيب الدعوة سبع درجات ؛ آخرها  ، ذلك من المراتب

د لهم بصحة نسب أو إيمان فأقـل مـا فـي شـهادته أنـه شـاهد بـلا علـم ، قـاف مـا لـيس لـه بـه علـم ؛ وذلـك وإذا كان كذلك فمن شه
فـإن مـن ومعاداة ما جاء به الرسول دليل على بطلان نسـبهم الفـاطمي ؛ ، حرام باتفاق الأمة ؛ بل ما ظهر عنهم من الزندقة والنفاق 

تكون معاداتـه لدينـه كمعـاداة هـؤلاء ؛ فلـم يعـرف فـي بنـي هاشـم ، ولا ولـد أبـي  يكون من أقارب النبي القائمين بالخلافة في أمته لا
كمعـاداة هـؤلاء ؛ بـل أولاد الملـوك الـذين   عن أن يكـون معاديـاً  طالب ، ولا بني أمية من كان خليفة وهو معاد لدين الإسلام ؛ فضلاً 

لا دين لهم فيكـون فـيهم نـوع حميـة لـدين آبـائهم وأسـلافهم ، فمـن كـان مـن ولـد سـيد ولـد آدم الـذي بعثـه االله بالهـدى وديـن الحـق  
مـن هـو زنـديق كيف يعادي دينه هذه المعاداة ؛ ولهـذا نجـد جميـع المـأمونين علـى ديـن الإسـلام باطنـا وظـاهرا معـادين لهـؤلاء ، إلا 

 .)وهذا مما يدل على كفرهم وكذبهم في نسبهم عدو الله ورسوله ، أو جاهل لا يعرف ما بعث به رسوله
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بــالرفض والانتســاب كــذباً إلى أهــل البيــت ودانــوا بــدين أهــل الإلحــاد وروجــوه ولم يــزل أمــرهم ظــاهراً إلى أن 
الأمـــة مـــنهم ونصـــر الإســـلام بصـــلاح الـــدين يوســـف ابـــن أيـــوب فاســـتنقذ الملـــة الإســـلامية مـــنهم أنقـــذ االله 

  وأبادهم وعادت مصر دار إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهم).
: (وقـد كـان الفـاطميون أغـنى ١١٩ وقال ابن كثير رحمه االله عند ذكـره لأحـداث سـنة سـبع وسـتين وخمسـمائة

مـــالاً وكـــانوا مـــن أغـــنى الخلفـــاء وأجـــبرهم وأظلمهـــم وأنجـــس الملـــوك ســـيرة وأخبـــثهم ســـريرة الخلفـــاء وأكثـــرهم 
ظهــرت في دولــتهم البــدع والمنكـــرات وكثــر أهــل الفســـاد وقــل عنــدهم الصــالحون مـــن العلمــاء والعبــاد وكثـــر 

دس بأرض الشام النصرانية والدرزية والحشيشية وتغلب الفرنج على سـواحل الشـام بكمالـه حـتى أخـذوا القـ
ونابلس وعجلون والغور وبلاد غزة وعسقلان وكرك الشوبك وطبرية وبانياس وصور وعكا وصـيدا وبـيروت 
وصــفد وطــرابلس وإنطاكيــة وجميــع مــا والى ذلــك إلى بــلاد إيــاس وســيس واســتحوذوا علــى بــلاد آمــد والرهــا 

االله وسـبوا ذراري المسـلمين ورأس العين وبلاد شتى غير ذلك وقتلوا من المسلمين خلقاً وأمماً لا يحصيهم إلا 
مـــن النســـاء والولـــدان مـــا لا يحـــد ولا يوصـــف وكـــل هـــذه الـــبلاد كانـــت الصـــحابة قـــد فتحوهـــا وصـــارت دار 
إســلام وأخــذوا مــن أمــوال المســلمين مــا لا يحــد ولا يوصــف وكــادوا أن يتغلبــوا علــى دمشــق ولكــن االله ســلم 

الـبلاد كلهـا إلى المسـلمين بحولـه وقوتـه وجـوده وحين زالت أيامهم وانتقض إبرامهم أعاد االله عـز وجـل هـذه 
  ورحمته).

د مــن كفَّــره العلمــاء مــع ادعائــه الإســلام وأفتــوا ١٢٠وقــال محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه االله : (ولــو ذهبنــا نُـعَــدِّ
بردتــه وقتلــه لطــال الكــلام ، ولكــن مــن آخــر مــا جــرى قصــة بــني عبيــد ملــوك مصــر وطــائفتهم وهــم يــدّعون 

، ويصـــلون الجمعـــة والجماعـــة ونصـــبوا القضـــاة والمفتـــين ، أجمـــع العلمـــاء علـــى كفـــرهم أ%ـــم مـــن أهـــل البيـــت 
  ورد_م وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم).

: (وما زال بلد صيدا دار إسلام إلى أن استولى عليه الفرنج في حدود الخمـس مئـة ١٢١قال الذهبي رحمه االله
  دهرا إلى أن افتتحه السلطان الملك الأشرف صلاح الدين سنة تسعين وست مئة). فدام بأيديهم

: (وفي زماننــا بعــد فتنــة التتــار العامــة صــارت هــذه الولايــات الــتي غلبــوا عليهــا ١٢٢وقــال ابــن نجُــيم رحمــه االله
  .وأجروا أحكامهم فيها ، كخوارزم وما وراء النهر ، وخراسان ونحوها ، صارت دار حرب في الظاهر)

: (وجبلــة أيضــا قلعــة مشــهورة بســاحل الشــام مــن أعمــال حلــب قــرب ١٢٣وقــال يــاقوت الحمــوي رحمــه االله
اللاذقية قال أحمد بن يحيى بن جابر لما فرغ عبـادة بـن الصـامت مـن اللاذقيـة سـنة وكـان قـد سـيره إليهـا أبـو 

                                                 
  ).٢٨٣ - ١٢/٢٨٢البداية والنهاية ( ١
  ).٢٢٠(الرسائل الشخصية  ٢
  ).١٧/١٥٧سير أعلام النبلاء ( ٣
  ).٢٣١ - ٣/٢٣٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ١
 ).٢/١٠٥معجم البلدان ( ٢
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ا عنــوة ثم إ%ــا عبيــدة بــن الجــراح ورد فــيمن معــه علــى مدينــة تعــرف ببلــدة علــى فرســخين مــن جبلــة ففتحهــ
خربـــت وجـــلا عنهـــا أهلهـــا فأنشـــأ معاويـــة جبلـــة وكانـــت حصـــنا للـــروم جلـــوا عنهـــا ثم فـــتح المســـلمين حمـــص 
وشحنها بالرجال وبـنى معاويـة بجبلـة حصـناً خارجـاً مـن الحصـن الرومـي القـديم وكـان سـكان الحصـن القـديم 

مين علــى أحســن حــال حــتى قــوي قومــاً مــن الرهبــان يتعبــدون فيــه علــى ديــنهم فلــم تــزل جبلــة بأيــدي المســل
(فـإن القاضـي أبـا محمـد عبـد االله بـن  -إلى أن قـال  -الروم وافتتحوا ثغـور المسـلمين ... ولم تـزل بأيـديهم) 

منصــور ابـــن الحســـين التنـــوخي المعــروف بـــابن ضـــليعة قاضـــي جبلـــة وثــب عليهـــا واســـتعان بالقاضـــي جـــلال 
الروم فأخرجهم منها ونـادى بشـعار المسـلمين  الدين بن عمار صاحب طرابلس فتقوى به على من zا من

وانتقل من كان zا من الروم إلى طرابلس فأحسن ابن عمـار إلـيهم وصـار إلى ابـن ضـليعة منهـا مـال عظـيم 
القدر وبقيـت بأيـدي المسـلمين ثم ملكهـا الفـرنج مـن يـد فخـر الملـك إلى أن اسـتردها الملـك الناصـر صـلاح 

ان في تاسع عشر جمادى الآخرة وهي الآن بأيدي المسـلمين والحمـد الدين يوسف بن أيوب تسلمها بالأم
  الله رب العالمين).

: (صـور بضـم أولــه وسـكون ثانيـه وآخـره راء ... وهـي مدينــة مشـهورة سـكنها خلـق مــن ١٢٤وقـال رحمـه االله 
م الزهاد والعلماء وكان من أهلها جماعـة مـن الأئمـة كانـت مـن ثغـور  المسـلمين وهـي مشـرفة علـى بحـر الشـا

داخلــة في البحــر مثــل الكــف علــى الســاعد يحــيط zــا البحــر مــن جميــع جوانبهــا إلا الرابــع الــذي منــه شــروع 
 tباzا وهي حصينة جدا ركينة لا سبيل إليها إلا بالخذلان افتتحهـا المسـلمون في أيـام عمـر بـن الخطـاب 

تى نفـدت أزوادهـم وكـان ولم تزل في أيديهم على أحسن حال فنزل عليها الإفرنج وحاصـروها وضـايقوها حـ
صــاحب مصـــر الآمـــر قـــد أنفـــذ إليهـــا أزواداً فعصـــفت الـــريح علـــى الأســـطول فردتـــه إلى مصـــر فتعوقـــت عـــن 
ــك بــدون العشــرة أيــام وقــد فــات الأمــر وســلمها أهلهــا بالأمــان  الوصــول إليهــا فلمــا ســلموها وصــل بعــد ذل

ها الإفــرنج وحصــنوها وأحكموهــا وخــرج منهــا المســلمون ولم يبــق zــا إلا صــعلوك عــاجز عــن الحركــة وتســلم
  .١٢٥وهي في أيديهم إلى الآن واالله المستعان المرجو لكل خير الفاعل لما يريد)

وأخــيراً هــا هــي الأنــدلس الــتي كانــت داراً ومنــاراً للإســلام أصــبحت داراً للكفــر تســود فيهــا وتظهــر أحكــام 
، والبرتغــال) ولا يخالفنـا في ذلــك أحـد مــن  الكفـر النصـرانية والقــوة والغلبـة فيهــا لـدولتين نصــرانيتين (أسـبانيا

المســلمين فضــلاً عــن عــالمٍ مــن علمــائهم وقــد رثاهــا أبــو البقــاء الرنــدي بقصــيدته المشــهورة بـــ(رثاء الأنــدلس) 
  يقول رحمه االله: 

 لكــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــيء إذا مــــــــــــــــــــــــــا تم نقصــــــــــــــــــــــــــان
  هـــــــــــــــــــــــي الأمــــــــــــــــــــــــور كمـــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــاهد_ا دولٌ 
  وهـــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــدار لا تبقـــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــــد

  فـــــــــــــــــــلا يغــــــــــــــــــــر بطيـــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــيش إنســــــــــــــــــــان  
  مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــرَّهُ زمــــــــــــــــــــــنٌ ســــــــــــــــــــــاءته أزمــــــــــــــــــــــانُ 
  ولا يــــــــــــــــــــدوم علــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــانُ 

                                                 
  ).٣/٤٣٣معجم البلدان ( ٣
 والأمثلة التاريخية كثيرة نكتفي بهذا القدر منها. ١
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  ةٍ يمـــــــــــــــــــــزق الـــــــــــــــــــــدهر حتمًـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــابغ
ـــــــــــــــــــاء ولـــــــــــــــــــو  وينتضـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــيف للفن
  أيـــــــــــــــــن الملــــــــــــــــــوك ذوو التيجـــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن يمــــــــــــــــــنٍ 
ادُ في إرمٍ    وأيـــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــاده شـــــــــــــــــــــــــــدَّ
  وأيـــــــــــــــن مـــــــــــــــا حــــــــــــــــازه قـــــــــــــــارون مـــــــــــــــن ذهــــــــــــــــب
  أتـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــر لا مـــــــــــــــــرد لـــــــــــــــــه

  مـــــــن مُلـــــــك ومـــــــن مَلـــــــك وصـــــــار مـــــــا كـــــــان
  دار الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دارا وقاتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــه ســــــــــــــــببُ    كأنمــــــــــــــــا الصــــــــــــــــعب لم يســــــــــــــــهل ل
  فجـــــــــــــــــــــــــــــائع الـــــــــــــــــــــــــــــدهر أنـــــــــــــــــــــــــــــواع منوعـــــــــــــــــــــــــــــة

  ث ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلوان يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــهلهاوللحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد
  دهــــــــــــــــــــــى الجزيــــــــــــــــــــــرة أمــــــــــــــــــــــرٌ لا عــــــــــــــــــــــزاء لــــــــــــــــــــــه
  أصــــــــــــــــــــاzا العــــــــــــــــــــينُ في الإســــــــــــــــــــلام فــــــــــــــــــــارتزأتْ 
  فاســـــــــــــــــــأل بلنســـــــــــــــــــيةَ مـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــأنُ مرســـــــــــــــــــية
  أيــــــــــــــــــــــــــــن قرطبــــــــــــــــــــــــــــةٌ دارُ العلــــــــــــــــــــــــــــوم فكــــــــــــــــــــــــــــم
  وأيـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــصُ ومـــــــــــــــــا تحويـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــزهٍ 
  قواعــــــــــــــــــــــدٌ كــــــــــــــــــــــنَّ أركــــــــــــــــــــــانَ الــــــــــــــــــــــبلاد فمــــــــــــــــــــــا
  تبكــــــــــــــــي الحنيفيــــــــــــــــةَ البيضــــــــــــــــاءَ مــــــــــــــــن أســــــــــــــــفٍ 
  حيـــــــــث المســـــــــاجدُ قـــــــــد أضـــــــــحتْ كنـــــــــائسَ مــــــــــا

ــــــــــــــــبُ تبكــــــــــــــــي وهــــــــــــــــي جامــــــــــــــــدةٌ حــــــــــــــــتى   المحاري
  كــــــــــــــم يســــــــــــــتغيث بنــــــــــــــا المستضــــــــــــــعفون وهــــــــــــــم
ــــــــــــــــــــــنكمُ    مــــــــــــــــــــــاذا التقــــــــــــــــــــــاطع في الإســــــــــــــــــــــلام بي
  ألا نفــــــــــــــــــــــــــــــوسٌ أبيَّــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ لهــــــــــــــــــــــــــــــا همــــــــــــــــــــــــــــــمٌ 
ـــــــــــــــــــةِ قـــــــــــــــــــومٍ بعـــــــــــــــــــدَ عـــــــــــــــــــزِّهُمُ    يـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن لذل
ـــــــــــــــــــــــازلهم   بـــــــــــــــــــــــالأمس كـــــــــــــــــــــــانوا ملوكًـــــــــــــــــــــــا في من
ـــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــارى لا دلي ـــــــــــــــــــراهم حي   فلـــــــــــــــــــو ت
ــــــــــــــــــــو رأيــــــــــــــــــــتَ بكــــــــــــــــــــاهُم عنــــــــــــــــــــدَ بــــــــــــــــــــيعهمُ    ول

  يـــــــــــــــــــــــــلَ بينهمـــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــا رُبَّ أمٍّ وطفـــــــــــــــــــــــــلٍ ح
  وطفلــــــــــــةٍ مثــــــــــــل حســــــــــــنِ الشــــــــــــمسِ إذ طلعــــــــــــت

  إذا نبـــــــــــــــــــــــــــــــــت مشـــــــــــــــــــــــــــــــــرفيات وخرصـــــــــــــــــــــــــــــــــان
  كـــــــــــــــان ابــــــــــــــــن ذي يـــــــــــــــزن والغمــــــــــــــــد غمــــــــــــــــدان

ـــــــــــــــــــــــــــلٌ وتي ـــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــنهم أكالي   جـــــــــــــــــــــــــــانُ وأي
  وأيــــــــــــــــن مــــــــــــــــا ساســــــــــــــــه في الفــــــــــــــــرس ساســــــــــــــــانُ 
  وأيـــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــادٌ وشـــــــــــــــــــــــــــدادٌ وقحطـــــــــــــــــــــــــــانُ 
  حـــــــــــــــتى قضـــــــــــــــوا فكـــــــــــــــأن القـــــــــــــــوم مـــــــــــــــا كـــــــــــــــانوا
  كمــــــــــا حكــــــــــى عــــــــــن خيــــــــــال الطيــــــــــفِ وســــــــــنانُ 
  وأمَّ كســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آواه إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانُ 
  يومًـــــــــــــــــــــــــا ولا مَلـــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــدنيا ســـــــــــــــــــــــــليمان
  وللزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات وأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزانُ 
  ومــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــلَّ بالإســــــــــــــــــــلام ســـــــــــــــــــــلوانُ 
  هـــــــــــــــــــــــوى لـــــــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــــــدٌ وا%ـــــــــــــــــــــــد %ـــــــــــــــــــــــلانُ 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــدانُ حـــــــــــــــــــتى خل ـــــــــــــــــــه أقطـــــــــــــــــــارٌ وبل   ت من
  وأيــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــاطبةٌ أمْ أيـــــــــــــــــــــــــــــن جيَّـــــــــــــــــــــــــــــانُ 
ــــــــــــــه شــــــــــــــانُ    مــــــــــــــن عــــــــــــــالمٍ قــــــــــــــد سمــــــــــــــا فيهــــــــــــــا ل
  و%رهـــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــذب فيـــــــــــــــــــــــــاض ومـــــــــــــــــــــــــلآنُ 
  عســـــــــــــــــــــــى البقـــــــــــــــــــــــاء إذا لم تبقـــــــــــــــــــــــى أركـــــــــــــــــــــــان
  كمــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــى لفــــــــــــــــــراق الإلــــــــــــــــــف هيمــــــــــــــــــانُ 
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهنَّ إلا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقيسٌ وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبانُ 
  حــــــــــــــــــــتى المنــــــــــــــــــــابرُ ترثــــــــــــــــــــي وهــــــــــــــــــــي عيــــــــــــــــــــدانُ 
  قتلـــــــــــــــــــى وأســـــــــــــــــــرى فمـــــــــــــــــــا يهتـــــــــــــــــــز إنســـــــــــــــــــان

  االله إخــــــــــــــــــــــــــــــوانُ وأنــــــــــــــــــــــــــــــتمُ يــــــــــــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــــــــــــاد 
ــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــيرِ أنصــــــــــــــــــــارٌ وأعــــــــــــــــــــوانُ    أمــــــــــــــــــــا عل
  أحـــــــــــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــــــــــــالهمُ جـــــــــــــــــــــــــــورٌ وطغيــــــــــــــــــــــــــــانُ 
ـــــــــــــــــومَ هـــــــــــــــــم في بـــــــــــــــــلاد الضـــــــــــــــــدِّ عبـــــــــــــــــدانُ    والي
  علـــــــــــــــــــــيهمُ مـــــــــــــــــــــن ثيـــــــــــــــــــــابِ الـــــــــــــــــــــذلِ ألـــــــــــــــــــــوانُ 
  لهالـــــــــــــــــــــــكَ الأمـــــــــــــــــــــــرُ واســـــــــــــــــــــــتهوتكَ أحـــــــــــــــــــــــزانُ 
  كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقَ أرواحٌ وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانُ 
ــــــــــــــــــــــــــــاقوتٌ ومرجــــــــــــــــــــــــــــانُ    كأنمــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــي ي
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  يقودُهــــــــــــــــــــــا العلـــــــــــــــــــــــجُ  للمكـــــــــــــــــــــــروه مكرهـــــــــــــــــــــــةً 
  لمثــــــــــــــل هــــــــــــــذا يــــــــــــــذوبُ القلــــــــــــــبُ مــــــــــــــن كمــــــــــــــدٍ 

  

ــــــــــــــــــــــــــبُ حــــــــــــــــــــــــــيرانُ  ــــــــــــــــــــــــــةٌ والقل   والعــــــــــــــــــــــــــينُ باكي
  ســـــــــــــــــــــلامٌ وإيمــــــــــــــــــــــانُ إن كـــــــــــــــــــــان في القلــــــــــــــــــــــب إ
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  الرد على من يقول بعدم تحول دار الإسلام إلى دار كفرالرد على من يقول بعدم تحول دار الإسلام إلى دار كفر
  

: (ما حُكِم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفرٍ مطلقاً .. ويتعـذر عَـودُه ١٢٦قال ابن حجر الهيتمي
  دار كفر ، وإن استولى عليه الكفار).

: (ذهـب ابـن حجـر المكـي الهيتمـي إلى أن دار ١٢٧قال عبد القادر عبد العزيز فك االله أسره رداً علـى ذلـك
الإســـلام لا تصـــير دار كفـــر وإن اســـتولى عليهـــا الكفـــار وأجـــروا فيهـــا أحكـــامَهم ، واســـتدل لـــذلك بحـــديث 
"الإسلام يعلو ولا يعُلى" رواه الدارقطني بإسناد حسن عـن عائـذ بـن عمـرو مرفوعـاً ، ورواه البخـاري معلقـاً 

رأي ابــن حجــر هــذا بعــض المعاصــرين ، ولا يخفــى بطــلان هــذا القــول وقــد ذهــب إلى  ١٢٨في كتــاب الجنــائز
 -وقـد ذكرناهـا في بيـان المنـاط  -فإن الأدلة الخاصة على أن مناط الحكم على الدار هو الغلبة والأحكـام 

هذه الأدلة الخاصة ترجح على الأدلة العامة كالتي استدل ابن حجـر فقـد أجمـع العلمـاء علـى تقـديم الـدليل 
علـــى قولــه تعـــالى  )وَأوُْلاَتُ الأَْحمْــَـالِ أَجَلُهُــنَّ أنَ يَضَـــعْنَ حمَْلَهُــنَّ (ى العـــام ، كتقــديم قولـــه تعــالى الخــاص علــ

لا يختلــف العلمــاء في هــذا ولــو صــح قــول ابــن حجــر المكــي  )وَالْمُطلََّقـاتُ يَـتـَرَبَّصْــنَ بأِنَفُسِــهِنَّ ثَلاثَــَةَ قُـــرُوَءٍ (
اً وإن قام به الكفـر لأن "الإسـلام يعَلـو ولا يعُلـى" وهـذا خـلاف الـنص لجاز القول بأن المسلم لا يكفر أبد

  "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري. rوالإجماع ، وقد قال 
فهذا النص العام الذي استدل به ابن حجر لا ينبغي أن تعارض به النصوص الخاصة في كـل مسـألة ، ولا 

ن دار الإســلام لا تنقلــب دار كفــر مــع مصــادمته للأدلــة ينبغــي أن ترتــب عليــه مثــل هــذه الأحكــام وقولــه بــأ
  مخالف لقول جمهور الفقهاء.

وإذا افترضــنا صــحة قولــه لوجــب أن تكــون أســبانيا النصــرانية دار إســلام اليــوم لأ%ــا كانــت دار إســلام مــن 
المســلمين قبــل (الأنــدلس) وهــذا يعــني أن يقبــل طواعيــة بجريــان أحكــام الكفــار فيهــا عليــه ، وأنــه يحــرم علــى 

الهجــرة مــن أســبانيا لأنــه لا هجــرة مــن دار الإســلام ، وأنــه يحــرم علــى المســلمين غــزو أســبانيا النصــرانية لأ%ــا 
دار إسـلام ، ولـو هجـم الكفـار علـى أسـبانيا لوجــب علـى كـل مسـلم أن يهـب ليـدفع عـن دار الإســلام في 

وفسـاد هـذا القـول ولوازمـه يغُـني عـن  أسبانيا ، إلى آخر لوازم قول ابـن حجـر ، وهـى لـوازم لامنـاص منهـا ،
  إفساده).

  

                                                 
  ).٢٦٩ – ٩/٢٦٨( تحفة المحتاج لشرح المنهاج ١
 ).٦٤٧ - ٢/٦٤٦الجامع في طلب العلم ( ٢
وقد نقل قول ابن حجر المكي هذا صديق حسن خان في كتابه (العبرة فيما ورد في الغـزو ) ٢٢٠ - ٣/٢١٨(فتح الباري انظر  ٣

  ).٢٤٠(والشهادة والهجرة) 
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  إذا تغلب الكفار على دار الإسلام و بقيت أحكام الإسلام هي الجارية في الدارإذا تغلب الكفار على دار الإسلام و بقيت أحكام الإسلام هي الجارية في الدار
  

وقــــع في التــــاريخ أن الكفــــار تغلبــــوا علــــى دار الإســــلام وأبقــــوا أحكــــام الإســــلام جاريــــةً فيهــــا وهــــذا يســــمى 
  ر أو إسلام؟.الاستيلاء الناقص فهل تُسمى الدار حينئذٍ دار كف

(الاستيلاء الناقص: وهو ما إذا تغلَّب الكفـار علـى دار إسـلام ولكـن بقيـت أحكـام الإسـلام هـي الجاريـة  
  في الدار. 

ومــن أمثلــة هــذا: اســتيلاء التتــار علــى الشــام في أواخــر القــرن الســابع الهجــري ، فالثابــت تاريخيــاً أ%ــم أقــروا 
مـع تكفــير العلمـاء للتتــار لحكمهـم فيمـا بيــنهم بقـانون كبــيرهم القضـاة علـى الحكــم بالشـريعة بــين المسـلمين 

جنكيز خان (الياسق) ؛ فالمنقول عن فقهاء ذلك العصر أن الدار لا تصير دار كفر zـذا مادامـت أحكـام 
  .١٢٩الشريعة قائمة

مـا والحق أنه إذا استولى الكفـار علـى دار الإسـلام وظلـت أحكـام الإسـلام قائمـة ، فإنـه يجـب التفريـق بـين 
  إذا كانت قائمة بسبب شوكة المسلمين أم بسبب إذن الكفار بذلك.

ــإذا ظلــت أحكــام الإســلام جاريــة بســبب شــوكة المســلمين فهــي دار إســلام ، وهــى الصــورة الســابقة الــتي  ف
حدثت في بلاد الشام مع اسـتيلاء التتـار ، ولا يحـدث هـذا إلا مداهنـة مـن الكـافر المتغلـب حـتى لا يسـتفز 

أبطــل أحكــام الإســلام ، ولا يـداهن الكــافر إلا مــع عــدم قدرتـه علــى تمــام الغلبــة والاســتيلاء ،  المسـلمين إذا
وحضـر شـيخ  ١٣٠وكان هذا هو الوضع بالشام فقد كانت الحرب سجالاً بين التتار وبين أهل الشام ومصر

الـدار دار  الإسلام ابن تيمية بعض هذه الحروب ، ومع عدم تمام الغلبة ومـع جريـان أحكـام الإسـلام تبقـى
إسـلام ، وإن كــان الســلطان كــافراً ، كمـا أن دار الإســلام تظــل كمــا هـي إذا ارتــد حاكمهــا المســلم ولم يغــير 
شيئاً من الأحكام ، وفي كلا الحالين يجب علـى المسـلمين قتـال السـلطان الكـافر (المتغلـب أو المرتـد) لخلعـه 

  ونصب إمام مسلم ، وقتاله فرض عين لأنه جهاد دفع.
إذا ظلت أحكام الإسلام جارية في الدار مع استيلاء الكفـار لكو%ـا مأذونـاً zـا مـن الكـافر المتغلـب لا أما 

بســـــبب شـــــوكة المســـــلمين ، فهـــــي دار كفـــــر ، لأن لـــــو أراد أن يبطلهـــــا لأبطلهـــــا ، وهـــــذه الصـــــورة وقعـــــت 
ابـــه (نصـــيحة أهـــل بالأنــدلس في بدايــــة استــــيلاء الأســــبان عليهــا كمـــا ذكـــر محمـــد بـــن جعفــر الكتـــاني في كت

: (شـــروط معاهـــدة تســـليم أهـــل الأنـــدلس للأســـبان: وانظـــر فـــإ%م لمـــا ضـــيقوا علـــى أهـــل ١٣١الإســـلام) قـــال
الأندلس ، وضَعُفَ أهل الأندلس عنهم بعد حروب كثـيرة وحصـار عظـيم ، طـاع أهـل الأنـدلس بالـدخول 

                                                 
، وكتــاب وثــائق الحــروب الصــليبية والغــزو المغــولي لمحمــد مــاهر ) ٢٣٢(انظــر العبــرة فيمــا جــاء فــي الغــزو والشــهادة والهجــرة  ٢

  حمادة.
  .عشر من البداية والنهاية ذكره ابن كثير في أول الجزء الرابع ٣
  .)١٠٣ - ١٠٢(نصيحة أهل الإسلام  ١
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بعة وسـتين ، منهـا تحت أيالتهم وحكمهم بشروط اشترطوها عليهم وهـى نحـو مـن خمسـة وخمسـين وقيـل سـ
تــأمين الصــغير والكبــير في الــنفس والأهــل والمــال ، وإبقــاء النــاس في أمــاكنهم ودورهــم وربــاعهم وعقــارهم ، 
وإقامـة شـريعتهم علـى مـا كانـت ولا يحكـم علــيهم أحـد إلا zـا ، وأن تبقـى المسـاجد كمـا كانـت والأوقــاف  

مــر قــد تم لهــم وأن المســلمين قــد دخلــوا تحــت أن الأ -دمّــرهم االله  -(فلمــا رأوا  -إلى أن قــال  -كــذلك) 
ـــتي اشـــترطها علـــيهم  عقـــد ذمـــتهم وأ%ـــم تمكنـــوا مـــنهم ، بـــدأ غـــدرهم ، وأخـــذوا في نقـــض تلـــك الشـــروط ال
المســـلمون أول مـــرة شـــرطاً شـــرطا وفصـــلاً فصـــلا ، إلى أن نقضـــوا جميعهـــا وزالـــت حرمـــة المســـلمين بالكليـــة 

(ثم حملــوا جميــع المســلمين علــى التنصــر والــدخول في  -إلى قولــه  -وأدركهــم الهــوان العظــيم والذلــة الكثــيرة) 
  دينهم وترك شعائر الإسلام كلها بالمرة). 

فكانــت أحكــام الشــريعة قائمــة في أول الأمــر بــإذن الكــافر وهــذا لا يمنــع مــن وصــف الــدار بأ%ــا دار كفــر ،  
 قساوســتهم في بعــض الأمــور كمــا أن إذن الحــاكم المســلم لأهــل الذمــة بممارســة شــعائرهم أو بالتحــاكم إلى

ــــدار دار إســــلام قــــال صــــديق حســــن خــــان رحمــــه االله ــــا يقينــــاً ضــــرورياً ١٣٢لا يمنــــع مــــن أن ال : (فمــــتى علمن
بالمشاهدة أو السماع تواتر أن الكفار استولوا علـى بلـد مـن بـلاد الإسـلام الـتي تلـيهم وغلبـوا عليهـا وقهـروا 

وار مـــن الكفـــار صـــارت دار حـــرب وإن أقيمـــت فيهـــا أهلهـــا بحيـــث لا يـــتم لهـــم إبـــراز كلمـــة الإســـلام إلا بجـــ
الصـــلاة) ، ومعـــنى كلامـــه أنـــه إذا اســـتولى الكفـــار علـــى بلـــد وقهروهـــا فـــإن كـــان أهلهـــا لا يظُهـــرون شـــرائع 

: (وبمـا حررنـاه ١٣٣فهـي دار حـرب ، وكـرر هـذا في قولـه -أي بـإذن مـنهم  -الإسلام إلا بجوار من الكفـار 
ولـو ظهـرت فيهـا الخصـال الكفريـة  -ن ظهـرت فيهـا الشـهادتان والصـلوات تبينّ لك أن عَـدَن ومـا والاهـا إ

بغـــير جـــوار فهـــي دار إســـلام ، وإلا فـــدار حـــرب) وقولـــه هـــذا في مدينـــة عـــدن بـــاليمن لمـــا اســـتولى عليهـــا  -
  الإنجليز في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي). 

اً مــن المســلمين قــووا علــى المشــركين مــن : (فــإن كــان المســلمون تركــوا فيهــا قومــ١٣٤وقــال السرخســي رحمــه االله
أهــل الحــرب إذا أعــا%م أهــل الذمــة فقــال أهــل المدينــة نكــون ذمــة لكــم وتخلفــون قومــاً نقاتــل معهــم فلــيس 

  ينبغي للأمير أن يفعل هذا ؛ لوجهين: 
أحــــدهما: أن في هــــذا تعريضــــاً للمســــلمين علــــى الهــــلاك إذ أهــــل الذمــــة كفــــار فــــلا يــــؤمن أن يغــــدروا zــــم ، 

  لوهم. ويقت
ولأن المسلمين إذا لم يقدروا علـى إجـراء حكـم المسـلمين إلا برضـاء أهـل الذمـة كـان أهـل الذمـة هـم الـذين 

  يجرون أحكام المسلمين ، وأحكام المسلمين لا يجريها إلا المسلمون).
  

                                                 
  ).٢٣٦(العبرة فيما جاء في الغزو والشهادة والهجرة  ٢
  ).٢٣٧(العبرة فيما جاء في الغزو والشهادة والهجرة  ٣
  ).٥/٢١٩٣شرح السير الكبير ( ٤
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  هل يصير العالم كله دار كفر؟
  

مــرت في التــاريخ فــترات مــن الــزمن كانــت الأرض فيهــا كلهــا دار كفــرٍ تعلوهــا أحكــام الكفــر والشــرك والقــوة 
قبـل  ١٣٥فمكـة كانـت دار كفـر والمدينـة النبويـة rفيها والغلبـة للكـافرين كـالفترة الـتي كانـت قبـل بعثـة النـبي 

دي الكـافرين (الـروم وفـارس أن تصير دار هجـرة وإسـلام كانـت دار كفـر وبقيـة الأقطـار الأخـرى كانـت بأيـ
قـال  r.. ) فقد أخرج أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن عياض بـن حمـار ا,اشـعي أن رسـول االله 

ذات يــوم في خطبتــه عــن ربــه: "وإني خلقــت عبــادي حنفــاء كلهــم وإ%ــم أتــتهم الشــياطين فاجتــالتهم عــن 
أنــزل بــه ســلطاناً وإن االله نظــر إلى أهــل ديــنهم وحرمــت علــيهم مــا أحللــت لهــم وأمــر_م أن يشــركوا بي مــالم 

الأرض فمقتهم عرzم وعجمهـم إلا بقايـا مـن أهـل الكتـاب وقـال إنمـا بعثتـك لأبتليـك وأبتلـي بـك وأنزلـت 
  عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان".

في جاهليــة  وفي الصــحيحين عــن حذيفــة بــن اليمــان رضــي االله عنهمــا قــال: فقلــت: يــا رســول االله ، إنــا كنــا
؟ قــال: "فــاعتزل تلــك الفــرق  ١٣٦وشــر ، فجاءنــا االله zــذا الخــير ... وفيــه: فــإن لم يكــن لهــم جماعــة ولا إمــام

  كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة ، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك".
 r: (فكــان الــدين قــد التــبس علــى أهــل الأرض كلهــم حــتى بعــث االله محمــداً ١٣٧قــال ابــن كثــير رحمــه االله

  ى الخلائق وأخرجهم االله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء).فهد
ولــه الحمــد والمنــة علــى حــين فــترة  -أي محمــداً  -: (فبعثــه االله ســبحانه وتعــالى ١٣٨وقــال ابــن كثــير رحمــه االله

ض عـرzم وعجمهـم إلا من الرسل ، وطموس من السبل فقد اشتدت الحاجة إليه وقد مقـت االله أهـل الأر 
هُـوَ (بقايا من أهل الكتاب أي نـزراً يسـيراً ممـا بعـث االله بـه عيسـى ابـن مـريم عليـه السـلام ولهـذا قـال تعـالى 

يهِمْ وَيُـعَلِّمُهُـمُ الْكِتـَابَ وَ  لـُو عَلـَيْهِمْ آياَتـِهِ وَيــُزكَِّ هُمْ يَـتـْ وَإِن كَـانوُا مِـن الحِْكْمَـةَ الَّذِي بَـعَـثَ فيِ الأْمُِّيِّـينَ رَسُـولاً مِّـنـْ
وذلـك أن العـرب كـانوا قـديماً متمسـكين بـدين إبـراهيم الخليـل عليـه السـلام فبـدلوه  )قَـبْلُ لَفِـي ضَـلاَلٍ مُّبـِينٍ 

وغيروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركاً وباليقين شكاً وابتدعوا أشياء لم يأذن zا االله وكـذلك أهـل 
بشـرع عظــيم كامــل شــامل لجميــع  rوغيروهــا وأولوهــا فبعــث االله محمــداً الكتـاب قــد بــدلوا كتــبهم وحرفوهـا 

الخلـق فيــه هــدايتهم والبيـان لجميــع مــا يحتـاجون إليــه مــن أمـر معاشــهم ومعــادهم والـدعوة لهــم إلى مــا يقــرzم 

                                                 
وهـي دار كفـر وهـذه  rاع إلـى االله خـرج منهـا النبـي فائدة: لا دخل لقدسية المكان في الحكم علـى الـدار فهـذه مكـة أحـب البقـ ١

الأرض المباركة كانت في عهد العمالقة دار كفر وإنما نحكم على الدار بما يعلوها من أحكام كما تم تقريره سـابقاً وهـذا يصـلح أن 
  يوُضع في تنقيح المناط واالله أعلم. 

  يدل على انعدام الجماعة والإمام في بعض الأزمنة كما هو حالنا اليوم من انعدام الإمامة والخلافة واالله المستعان. وهذا ٢
  ).٢/٣٧تفسير القرآن العظيم ( ٣
 ).٤/٣٦٤تفسير القرآن العظيم ( ٤
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إلى الجنــة ورضــا االله عــنهم والنهــي عمــا يقــرzم إلى النــار وســخط االله تعــالى حــاكمٌ فاصــل لجميــع الشــبهات 
وك الريب في الأصول والفروع وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله وأعطـاه مـا والشك

  لم يعط أحداً من الأولين ولا يعطيه أحداً من الآخرين فصلوات االله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين). 
إن كـــانوا مــن قبــل أن يمـــن االله : (وإن كــانوا مـــن قبــل لفــي ضـــلال مبــين يعــني ١٣٩وقــال ابــن جريـــر رحمــه االله

ــذي هــذه صــفته لفــي ضــلال مبــين يقــول في جهالــة جهــلاء وفي حــيرة عــن الهــدى  علــيهم بإرســاله رســوله ال
  عمياء لا يعرفون حقاً ولا يبطلون باطلاً).

لنفســـه وليـــاً وبعثـــه إلى خلقـــه نبيـــاً  r: (فـــإن االله جـــل وعـــلا انتخـــب محمـــداً ١٤٠وقـــال ابـــن حبـــان رحمـــه االله
ليدعوا الخلق من عبادة الأشياء إلى عبادته ومن اتبـاع السـبل إلى لـزوم طاعتـه حيـث كـان الخلـق في جاهليـة 
جهــلاء وعصــبية مضــلة عميــاء يهيمــون في الفــتن حيــارى ويخوضــون في الأهــواء ســكارى يــترددون في بحــار 

مغــرور ووضـيعهم مقهـور فبعثــه االله إلى خلقـه رسـولاً وجعلــه إلى  الضـلالة ويجولـون في أوديــة الجهالـة شـريفهم
عنــه رســالاته وبــين المــراد عــن آياتــه وأمــر بكســر الأصــنام ودحــض الأزلام حــتى أســفر  rجنانــه دلــيلاً فبلــغ 

الحق عن محضه وأبدى الليل عن صبحه وانحـط بـه أعـلام الشـقاق وا%شـم بيضـة النفـاق وإن في لـزوم سـنته 
جمــاع الكرامــة لا تطفــأ ســرجها ولا تــدحض حججهــا مــن لزمهــا عُصــم ومــن خالفهــا نــَدم إذ تمــام الســلامة و 

هــي الحصــن الحصــين والــركن الــركين الــذي بــان فضــله ومــتن حبلــه مــن تمســك بــه ســاد ومــن رام خلافــه بــاد 
 فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل).

  
  

                                                 
  ).٤/١٦٣تفسير الطبري ( ١
  ).١/١٠٢صحيح بن حبان ( ٢
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  إسلام؟إسلام؟  هل يصير العالم كله دارهل يصير العالم كله دار
  

تـــدل الأحاديـــث النبويـــة علـــى أن الأرض كلهـــا ستصـــير دار إســـلام وذلـــك في زمـــن عيســـى ابـــن مـــريم عليـــه 
الســلام فهــو ســيحكم بشــريعة الإســلام ، ويكســر الصــليب ، ويقتــل الخنزيــر ، ويضــع الجزيــة بــأن يســقطها 

زمنـه كـل الملـل إلا ملـة  عن أهل الكتاب وا,وس ولا يقبل مـنهم ومـن كـل الكـافرين إلا الإسـلام وَ_لـك في
الإســلام ويســـود الأمــن في الأرض قاطبـــة فحينهـــا تصــير الأرض كلهـــا دار إســـلام وفي حكــم المســـلمين بـــل 
جــاء في الحــديث الطويــل عنــد مســلم عــن النــواس بــن سمعــان رضــي االله عنــه أن الكــافر إذا وجــد ريــح نفســه 

يضـاء شـرقي دمشـق بـين مهـرودتين واضـعاً كفيـه مات قال: "بعث االله المسيح ابن مريم فينـزل عنـد المنـارة الب
على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحـدَّر منـه جمـان كـاللؤلؤ فـلا يحـل لكـافر يجـد ريـح نفسـه 

حـــتى يدركـــه ببـــاب لـــد  -أي أنـــه يطلـــب الـــدجال  -إلا مـــات ونفســـه ينتهـــي حيـــث ينتهـــي طرفـــه فيطلبـــه 
  فيقتله". 

: "والـذي نفسـي rيقـول: قـال رسـول االله  tلمسيب أنه سمع أبا هريـرة وأخرج البخاري ومسلم عن ابن ا
حكما مقسطا فيكسر الصـليب ، ويقتـل الخنزيـر ، ويضـع الجزيـة  rبيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 

، ويفــيض المــال حــتى لا يقبلــه أحــد حــتى تكــون الســجدة الواحــدة خــير مــن الــدنيا ومــا فيهــا" ثم يقــول أبــو 
ـــيْهِمْ (إن شـــئتم:  هريـــرة: واقـــرؤوا ـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ يَكُـــونُ عَلَ ـــلَ مَوْتــِـهِ وَيَـ ـــؤْمِنَنَّ بــِـهِ قَـبْ ـــنْ أهَْـــلِ الْكِتَـــابِ إِلاَّ ليَُـ وَإِن مِّ

  .)شَهِيدًا
: "واالله لينـــزلن ابـــن مـــريم حكمـــاً عـــادلاً rأنـــه قـــال: قـــال رســـول االله  tوفي الصـــحيحين عـــن أبي هريـــرة 
الخنزيــر ، وليضــعن الجزيـــة ، ولتــتركن القــلاص فــلا يســعى عليهــا ، ولتـــذهبن فليكســرن الصــليب ، وليقــتلن 

  الشحناء والتباغض والتحاسد ، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد".
ـــني وبينـــه  rوفي روايـــة أبي داود أن رســـول االله  ـــيس بي نـــبيٌ ، وإنـــه نـــازل ، فـــإذا  -يعـــني عيســـى  -قـــال: "ل

، إلى الحمــرة والبيــاض ، ينــزلُ بــين ممََصــرتين ، كــأن رأســه يقطــرُ وإن لم رأيتمــوه فــاعرفوه ، فإنــه رجــلٌ مربــوعٌ 
يصــبه بلــل ، فيقاتــل النــاس علــى الإســلام ، فيَــدُقُّ الصــليب ، ويقتــلُ الخنزيــر ، ويضــع الجزيــة ، ويهُلــك االله 

لصـــبيان في زمانــه الملــلَ كلّهــا إلا الإســـلامَ ، وتقــع الأمنــة في الأرض حـــتى ترتــع الأســود مـــع الإبــل وتلعــب ا
بالحيـــــــات ، ويهُِلـــــــكُ المســـــــيح الـــــــدجال ، ثم يمكـــــــثُ في الأرض أربعـــــــين ســـــــنة ثم يتُـــــــوفىَّ ، ويُصـــــــلي عليـــــــه 

  .١٤١المسلمون"

                                                 
) بـأن إسـناد ٦/٤٩٣) قـال ابـن حجـر رحمـه االله فـي فـتح البـاري (٣٢٩ - ١٠/٣٢٨انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول ( ١

  الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود.
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: (وضع الجزية هو إسقاطها عن أهل الكتـاب ، وإلـزامهم بالإسـلام ، ولا يقبـل ١٤٢قال ابن الأثير رحمه االله
  منهم غيره ، فذلك معنى وضعها).

(أما "ليوشكن" فهو بضم الياء وكسر الشين ومعنـاه ليقـربن ، وقولـه "فـيكم" أي  :١٤٣قال النووي رحمه االله
"حكمــا" أي ينــزل حاكمــاً zــذه  rفي هــذه الأمــة ، وإن كــان خطابــاً لبعضــها ممــن لا يــدرك نزولــه ، وقولــه 

الشــريعة ، لا ينــزل نبيــا برســالة مســتقلة وشــريعة ناســخة ، بــل هــو حــاكم مــن حكــام هــذه الأمــة والمقســط 
ادل ، يقــال: أقســط يقســط إقســاطاً فهــو مقســط إذا عــدل ، والقســط بكســر القــاف العــدل ، وقســط العــ

"فيكســـر الصـــليب" معنـــاه يكســـره حقيقـــة  rيقســـط قســـطا بفـــتح القـــاف فهـــو قاســـط إذا جـــار ، وقولـــه 
ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه ، وفيه دليل على تغيـير المنكـرات وآلات الباطـل ، وقتـل الخنزيـر مـن 
هــذا القبيــل ، وفيــه دليــل للمختـــار مــن مــذهبنا ومــذهب الجمهـــور أنــا إذا وجــدنا الخنزيــر في دار الكفـــر أو 
غيرهــا وتمكنــا مــن قتلــه قتلنــاه ، وإبطــال قــول مــن شــذ مــن أصــحابنا وغــيرهم فقــال: يــترك إذا لم يكــن فيــه 

قبـل مـن الكفـار إلا الإسـلام "ويضع الجزية" فالصواب في معناه أنه لا يقبلهـا ، ولا ي rضراوة ، وأما قوله 
، ومـــن بـــذل مـــنهم الجزيـــة لم يكـــف عنـــه zـــا بـــل لا يقبـــل إلا الإســـلام أو القتـــل ، هكـــذا قالـــه الإمـــام أبـــو 
ســليمان الخطــابي وغــيره مــن العلمــاء رحمهــم االله تعــالى وحكــى القاضــي عيــاض رحمــه االله عــن بعــض العلمــاء 

الجزيـة وهـو ضـرzا علـى جميـع الكفـرة فإنـه لا يقاتلـه معنى هذا ثم قال: وقد يكون فيض المال هنا من وضع 
أحــد فتضــع الحــرب أوزارهــا ، وانقيــاد جميــع النــاس لــه ، إمــا بالإســلام وإمــا بإلقــاء يــد ، فيضــع عليــه الجزيــة 
ويضــرzا ، وهــذا كــلام القاضــي ولــيس بمقبــول ، والصــواب مــا قــدمناه وهــو أنــه لا يقبــل منــه إلا الإســلام ، 

ذا خــلاف حكــم الشــرع اليــوم ، فــإن الكتــابي إذا بــذل الجزيــة وجــب قبولهــا ولم يجــز فعلــى هــذا قــد يقــال: هــ
قتلــه ولا إكراهــه علــى الإســلام ؛ وجوابــه: أن هــذا الحكــم لــيس بمســتمر إلى يــوم القيامــة ، بــل هــو مقيــد بمــا 

في هـذه الأحاديـث الصـحيحة بنسـخه ، ولـيس عيسـى عليـه  rقبل عيسى عليه السلام وقـد أخبرنـا النـبيّ 
هـو المبـين للنســخ ، فـإن عيسـى يحكـم بشــرعنا ، فـدل علـى أن الامتنــاع  rلسـلام هـو الناسـخ ، بــل نبينـا ا

  ).rمن قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد 
قبـل يـوم القيامـة فيقتـل مسـيح الضــلالة  -أي ابــن مـريم  -: (المسـلمون يقولـون إنـه ينـزل ١٤٤قـال ابـن تيميـة

ويكســر الصــليب ويقتــل الخنزيــر ولا يبقــى ديــن إلا ديــن الإســلام ويــؤمن بــه أهــل الكتــاب اليهــود والنصــارى  
  ).)وَإِن مِّنْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ ليَُـؤْمِنَنَّ بهِِ قَـبْلَ مَوْتهِِ (كما قال تعالى 

أن المســيح عيســى ابــن مــريم  r: (ثبــت عنــدنا عــن الصــادق المصــدوق رســول االله ١٤٥وقــال أيضــاً رحمــه االله
ينـــزل عنـــدنا بالمنـــارة البيضـــاء في دمشـــق واضـــعاً كفيـــه علـــى منكـــبي ملكـــين فيكســـر الصـــليب ويقتـــل الخنزيـــر 

                                                 
  ).١٠/٣٢٩جامع الأصول ( ١
  ).٢/١٩٠المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ٢
  ).٢/٣٣٨الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح ( ٣
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الـــذي يتبعــه اليهـــود  ويضــع الجزيــة ولا يقبـــل مــن احـــد إلا الإســلام ويقتـــل مســيح الضــلالة الأعـــور الــدجال
ويســلط المســلمون علــى اليهــود حــتى يقــول الشــجر والحجــر يــا مســلم هــذا يهــودي ورائــي فاقتلــه وينــتقم االله 

 للمسيح بن مريم مسيح الهدى من اليهود ما آذوه وكذبوه لما بعث إليهم).
الخنزيـر بعـد قتـل  : (عيسى عليه السلام حـين ينـزل يقتـل الخنزيـر مطلقـاً قلـت يقتـل١٤٦وقال العيني رحمه االله

فـإذا جـاز  rأهله كما أنه يكسر الصليب لأنه ينزل ويحمل الناس كلهـم علـى الإسـلام لتقريـر شـريعة نبينـا 
قتل أهل الكفر حينئذ سواء كانوا من أهل الذمة أو من أهل الحـرب فقتـل خنزيـرهم وكسـر صـليبهم بطريـق 

ن النـاس كلهـم يسـلمون فمـن لم يـدخل في الإسـلام الأولى والأحق ألاَ تَرى أنه  يضع الجزية يعني يرفعهـا لأ
يقتلــه فــلا يبقــى وجــه لأخــذ الجزيــة لأن الجزيــة إنمــا تؤخــذ في هــذه الأيــام لتصــرف في مصــالح المســلمين منهــا 
دفـــع أعـــدائهم وفي زمـــن عيســـى عليـــه الصـــلاة والســـلام لا يبقـــى عـــدو للـــدين لأن النـــاس كلهـــم مســـلمون 

  لى شيء من الجزية لارتفاعها بذهاب أهلها).ويفيض المال بينهم فلا يحتاج أحد إ
: (يكون كسر عيسى الصـليب حـين ينـزل إشـارة إلى كـذzم في دعـواهم أنـه قتـل وصـلب ١٤٧وقال رحمه االله

وإلى بطلان دينهم وأن الدين الحق هو الدين الذي هو عليه وهو دين الإسلام ديـن محمـد  الـذي هـو نـزل 
  صارى واليهود وكسر الأصنام وقتل الخنزير وغير ذلك).لإظهاره وإبطال بقية الأديان بقتل الن

ويشهد لذلك أيضاً ما أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح عـن تمـيم الـداري رضـي االله عنـه قـال: سمعـت 
يقول: "ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك االله بيت مـدر ولا وبـر إلا أدخلـه االله  rرسول االله 

يــز أو بــذل ذليــل عــزا يعــز االله بــه الإســلام وذلا يــذل االله بــه الكفــر" وكــان تمــيم الــداري هــذا الــدين بعــز عز 
يقــول: قــد عرفــت ذلــك في أهــل بيــتي لقــد أصــاب مــن أســلم مــنهم الخــير والشــرف والعــز ولقــد أصــاب مــن  

  كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية.
يقـول: "لا يبقـى  rقال سمعت رسـول االله وأخرج أيضاً بسند حسن عن المقداد بن الأسود رضي االله عنه 

علــــى وجــــه الأرض بيــــت مــــدر ولا وبــــر إلا دخلتــــه كلمــــة الإســــلام بعــــز عزيــــز أو ذل ذليــــل إمــــا يعــــزهم االله 
  فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها".

    

                                                                                                                                            
  ).٢٨/٦٢٩مجموع الفتاوى ( ١
 ).١٢/٣٤عمدة القارئ ( ٢
  ).١٢/٣٥عمدة القارئ ( ٣
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  الساعة تقوم والأرض لا يقال فيها االله .. االله
دجال علــى يديــه وبعــد هــلاك يــأجوج ومــأجوج وتطهــير بعــد نــزول عيســى ابــن مــريم عليــه الســلام وهــلاك الــ

الأرض منهم "يرسل االله مطـراً لا يكـن منـه بيـت مـدر ولا وبـر فيغسـل الأرض حـتى يتركهـا كالزلفـة ثم يقـال 
للأرض: أنبتي ثمرك ، وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانـة ويسـتظلون بقحفهـا ويبـارك في الرسـل 

تكفي الفئام من الناس ، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة مـن النـاس ، واللقحـة حتى أن اللقحة من الإبل ل
مــن الغــنم لتكفــي الفخــذ مــن النــاس ، فبينمــا هــم كــذلك إذ بعــث االله ريحــاً طيبــة فتأخــذهم تحــت آبــاطهم 
فتقــبض روح كــل مــؤمن وكــل مســلم ، ويبقــى شــرار النــاس ، يتهــارجون فيهــا _ــارج الحمــر ، فعلــيهم تقــوم 

  " أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل. الساعة
قــال: "لا  rأن رســول االله  tأخــرج مســلم في صــحيحه (بــاب ذهــاب الإيمــان آخــر الزمــان): عــن أنــس 

: "لا تقـــوم rقـــال: قـــال رســـول االله  tتقـــوم الســـاعة حـــتى لا يقـــال في الأرض االله ، االله" وفي روايـــة عنـــه 
  الساعة على أحد يقول: االله ، االله".

ـــس رضـــي االله عنـــه أن رســـول االله  قـــال: "لا تقـــوم الســـاعة حـــتى لا يقـــال في  rولأحمـــد في مســـنده عـــن أن
  .١٤٨الأرض لا إله إلا االله" وسنده قوي

  قال: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس". rولمسلم عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن النبي 
ســول االله عليــه وســلم: "إن االله يبعــث ريحــاً مــن الــيمن ، قــال: قــال ر  tوفي صــحيح مســلم عــن أبي هريــرة 

ألين من الحرير ، فلا تدع أحداً في قلبه (قال أبو علقمة: مثقـال حبـة ، وقـال عبـد العزيـز: مثقـال ذرة) مـن 
  إيمان إلا قبضته".

يقـــول: "لا يـــذهب الليـــل  rوفي صـــحيح مســـلم عـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا قالـــت: سمعـــت رســـول االله 
هُـوَ الَّـذِي أرَْسَـلَ (حتى تعبد اللات والعزى" فقلت: يا رسول االله! إن كنـت لأظـن حـين أنـزل االله: والنهار 

ينِ كُلِّــهِ وَلــَوْ كَــرهَِ الْمُشْــركُِون أن ذلــك تامــاً قــال: "إنــه ســيكون  )رَسُــولَهُ باِلهْـُـدَى وَدِيــنِ الحْــَقِّ ليُِظْهِــرهَُ عَلَــى الــدِّ
 ريحــاً طيبــة ، فتــوفى كــل مــن في قلبــه مثقــال حبــة خــردل مــن إيمــان ، مــن ذلــك مــا شــاء االله ، ثم يبعــث االله

  فيبقى من لا خير فيه ، فيرجعون إلى دين آبائهم".
وله أيضاً عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما وجـاءه رجـل ، فقـال: مـا هـذا الحـديث الـذي تحـدث بـه؟ 

لا إلـه إلا االله ، أو كلمـة نحوهمـا لقـد هممـت  تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ، فقال: سـبحان االله! أو
أن لا أحـــدث أحـــداً شـــيئاً أبـــداً إنمـــا قلـــت: إنكـــم ســـترون بعـــد قليـــل أمـــراً عظيمـــاً يحـــرق البيـــت ، ويكـــون ، 

"يخـرج الـدجال في أمـتي فيمكـث أربعـين (لا أدري: أربعـين يومـاً ، أو  rويكون ، ثم قـال: قـال رسـول االله 
امــاً). فيبعــث االله عيســى بــن مــريم كأنــه عــروة بــن مســعود ، فيطلبــه فيهلكــه ، ثم أربعــين شــهراً ، أو أربعــين ع

                                                 
  ).١٣/٨٥انظر فتح الباري ( ١
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يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل االله ريحـاً بـاردةً مـن قبـل الشـام فـلا يبقـى علـى وجـه 
الأرض أحـــدٌ في قلبـــه مثقـــال ذرة مـــن خـــير أو إيمـــان إلا قبضـــته ، حـــتى لـــو أن أحـــدكم دخـــل في كبـــد جبـــل 

قـــال "فيبقـــى شـــرار النـــاس في خفـــة الطـــير  rدخلتـــه عليـــه ، حـــتى تقبضـــه" قـــال: سمعتهـــا مـــن رســـول االله ل
وأحــــلام الســــباع لا يعرفــــون معروفــــاً ولا ينكــــرون منكــــراً ، فيتمثــــل لهــــم الشــــيطان فيقــــول: ألا تســــتجيبون؟ 

ــك دار رزقهــم ، حســن عيشــهم ، ثم يــنفخ في  فيقولــون: فمــا تأمرنــا؟ فيــأمرهم بعبــادة الأوثــان ، وهــم في ذل
الصــور فــلا يســمعه أحــد إلا أصــغى ليتــا ورفــع ليتــا ، قــال وأول مــن يســمعه رجــل يلــوط حــوض إبلــه قــال: 

الشـــك مـــن  -مطـــراً كأنـــه الطـــل أو الظـــل  -أو قـــال ينـــزل االله  -فيصـــعق ، ويصـــعق النـــاس ، ثم يرســـل االله 
نظـرون ، ثم يقـال: يـا أيهـا النـاس! فتنبت منه أجساد الناس ، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هـم قيـام ي  -الراوي 

هلم إلى ربكم وقفوهم إ%م مسؤلون ، قـال ثم يقـال: أخرجـوا بعـث النـار فيقـال: مـن كـم؟ فيقـال: مـن كـل 
  ألف ، تسعمائة وتسعة وتسعين ، قال فذاك يوم يجعل الولدان شيباً وذلك يوم يكشف عن ساق".

لى ظاهرها وأما الحديث الآخر "لا تـزال طائفـة مـن : (وهذه كلها وما في معناها ع١٤٩قال النووي رحمه االله
أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة" فلـيس مخـالف لهـذه الأحاديـث لأن معـنى هـذا أ%ـم لا يزالـون علـى 
الحــق حــتى تقبضــهم هــذه الــريح اللينــة قــرب القيامــة وعنــد تظــاهر أشــراطها فــأطلق في هــذا الحــديث بقــاءهم 

  طها ودنوها المتناهي واالله أعلم).إلى قيام الساعة على أشرا
: (القيامـة إنمــا تقـوم علــى شـرار الخلــق كمـا جــاء في الروايـة الأخــرى وتـأتى الــريح مـن قبــل ١٥٠وقـال رحمــه االله

الــيمن فتقــبض أرواح المــؤمنين قــرب الســاعة وقــد تقــدم قريبــاً في بــاب الــريح الــتي تقــبض أرواح المــؤمنين بيــان 
 وفى روايـــة ابــن أبى جعفــر يقـــول لا االله إلا االله واالله ســبحانه وتعـــالى هــذا .. قــال القاضـــي عيــاض رحمــه االله

  أعلم).
وبـين حـديث  -أي حـديث قيـام السـاعة علـى شـرار الخلـق  -: (والجمـع بينـه ١٥١وقال ابن حجر رحمه االله

"لا تزال طائفة" حمل الغاية في حديث لا تزال طائفة على وقـت هبـوب الـريح الطيبـة الـتي تقـبض روح كـل 
  مؤمن ومسلم فلا يبقى إلا الشرار فتهجم الساعة عليهم بغتة).

: (وقـد استشـكلوا علـى ذلـك حـديث "لا تـزال طائفـة مـن أمـتي ظـاهرين علـى الحـق حـتى ١٥٢وقال رحمه االله
يـأتي أمـر االله" فــإن ظـاهر الأول أنـه لا يبقــى أحـد مـن المــؤمنين فضـلاً بـالحق وظــاهر الثـاني البقـاء ويمكــن أن 

قولــه "أمــر االله" هبــوب تلــك الــريح فيكــون الظهــور قبــل هبوzــا فبهــذا الجمــع يــزول الإشــكال يكــون المــراد ب

                                                 
  ).٢/١٣٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ١
  ).٢/١٧٨المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ٢
  ).١٣/١٩فتح الباري ( ١
  ).١٣/٨٥فتح الباري ( ٢
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بتوفيق االله تعالى فأمـا بعـد هبوzـا فـلا يبقـى إلا الشـرار ولـيس فـيهم مـؤمن فعلـيهم تقـوم السـاعة وعلـى هـذا 
  فآخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة هبوب تلك الريح).

وابن حجر رحمهما االله حديث عبـد الـرحمن بـن شماسـة المهـري عنـد مسـلم ويؤكد الجمع الذي ذكره النووي 
قال: كنت عند مسلمة بـن مخلـد ، وعنـده عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص فقـال عبـد االله: "لا تقـوم السـاعة 

  إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون االله بشيء إلا رده عليهم".
ة بـن عـامر فقـال لـه مسـلمة: يـا عقبـة! اسمـع مـا يقـول عبـد االله فقـال عقبـة: فبينما هم على ذلك أقبـل عقبـ

يقـول "لا تـزال عصـابة مـن أمـتي يقـاتلون علـى أمـر االله ، قـاهرين  rهو أعلم وأمـا أنـا فسـمعت رسـول االله 
لعـــدوهم ، لا يضـــرهم مـــن خـــالفهم ، حـــتى تـــأتيهم الســـاعة ، وهـــم علـــى ذلـــك". فقـــال عبـــد االله: أجـــل ثم 

ريحاً كريح المسك مسها مس الحرير فـلا تـترك نفسـاً في قلبـه مثقـال حبـة مـن الإيمـان إلا قبضـته ، يبعث االله 
  ثم يبقى شرار الناس ، عليهم تقوم الساعة".
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  اعتذار وفائدة مهمةاعتذار وفائدة مهمة
  

بعد عرضنا لتحول دار الإسلام إلى دار كفر والعكـس في الحلقـة الماضـية وغيرهـا مـن يقول الشيخ الزهرانى :
المهمــة والتطبيقــات التاريخيــة أحــب أن أعتــذر مــن القــراء لتــأخر بعــض المســائل الــتي وُعــدوا zــا في المســائل 

هذه الحلقة أو التي قبلها ، وذلـك لحرصـي علـى ترتيـب المسـائل بطريقـة مناسـبة مترابطـة ، وبـإذن االله سـتمر 
لقـــة الماضـــية وهـــي فـــتح معنـــا تلـــك المســـائل بأكملهـــا ، كمـــا أفيـــد القـــارئ الكـــريم إلى مســـألة ذكُـــرت في الح

هـ ليس هو الفتح المبَشر به في الحديث الـوارد للأسـباب ٨٥٧القسطنطينية ، وأنَّ فتحها الذي حصل عام 
: (فـــتح القســـطنطينية المبشـــر بـــه في الحـــديث ١٥٣الـــتي ذكـــرت آنفـــاً والـــتي قـــال فيهـــا أحمـــد شـــاكر رحمـــه االله

وهو الفتح الصحيح لها ، حـين يعـود المسـلمون سيكون في مستقبل قريب أو بعيد ، يعلمه االله عز وجل ، 
ـــذي كـــان قبـــل عصـــرنا هـــذا ، فإنـــه كـــان تمهيـــداً للفـــتح  ـــذي أعرضـــوا عنـــه ، وأمـــا فـــتح الـــترك ال إلى ديـــنهم ال
الأعظـم ، ثم هـي قـد خرجــت بعـد ذلـك مـن أيــدي المسـلمين ، منـذ أعلنـت حكــومتهم هنـاك أ%ـا حكومــة 

عــداء الإســلام ، وحكمــت أمتهــا بأحكــام القــوانين الوثنيــة غــير إســلامية وغــير دينيــة ، وعاهــدت الكفــار أ
  الكافرة ، وسيعود الفتح الإسلامي لها ، إن شاء االله كما بشَّر رسول االله).

أثـــنى علـــى مـــن يفتحهـــا كمـــا في مســـند الإمـــام أحمـــد عـــن عبـــد االله بـــن بشـــر  rولأمـــر آخـــر وهـــو أن النـــبي 
القسـطنطينية فلـنعم الأمـير أميرهـا ولـنعم الجـيش ذلـك يقـول: "لتفـتحن  rالخثعمـي عـن أبيـه أنـه سمـع النـبي 

الجــيش" وقــد كـــان محمــد الفـــاتح الــذي فتحهـــا واقعــاً في منكـــرات خطــيرة شـــركية وغيرهــا ، وهـــو مــن أوائـــل 
أن تنُزلــه  rمــدخلي القــوانين ، وإحلالهــا مكــان الأحكــام الشــرعية ، فمــن غــير اللائــق بحــديث رســول االله 

: (الســـلطان محمـــد الثـــاني (الفـــاتح) (ت ١٥٤الفهـــد فـــك االله أســـره علـــى شـــخص كهـــذا ، فقـــد قـــال ناصـــر
سـنة ، فإنـه بعـد فتحـه للقسـطنطينية  ٣١هـ) ، وهـو مـن أشـهر سـلاطين هـذه الدولـة ، ومـدة حكمـه ٨٨٦
وبـنى عليـه ضـريحاً ، وبـنى بجانبـه مسـجداً وزيـن  tهـ ، كشف موقع قـبر (أبي أيـوب الأنصـاري) ٨٥٧سنة 

 على ضريح أبي أيوب قبة ، فكانت عـادة العثمـانيين في تقليـدهم للسـلاطين المسجد بالرخام الأبيض وبنى
أ%ـم كــانوا يــأتون في موكــب حافــل إلى هــذا المسـجد ثم يــدخل الســلطان الجديــد إلى هــذا الضــريح ثم يتســلم 

  سيف السلطان (عثمان الأول) من شيخ (الطريقة المولوية).
لمـدني) ، (وقـانون العقوبـات) فأبـدل العقوبـات البدنيـة وهذا السـلطان هـو أول مـن وضـع مبـادئ (القـانون ا

وجعــل عوضـها الغرامـات النقديــة  -أي السـن بالســن والعـين بـالعين  -الشـرعية الـواردة في الكتــاب والسـنة 
  بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني.

                                                 
  ).٣٧٧ - ١/٣٧٦عمدة التفسير ( ١
  ).٦ - ٥( منها بعبد الوهادعوة الشيخ محمد بن  وموقف الدولة العثمانية ٢



 113 

إخوتـه !! حـتى يسـلم لـه  وهو أن كل سلطان يلي السـلطة يقتـل كـل -عُمِل به بعده  -كما أصدر قانوناً 
 العرش).

ولذا واالله أعلم أن الفتح الإسلامي للقسطنطينية لم يقع بعـد ولم تصـر داراً للإسـلام بفـتح محمـد الفـاتح لهـا 
ومنه تعلم خطأ من انخدع zذه الدولة ووصفها بأّ%ا آخـر معقـل مـن معاقـل الإسـلام والـذي zدمـه ذهبـت 

  يثبت خلاف ذلك كما سيأتي بعون االله.عزة المسلمين !! ، والتاريخ الصادق 
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  مدخل لأصل العلاقة بين الدارينمدخل لأصل العلاقة بين الدارين
  

استقر أمر الجهاد في الإسلام علـى مقاتلـة الكـافرين سـواء بـدأوا بقتالنـا أم لم يبـدأو ، وجـاءت آيـات سـورة 
بـل مـن  التوبة ناسخة لمـا قبلهـا مـن آيـات فأصـبح القتـال في سـبيل االله لا يقتصـر علـى مقاتلـة مـن يقاتلنـا ،

أجل نشر الإسلام في كل مكان ، وإزالة كل العقبات الـتي تحـول دون ذلـك ، وإنقـاذ البشـرية مـن الكفـر ، 
وإخــراجهم مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب العبــاد ، وانعقــد الإجمــاع علــى وجــوب تَطلَُّــب الكفــار في عقــر 

ــيرهم بــين خصــال ثــلاث ؛ الإســلام أو الجزيــة ــَذكرُ الفقهــاء رحمهــم االله أنــه أو القتــال  ١٥٥دارهــم ، وتخي ، وي
فرض كفائي على دولة الإسلام أن تغزو دار الكفر مرَّةً كل سنة ؛ وذلـك لبـثِّ هيبـة الإسـلام والمسـلمين ، 
وإظهــار القــوة العســكرية الإســلامية ، وقــد ســار علــى ذلــك المســلمون في القــرون المفضــلة ففتحــوا مشــارق 

م ، وإلا لو اقتصـر المسـلمون علـى مقاتلـة مـن يقاتلنـا لمـا وصـل الأرض ومغارzا وأخضعوها لسلطان الإسلا
سلطان المسلمين إلى ما وصل إليه ، وقد بعث االله نبيه بالسيف كما في مسند الإمام أحمـد عـن أبي منيـب 

قـال: "بعثـت بـين يـدي السـاعة بالسـيف حـتى يعبـد االله وحـده لا  rعـن النـبي  tالجرشي عـن ابـن عمـر 
ي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على مـن خـالف أمـري ، ومـن تشـبه بقـوم شريك له ، وجعل رزق

، وضرب الصحابة والتابعون أروع الأمثلة في التضحية والبذل ، والعـدل والوفـاء ، وامتثـال أمـر   فهو منهم"
،  إذ قــال كمــا في صــحيح مســلم: "اغــزوا باســم االله ، وفي ســبيل االله ، قــاتلوا مــن كفــر بــاالله rرســول االله 

اغــزوا ولا تغلــوا ولا تغــدروا ولا تمثلــوا ولا تقتلــوا وليــدا ، وإذا لقيــت عــدوك مــن المشــركين فــادعهم إلى ثــلاث 
خصال (أو خلال) ، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عـنهم ، ثم ادعهـم إلى الإسـلام ، فـإن أجـابوك 

رين ، وأخــبرهم أ%ــم ، إن فعلــوا فاقبــل مــنهم وكــف عــنهم ثم ادعهــم إلى التحــول مــن دارهــم إلى دار المهــاج
ـــك ، فلهـــم مـــا للمهـــاجرين وعلـــيهم مـــا علـــى المهـــاجرين ، فـــإن أبـــوا أن يتحولـــوا منهـــا ، فـــأخبرهم أ%ـــم  ذل
يكونـون كـأعراب المسـلمين يجـري علـيهم حكـم االله الــذي يجـري علـى المـؤمنين ، ولا  يكـون لهـم في الغنيمــة 

إن هـم أبـوا فسـلهم الجزيـة ، فـإن هـم أجـابوك فاقبـل مـنهم والفيء شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسـلمين ، فـ
وكف عنهم ، فـإن هـم أبـوا فاسـتعن بـاالله وقـاتلهم .. " ، فلـم يقتلـوا الأطفـال والنسـاء الـلاتي لم يقـاتلن ولا 

، فكــــانوا يــــدعون إلى االله وإلى الــــدخول في ديــــن االله ، فــــإن  ١٥٦مــــن ورد الشــــرع بــــالنهي عــــن قصــــد قتلــــه
ك الناحيـة داراً للإسـلام ، وإن أبـوا الـدخول في الإسـلام ، طلُـب مـنهم دفـع الجزيـة اسُتجيب لهـم كانـت تلـ

عن يدٍ وهم صاغرون ، فإذا استجابوا كانـت تلـك الناحيـة داراً للإسـلام بعلـو أحكـام الإسـلام فيهـا ، فـإن 
دة معينـة فيمـا أبوا قوتلوا حتى يكون الدين كله الله ، ويأتي للمسلمين حالات ربما يوادعـون فيهـا الأعـداء لمـ

                                                 
  على خلاف في قبول الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس وسيأتي ذلك معنا عند الحديث عن أحكام الجزية بإذن االله. ١
  سيأتي في المستقبل بإذن االله الحديث عن الذين لا يجوز قتلهم في دار الكفر. ٢
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: (فإذا كان المسلمون على عزة وقـوة ومنعـة ، وجماعـة ١٥٧تعود مصلحته للمسلمين ، قال القرطبي رحمه االله
  عديدة ، وشدة شديدة فلا صلح ، كما قال:

ـــــــــــــا ـــــــــــــل بالقن   فـــــــــــــلا صـــــــــــــلح حـــــــــــــتى تطعـــــــــــــن الخي
  

ـــــــــــــــــالبيض الرقـــــــــــــــــاق الجمـــــــــــــــــاجم     وتضـــــــــــــــــرب ب
  

  
ه ، أو ضـــــرر يدفعونـــــه ، فـــــلا بـــــأس أن يبتـــــدئ وإن كـــــان للمســـــلمين مصـــــلحة في الصـــــلح ، لنفـــــع يجتلبونـــــ

أهل خيـبر علـى شـروط نقضـوها فـنقض صـلحهم ،  rالمسلمون به إذا احتاجوا إليه وقد صالح رسول االله 
وقــد صــالح الضــمري وأكيــدر دومــة وأهــل نجــران ، وقــد هــادن قريشــاً لعشــرة أعــوام حــتى نقضــوا عهــده ومــا 

شـرعناها سـالكة ، وبـالوجوه الـتي شـرحناها عاملـة) ، وقـال زالت الخلفاء والصحابة علـى هـذه السـبيل الـتي 
لا يجــوز أن يكــون أكثــر مــن  -أي الصــلح  -: (ذهــب الجمهــور إلى أنــه ١٥٨صــديق حســن خــان رحمــه االله

عشــر ســنين ، لأن االله ســبحانه قــد أمرنــا بمقاتلــة الكفــار ، فــلا يجــوز مصــالحتهم بــدون شــيء مــن جزيــة أو 
كــان دلــيلاً علــى الجــواز إلى المــدة الــتي وقــع الصــلح عليهــا ، ولا   rلنــبي نحوهــا ، ولكنــه لمــا وقــع ذلــك مــن ا

 تجوز الزيادة عليها ، رجوعاً إلى الأصل وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجز_م الحرب).
هذا هو أصل العلاقة بين دار الإسـلام ودار الكفـر الحـرب وهـي المرحلـة النهائيـة في التشـريع والـتي نسـخت 

: (ثم فــرض علــيهم القتــال بعــد ذلــك لمــن قــاتلهم دون مــن لم ١٥٩قــال ابــن القــيم رحمــه االلهمــا قبلهــا ، كمــا 
، ثم فـــرض علـــيهم قتـــال المشـــركين كافَّـــة ، وكـــان  )وَقــَـاتلُِواْ فيِ سَـــبِيلِ االلهِ الَّـــذِينَ يُـقَـــاتلُِونَكُمْ (يقـــاتلهم فقـــال 

مـــأموراً بـــه لجميـــع المشـــركين) ، وســـيأتي مزيـــد محرَّمـــاً ، ثم مأذونـــاً بـــه ، ثم مـــأموراً بـــه لمـــن بـــدأهم بالقتـــال ، ثم 
  توضيح لذلك فيما يأتي بإذن االله.

ومع ذلك فقد ذهب قومٌ من المعاصرين المنهزمين في مطلـع القـرن الهجـري الماضـي والحـالي إلى بدعـة منكـرة 
ولإجمــاع أئمــة المســلمين ، وهــي قــولهم أن  rعظيمــة مخالفــة لكتــاب االله ســبحانه وتعــالى ولســنة رســول االله 

، وأن قتــال الكــافرين لا يكــون  ١٦٠الجهــاد لم يُشــرع إلا للــدفاع فقــط ولــيس هنــاك شــيء اسمــه جهــاد طلــب
إلا للـــدفاع فقـــط حـــين يعتـــدون علينـــا ، وأمـــا أن نغـــزوهم في عقـــر دارهـــم مـــن أجـــل كفـــرهم ، وإخضـــاعهم 

                                                 
  ).٨/٤٠الجامع لأحكام القرآن ( ١
 في المستقبل بإذن االله تعالى.مع الكفار ) وستأتي مسألة الصلح ٤٨٠ - ٢/٤٧٩الروضة الندية ( ٢
 ).١٥٨،  ٧٢ - ٣/٧١زاد المعاد ( ٣
تــدعو إلــى أن يعــيش النــاس  -أي الأمــم المتحــدة  -القــول الخبيــث هــو نــص قــانون الأمــم المتحــدة الملحــدة الكــافرة فهــي  هــذا ٤

عموماً على مختلف أديانهم من يهود ونصارى ومجوس وهندوس وبوذيين ووثنيين وشيوعيين وعلمانيين وغيرها من الأديان في وئام 
اب تَّـفمرجعهم إلى مجلس الأمن الكافر ، وهذا يبين لنا مدى خطورة هـذا القـول وأن كُ ومحبة وسلام !! وإذا وقع بينهم أي خلاف 

العلاقات الدولية في هذا الزمن إلا مَن رحم االله هـم دعـاة هـدم للإسـلام والمسـلمين وليسـوا دعـاة لإعـزاز الإسـلام والمسـلمين واالله 
  غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.  
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م فــذلك عنــدهم يشــوه صــورة الإســلام والمســلمين كمــا لســلطان المســلمين ، وإعــلاء كلمــة االله علــى كلمــته
يزعمون ، وكان من أشـهر مبتـدعي هـذا القـول والناشـرين لـه جمـال الـدين الأفغـاني ومحمـد عبـده وتلامـذ_م 
والمعجبـــين zـــم إلى يومنـــا هـــذا وقـــرَّر هـــؤلاء في مؤلفـــا_م أن أصـــل العلاقـــة بـــين الـــدارين الســـلم ، وأنـــه كمـــا 

 يطلبــون الســلام ، ويقولــون إن قــولكم باســتقرار الأمــر علــى بــداءة الكــافرين يزعمــون يجــب إجــابتهم حــين
بالقتال ونسخها لما سبق ، أنكم بقولكم هذا تمنعون الدعوة ، وتُكرهـون النـاس علـى الـدخول في الإسـلام 

وة ، وكأن القتال والجهـاد يتعـارض مـع الـدعوة إلى االله والجـدال بـالتي هـي أحسـن ، فهـم لم يفقهـوا أن الـدع
إلى االله ، والجدال بالتي هي أحسـن باقيتـان ، ولكـن أضـيف إليهمـا القتـال لمـن يـأبى مـن المـدعوين الـدخول 

: (فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسـيف ابتـداءً ١٦١في الإسلام أو دفعه للجزية ، قال ابن تيمية رحمه االله
يطعــن فيــه بطريــق الأولى والأحــرى ، فــإن  ودفعــاً فــلأن يجــب علينــا بيــان الإســلام وإعلامــه ابتــداءً ودفعــاً لمــن

وجوب هذا قبل وجـوب ذاك ومنفعتـه قبـل منفعتـه ومعلـوم أنـه يحتـاج كـل وقـت إلى السـيف ، فكـذلك هـو 
محتاج إلى العلم والبيان وإظهـاره بـالعلم والبيـان مـن جـنس إظهـاره بالسـيف وهـو ظهـور مجمـل عـلا بـه علـى  

النــاس مــن يقــول آيــات ا,ادلــة والمحاجــة للكفــار منســوخة  : (فــإن مــن١٦٢كــل ديــن) ، وقــال أيضــاً رحمــه االله
بآيـــة الســـيف لاعتقـــاد أن الأمـــر بالقتـــال المشـــروع ينـــافي ا,ادلـــة المشـــروعة ، وهـــذا غلـــط ؛ فـــإن النســـخ إنمـــا 
يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضاً للحكم المنسوخ كمناقضة الأمـر باسـتقبال المسـجد الحـرام في الصـلاة 

، كمـا  )قـَاتلُِوهُمْ (عـن القتـال لقولـه  )كُفُّـواْ أيَـْدِيَكُمْ (ل بيت المقدس .. ومناقضة قولـه لهـم للأمر باستقبا
لَــيْهِمُ الْقِتــَالُ أَلمَْ تَـــرَ إِلىَ الَّــذِينَ قِيــلَ لهَـُـمْ كُفُّــواْ أيَــْدِيَكُمْ وَأقَِيمُـواْ الصَّــلاةََ وَآتــُواْ الزَّكَــاةَ فَـلَمَّــا كُتــِبَ عَ (قـال تعــالى 

ــهِ أوَْ أَشَــدَّ خَشْــيَةً إِذَا  هُمْ يخَْشَــوْنَ النَّــاسَ كَخَشْــيَةِ اللّ ــنـْ ، فــأمره لهــم بالقتــال ناســخ لأمــره لهــم بكــف  )فَريِــقٌ مِّ
وَلاَ تجَُــادِلُوا (، وقولــه  )ادعُْ إِلىِ سَــبِيلِ رَبِّــكَ باِلحِْكْمَــةِ وَالْمَوْعِظــَةِ الحَْسَــنَةِ (أيــديهم عــنهم ، فأمــا قولــه تعــالى 

، فهـذا لا ينـاقض الأمـر بجهـاد مـن أمـر بجهـاده  )كِتَابِ إِلاَّ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنـْهُمْ أهَْلَ الْ 
ثم ذكــر رحمــه االله وجوهــاً في  -مــنهم ، ولكــن الأمــر بالقتــال ينــاقض النهــي عنــه والاقتصــار علــى ا,ادلــة) 

ل في آخرهـا: (الوجـه الخـامس: هـو أن يقـال إن المنسـوخ هـو قـا -الجمع بين الأمر بالجدال والأمـر بالقتـال 
  الاقتصار على الجدال).

في أول الأمـــر مـــأموراً أن يجاهـــد الكفـــار بلســـانه لا بيـــده ؛ فيـــدعوهم  r: (فكـــان النـــبي ١٦٣وقـــال رحمـــه االله
وهـي  -ويعظهم ويجـادلهم بـالتي هـي أحسـن ويجاهـدهم بـالقرآن جهـاداً كبـيراً ، قـال تعـالى في سـورة الفرقـان 

، وكـان مـأموراً بـالكف عـن قتـالهم لعجـزه وعجـز  )فَلاَ تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَجَاهِدْهُم بهِِ جِهَـادًا كَبـِيراً( -مكية 
المســـلمين عـــن ذلـــك ، ثم لمـــا هـــاجر إلى المدينـــة وصـــار لـــه zـــا أعـــوان أذن لـــه في الجهـــاد ، ثم لمـــا قـــووا كتـــب 

                                                 
  ).١/٢٣٩لمن بدَّل دين المسيح ( الجواب الصحيح ١
  ).٢٢٢ - ١/٢١٨(لمن بدَّل دين المسيح الجواب الصحيح  ٢
  ).١/٢٣٧الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح ( ٣
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م ؛ لأ%م لم يكونوا يطيقون قتال جميـع الكفـار ، فلمـا فـتح عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمه
االله مكة وانقطع قتال قريش ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمـره االله تعـالى بقتـال الكفـار كلهـم إلا مـن  
كان له عهـد مؤقـت وأمـره بنبـذ العهـود المطلقـة فكـان الـذي رفعـه ونسـخه تـرك القتـال وأمـا مجاهـدة الكفـار 

  ا زال مشروعاً من أول الأمر إلى آخره).باللسان فم
: (لقــد شــرع القتــال في الإســلام لنشــر الــدعوة الإســلامية ، وإنقــاذ البشــرية ١٦٤وقــال عبــد االله عــزام رحمــه االله

مــن الكفــر ، ونقلهـــم مــن ظلمـــة الــدنيا إلى نـــور الــدنيا والآخـــرة ، ولــذا فـــإن القتــال في هـــذا الــدين الحنيـــف 
الاقتصـادية ، والاجتماعيـة أمـام الـدعوة الإسـلامية ، بـل تسـتطيع أن تقـول أن لإزالة العقبات السياسـية ، و 

وظيفة الجهـاد (القتـال) ؛ هـو تحطـيم الحـواجز الـتي تقـف دون نشـر هـذا الـدين في ربـوع العـالمين ، فـإن قبـل 
النــاس هــذا الــدين فـــلا حاجــة لإشــهار ســـيف ، ولا إراقــة دمــاء ، ولا إتـــلاف منشــآت وأمــوال ، لأن هـــذا 

  ين جاء للإصلاح والإعمار لا للإتلاف والدمار).الد
: (إن قتــال الكفــار علــى العمــوم واجــب بالنصــوص القطعيــة مــن ١٦٥وقــال عبــد الــرحمن الدوســري رحمــه االله

لا للــدفاع كمــا تَصــوَّره بعــض المنهــزمين هزيمــة عقليــة باســم  ١٦٦وحــي االله كتــاب وســنة وهــذا القتــال للهجــوم
لـــذين اشـــتبهت علـــيهم معـــاني النصــوص الـــتي يفيـــد بعضـــها الخصـــوص الــدفاع عـــن تشـــويه سمعـــة الإســلام وا

فـــأعمتهم هــــزيمتهم العقليــــة أو الهـــوى عــــن النظــــر في العمومـــات الصــــارفة الناســــخة لمـــا قبلهــــا لكو%ــــا عامــــة 
ــ(ومتــأخرة قــال االله ســبحانه وتعــالى  ــنَ الْكُفَّ ــونَكُم مِّ ــاتلُِواْ الَّــذِينَ يَـلُ ــواْ قَ ــيكُمْ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ ارِ وَليَِجِــدُواْ فِ
وُهُمْ (، وقال  )غِلْظةًَ وَاعْلَمُواْ أنََّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ  فإَِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الحْرُمُُ فاَقـْتُـلُواْ الْمُشْركِِينَ حَيْـثُ وَجَـدتمُّ

ــابوُاْ  ــإِن تَ ــوُاْ الزَّكَــاةَ فَخَلُّــواْ سَــبِيلَهُمْ وَخُــذُوهُمْ وَاحْصُــرُوهُمْ وَاقـْعُــدُواْ لهَـُـمْ كُــلَّ مَرْصَــدٍ فَ وفي  )وَأقَــَامُواْ الصَّــلاةََ وَآتَـ
أنه قال: "أمرت أن أقاتـل النـاس حـتى يشـهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله  rالصحيحين عنه 

اzم علــى ، ويقيمــوا الصــلاة ، ويؤتــوا الزكــاة ، فــإذا فعلــوا عصــموا مــنى دمــاءهم وأمــوالهم إلا بحقهــا ، وحســ
االله" وغير ذلك من النصوص الواضـحة الـتي لا نطيـل zـا المقـام ولكـن المهـزومين وأصـحاب الهـوى يضـربون 
صــفحاً عــن هــذه النصــوص القاطعــة العامــة الناســخة لمــا قبلهــا لتأخرهــا في النــزول ويتمســكون فقــط بقولــه 

كمــا يأخــذون التعليــل بآيــة الإذن في الجهـــاد   )وَلاَ تَـعْتـَـدُواْ  وَقـَـاتلُِواْ فيِ سَــبِيلِ اللـّـهِ الَّــذِينَ يُـقَــاتلُِونَكُمْ (تعــالى 
  غافلين أو متغافلين أنَّ مشروعية القتال جاءت في القرآن على مراحل:
أذُِنَ للَِّـذِينَ يُـقَـاتَـلُونَ بـِأنََّـهُمْ ظلُِمُـوا (الأولى: الإذن المفيد للإباحة مقروناً بأسـبابه كمـا في آيـات سـورة الحـج 

الَّذِينَ أخُْرجُِوا مِن دِياَرهِِمْ بغَِيرِْ حَقٍّ إِلاَّ أنَ يَـقُولُوا ربَُّـنـَا اللَّـهُ وَلـَوْلاَ دَفـْعُ اللَّـهِ  `هَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ وَإِنَّ اللَّ 

                                                 
  ).٩٥التجارة المنجية ( ١
  ).١٧٣ - ١٧٢الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة ( ٢
لــم تــرد فــي كــلام المتقــدمين وإنمــا هــي مــن كــلام  -الهجــوم  -ة الصــحيح أن يقُــال قتــال وجهــاد البــداءة والطلــب لأن هــذه اللفظــ ٣

  المتأخرين مع الهجمة الشرسة من قبل المستشرقين وهم يعنون بذلك هجوم دولة على أخرى بغير حق. 
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مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ ا للَّـهِ كَثـِيراً وَليََنصُـرَنَّ اللَّـهُ مَـن النَّاسَ بَـعْضَهُم ببِـَعْضٍ لهَّدُِّ
  .)ينَصُرهُُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ 

وَقــَاتلُِواْ فيِ سَــبِيلِ اللــّهِ الَّــذِينَ يُـقَــاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَــدُواْ (الثانيــة: تقييــده بحالــة الاعتــداء كمــا آيــات ســورة البقــرة 
ــبِّ الْمُعْتَــدِينَ  ــهَ لاَ يحُِ ــةُ أَشَــدُّ  ` إِنَّ اللّ نَ ــثُ أَخْرَجُــوكُمْ وَالْفِتـْ ــنْ حَيْ ــثُ ثقَِفْتُمُــوهُمْ وَأَخْرجُِــوهُم مِّ ــوهُمْ حَيْ وَاقـْتُـلُ

 كَـــذَلِكَ جَــــزاَء مِـــنَ الْقَتْـــلِ وَلاَ تُـقَـــاتلُِوهُمْ عِنـــدَ الْمَسْـــجِدِ الحْـَــراَمِ حَــــتىَّ يُـقَـــاتلُِوكُمْ فِيـــهِ فـَــإِن قـَــاتَـلُوكُمْ فـَــاقـْتُـلُوهُمْ 
  .)ريِنَ الْكَافِ 

الثالثـة: تعمـيم وجوبـه علـى الفـور ابتـداء كمـا في سـورة بـراءة الـتي ورد فيهـا الإعـلان مـن االله ورسـوله بــالبراءة 
مــن كــل مشــرك وكــافر ونقــض عهــودهم غــير المؤجلــة وإمهــالهم أن يســيحوا في الأرض أربعــة أشــهر ثم بعــدها 

مــن الشــرك ويقيمــوا الصــلاة الــتي هــي عمــود يقُــاتلون ويطُــاردون ويحُاصــرون ويلُزمــون كــل مرصــد حــتى يتوبــوا 
الإســلام ويؤتــوا الزكــاة الــتي هــي حقــه المــالي وذلــك في الآيــة الخامســة الســالفة الــذكر الــتي قيَّــد االله فيهــا تخليــة 

  ).  ١٦٧سبيلهم بذلك والحديث الصحيح تضمنه أيضاً 
  
  

                                                 
الزكـاة  ): (فـأمر بتخليـة سـبيلهم إذا تـابوا مـن الشـرك وأقـاموا الصـلاة وآتـوا١/٧٥قال ابن تيمية رحمه االله فـي منهـاج أهـل السـنة ( ١

  يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر). rوكذلك قال لعلي لما بعثه إلى خيبر وكذلك كان النبي 
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  أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر الحرب أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر الحرب 
  

العلاقــة بــين دار الإســلام ودار الكفـــر بمعــنى القاعــدة المســتمرة إذ كلمــة الأصــل عنـــد تــرد كلمــة الأصــل في 
  الفقهاء والأصوليين تطلق بإطلاقات متعددة منها:

 الدليل وهذا هو ما تعارف عليه الفقهاء والأصوليون.  -  أ
 القاعدة الكلية.  -  ب
 المقيس عليه.  -  ت
 الراجح.  -  ث
 المستصحب.  -  ج
  القاعدة المستمرة.  -  ح

ق الأخـير وهـو القاعـدة المسـتمرة فقولنـا: الأصـل في علاقـة دار الإسـلام بـدار الكفـر ومرادنا هنا هو الإطـلا
هي الحرب يعني أن القاعدة المستمرة في العلاقة بين الدارين هي الحرب ، أما السِّلم فلا يكـون إلا بإسـلام 

  أو عقد صلح أو ذمة أو أمان. -أي بالدخول في الإسلام  -
علـــى ثلاثـــة أقســـام:  -التوبـــة  -(فاســـتقر أمـــرُ الكفـــار معـــه بعـــد نـــزول بـــراءة : ١٦٨قـــال ابـــن القـــيم رحمـــه االله

محـــاربينَ لـــه ، وأهـــلِ عهـــد ، وأهـــلِ ذِمـــة ، ثم آلـــت حـــالُ أهـــل العهـــد والصـــلح إلى الإســـلام ، فصـــاروا معـــه 
قســمين: محــاربين ، وأهــل ذِمــة ، والمحــاربون لــه خــائفون منــه ، فصــار أهــلُ الأرض معــه ثلاثــة أقســام: مســلم 

  مِن به ، ومسالم له آمن ، وخائف محارب).مؤ 
ــك وأقــوال فقهــاء المســلمين بــإذن االله حــتى نتبــين مــن خلالهــا بطــلان القــول الفاســد  وســتأتي الأدلــة علــى ذل
ـــذي يقولـــه بعـــض دعـــاة الهزيمـــة حيـــث يقولـــون إن الأصـــل في العلاقـــة بـــين دار الإســـلام ودار الكفـــر هـــو  ال

  السِّلم.
: (علــيهم ألا يحملــوا ضــعفهم الحاضــر ١٦٩معــرض رده علــى أولئــك المنهــزمينيقــول ســيد قطــب رحمــه االله في 

علـــى ديـــن االله القـــوي المتـــين ، وعلـــيهم أن يتقـــوا االله في مســـخ هـــذا الـــدين وإصـــابته بـــالهزال بحجـــة أنـــه ديـــن 
السلم والسلام ! إنه دين السلم والسلام فعلاً ، ولكن علـى أسـاس إنقـاذ البشـرية كلهـا مـن عبـادة غـير االله 

وإدخـــال البشـــرية كافـــة في الســــلم كافـــة .. إنـــه مــــنهج االله هـــذا الـــذي يـــراد البشــــر علـــى الارتفـــاع إليــــه ، ، 
والاسـتمتاع بخـيره ، ولـيس مـنهج عبـد مـن العبيـد ، ولا مـذهب مفكـر مـن البشـر حـتى يخجـل الـداعون إليــه 

ة للنـاس أفـراداً في من إعلان أن هدفهم الأخـير هـو تحطـيم كـل القـوى الـتي تقـف في سـبيله ؛ لإطـلاق الحريـ
  اختياره .. 

                                                 
   ).٣/١٦٠(زاد المعاد  ١
  ).٥تفسير سورة التوبة آية (في ظلال القرآن  ٢
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إنـــه حـــين تكـــون المـــذاهب الـــتي يتبعهـــا النـــاس مـــذاهب بشـــرية مـــن صـــنع العبيـــد ، وحـــين تكـــون الأنظمـــة 
والشـرائع الــتي تصـرف حيــا_م مـن وضــع العبيـد أيضــاً فإنـه في هــذه الحالـة يصــبح لكـل مــذهب ولكـل نظــام 

دي علــى حــدود الآخــرين ، ويصــبح مــن حــق الحــق في أن يعــيش داخــل حــدوده آمنــا ، مــا دام أنــه لا يعتــ
  هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش وألا يحاول أحدها إزالة الآخر! 

فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانيـة ، ووضـع العبوديـة فيـه الله وحـده وتكـون إلى جانبـه منـاهج 
فــإن الأمــر يختلــف مــن أساســه ويصــبح مــن حــق ومــذاهب وأوضــاع مــن صــنع البشــر العبوديــة فيهــا للعبــاد 

المـــنهج الإلهـــي أن يجتـــاز الحـــواجز البشـــرية ، ويحـــرر البشـــر مـــن العبوديـــة للعبـــاد ، ويـــتركهم أحـــراراً في اختيـــار 
  العقيدة التي يختارو%ا في ظل الدينونة الله وحده. 

والمهزومـــون الـــذين يحـــاولون أن يلـــووا أعنـــاق النصـــوص ليـــاً ليخرجـــوا مـــن الحـــرج الـــذي يتوهمونـــه في انطـــلاق 
الإســــلام وراء حــــدوده الأولى ليحــــرر البشــــر في الأرض كلهــــا مــــن العبوديــــة لغــــير االله ينســــون هــــذه الحقيقــــة 

  شرية العبودية فيها للعبيد !! الكبرى ؛ وهي أن هناك منهجاً ربانياً العبودية فيه الله وحده يواجه مناهج ب
إن للجهـــاد المطلـــق في هـــذا الـــدين مبرراتـــه النابعـــة مـــن ذات المـــنهج الإلهـــي ؛ فليراجعهـــا المهزومـــون الـــذين 
يحملــون هــزيمتهم وضــعفهم علــى هــذا الــدين لعــل االله أن يــرزقهم القــوة مــن عنــده ، وأن يجعــل لهــم الفرقــان 

  الذي وعد به عباده المتقين)
: (ومــن الأقــوال الفاســدة للمعاصــرين: القــول بــأن الأصــل ١٧٠قــادر عبــد العزيــز فــك االله أســرهويقــول عبــد ال

في علاقة دار الإسلام مع بلاد الكفار السِّلم ، وأن الجهاد في الإسـلام لا يشـرع إلا للـدفاع ، وهـذا القـول 
الا%زامــي التلفيقــي  فيــه إنكــار للمعلــوم مــن الــدين بالضــرورة ، وهــذا القــول الفاســد منبثــق أيضــاً مــن المــنهج

الـــذي أسســـه رفاعـــة الطهطـــاوي ومحمـــد عبـــده ، وأراد أصــــحاب هـــذا القـــول بيـــان أن الإســـلام يتفـــق مــــع 
في تحريم الحـرب الهجوميـة وتحـريم الاسـتيلاء  -وهى شرائع طاغوتية  -القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة 

سـلام حـرَّم جهـاد الطلـب الـذي يسـمونه بـالحرب على أراضي الغير بالقوة فهل الإسلام يحرّم هذا ؟ هل الإ
وُهُمْ (الهجوميـة واالله تعــالى يقــول  وَلاَ َ_نِــُواْ فيِ ابتِْغــَاء (، ويقــول عــز وجــل  )فــَاقـْتُـلُواْ الْمُشْــركِِينَ حَيْــثُ وَجَــدتمُّ

أرَْضَــهُمْ وَدِيـَـارَهُمْ وَأوَْرَثَكُــمْ (؟ وهــل الإســلام يحــرم الاســتيلاء علــى أراضــي الغــير بــالقوة واالله يقــول  )الْقَــوْمِ 
؟ وكيف صارت أرض العـراق والشـام ومصـر بـل أرض خراسـان والأنـدلس مـن  )وَأمَْوَالهَمُْ وَأرَْضًا لمَّْ تَطَؤُوهَا

  أملاك الدولة الإسلامية ذات يومٍ ؟. 
لـــتي إن القائــل zــذا القـــول الفاســد منكــر للمعلـــوم مــن الــدين بالضـــرورة ؛ ألا تــرى أن الأمــم المتحـــدة هــي ا

م مكَّنـت لإسـرائيل ١٩٤٨م ، ثم بقـرار الهدنـة في ١٩٤٧منحت إسرائيل أرض فلسطين بقرار التقسـيم في 

                                                 
 ).٢/٨٨٨الجامع في طلب العلم ( ١
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من التهام المزيد مـن الأرض وكانـت لا تملـك مـن صـحراء النقـب شـيئاً بقـرار التقسـيم؟ ثم التهمـت إسـرائيل 
  م تحت سمع العالم وبصره.١٩٦٧المزيد من أرض فلسطين بالقوة في حرب عام 

ن القـوانين الدوليـة لا تطبـق إلا علـى الضـعفاء ، أمـا الأقويـاء فلهـم قـوانين أخـرى وهـى قـوانين فـرض الأمـر إ
الواقـــع بـــالقوة كمـــا فعـــل اليهـــود بفلســـطين وكمـــا فعـــل النصـــارى الصـــرب بالبوســـنة ، ولا يجـــدي مـــع هـــؤلاء 

واْ لهَـُم (فقـال جـل شـأنه الكفرة الأنجاس إلا القوة ، وقد أخبرنا االله بـذلك بـأوجز بيـان وأوضـح عبـارة  وَأعَِـدُّ
  ).)مَّا اسْتَطعَْتُم مِّن قُـوَّةٍ 

ــوْ يَشَــاء اللَّــهُ لاَنتَصَــرَ (ويقــول ســيد قطــب رحمــه االله وهــو يحُلِّــقُ مــع آيــة  ــِكَ وَلَ حَــتىَّ تَضَــعَ الحَْــرْبُ أوَْزاَرَهَــا ذَل
ــبـَعْضٍ  ــوَ بَـعْضَــكُم بِ لُ هُمْ وَلَكِــن لِّيَبـْ مــن اســتمرار القتــال بــين المعســكرين ؛ معســكر  ويبــين بعــض الحِكَــمِ  )مِــنـْ

أي حـتى تنتهـي  )حَـتىَّ تَضَـعَ الحْـَرْبُ أوَْزاَرَهَـا(: (١٧١الكفر ومعسكر الإيمان وأنه هو القاعدة المستمرة قـال
ــك أن "الجهــاد مــاض إلى يــوم  الحــرب بــين الإســلام وأعدائــه المنــاوئين لــه فهــي القاعــدة الكليــة الدائمــة ؛ ذل

  حتى تكون كلمة االله هي العليا.  eول رسول االله القيامة" كما يق
علــى  -حاشــاه  -واالله لا يكلــف الــذين آمنــوا هــذا الأمــر ولا يفــرض علــيهم هــذا الجهــاد لأنــه يســتعين zــم 

الذين كفروا فهـو سـبحانه قـادر علـى أن يقضـي علـيهم قضـاء مباشـراً ، وإنمـا هـو ابـتلاء االله لعبـاده بعضـهم 
لـُوَ بَـعْضَـكُم بـِبـَعْضٍ (در به منازلهم ببعض ؛ الإبتلاء الذي تق هُمْ وَلَكِـن لِّيَبـْ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَـاء اللَّـهُ لاَنتَصَـرَ مِـنـْ

...(   ..  
إن هــؤلاء الــذين كفــروا وصـــدوا عــن ســبيل االله ، وأمثـــالهم في الأرض كلهــا في كــل زمـــان مــن البغــاة الطغـــاة 

يـــتراءون لأنفســـهم وللضـــالين مـــن أتبــــاعهم المفســـدين ، الـــذين يظهـــرون في ثـــوب الـــبطش والاســـتكبار ، و 
  قادرين أقوياء. 

إن هـــؤلاء جميعـــاً حفنـــة مـــن الخلـــق تعـــيش علـــى ظهـــر هـــذه الهبـــاءة الصـــغيرة المســـماة بـــالأرض ، بـــين هـــذه 
الكواكــب والنجــوم وا,موعـــات الفلكيــة وا,ـــرات والعــوالم الـــتي لا يعلــم عـــددها ولا مــداها إلا االله في هـــذا 

يــه هـذه ا,ـرات والعــوالم نقطـاً متنـاثرة ، تكـاد تكــون ضـائعة ، لا يمسـكها ولا يجمعهــا الفضـاء الـذي تبـدو ف
  ولا ينسقها إلا االله. 

فلا يبلـغ هـؤلاء ومـن وراءهـم مـن الأتبـاع ، بـل لا يبلـغ أهـل هـذه الأرض كلهـا ، أن يكونـوا نمـالاً صـغيرة لا 
م لا يبلغــون شــيئاً أصــلاً حــين يقفــون أمــام بــل إ%ــم لا يبلغــون أن يكونــوا هبــاءً تتقاذفــه النســمات لا بــل إ%ــ

  قوة االله. 
إنمــا يتخــذهم  -حــين يــأمرهم بضــرب رقــاب الكفــار وشــد وثــاقهم بعــد إثخــا%م  -إنمــا يتخــذ االله المــؤمنين 

سـبحانه شــهداء ولــو شـاء لانتصــر مــن الكـافرين جهــرة كمــا انتصـر مــن بعضــهم بالطوفـان والصــيحة والــريح 

                                                 
  .) بتصرف٤سورة محمد آية (في ظلال القرآن  ١
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غير هذه الأسباب كلها ، ولكنه إنما يريد لعباده المـؤمنين الخـير وهـو يبتلـيهم  العقيم ، بل لانتصر منهم من
  ، ويربيهم ، ويصلحهم ، وييسر لهم أسباب الحسنات الكبار. 

يريــــد ليبتلــــيهم وفي هــــذا الابــــتلاء يســــتجيش في نفــــوس المــــؤمنين أكــــرم مــــا في الــــنفس البشــــرية مــــن طاقــــات 
عليهــا الحــق الــذي تــؤمن بــه ، حــتى تجاهــد في ســبيله فتقتــل واتجاهــات فلــيس أكــرم في الــنفس مــن أن يعــز 

وتقتل ، ولا تسلم في هذا الحق الذي تعـيش لـه وبـه ، ولا تسـتطيع الحيـاة بدونـه ، ولا تحـب هـذه الحيـاة في 
  غير ظله. 

ويريد ليربيهم فيظل يخـرج مـن نفوسـهم كـل هـوى وكـل رغبـة في أعـراض هـذه الأرض الفانيـة ممـا يعـز علـيهم 
ا عنه ، ويظل يقوي في نفوسهم كل ضعف ويكمـل كـل نقـص ، وينفـي كـل زغـل ودخـل ، حـتى أن يتخلو 

تصـــبح رغـــائبهم كلهـــا في كفـــة وفي الكفـــة الأخـــرى تلبيـــة دعـــوة االله للجهـــاد ، والتطلـــع إلى وجـــه االله ورضـــاه 
ا لا فترجح هذه وتشيل تلك ويعلم االله من هذه النفوس أ%ـا خـيرت فاختـارت ، وأ%ـا تربـت فعرفـت ، وأ%ـ

  تندفع بلا وعي ولكنها تقدر وتختار. 
ـــنفس  ويريـــد ليصـــلحهم ففـــي معانـــاة الجهـــاد في ســـبيل االله ، والتعـــرض للمـــوت في كـــل جولـــة ، مـــا يعـــود ال
ــذي يكلــف النــاس الكثــير مــن نفوســهم وأخلاقهــم ومــوازينهم وقــيمهم  الاســتهانة zــذا الخطــر المخــوف ، ال

اتـه سـواء سـلم منـه أو لاقـاه والتوجـه بـه الله في كـل مـرة يفعـل في ليتقوه ، وهو هينٌ هين عند من يعتـاد ملاق
الــنفس في لحظــات الخطـــر شــيئاً يقربــه للتصـــور فعــل الكهربـــاء بالأجســام ! وكأنــه صـــياغة جديــدة للقلـــوب 

  والأرواح على صفاء ونقاء وصلاح. 
ـــذين  ثم هـــي الأســـباب الظـــاهرة لإصـــلاح الجماعـــة البشـــرية كلهـــا ، عـــن طريـــق قياد_ـــا بأيـــدي ا,اهـــدين ال
فرغت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها ، وهانت علـيهم الحيـاة وهـم يخوضـون غمـار المـوت في 

لقيــادة في مثــل هــذه ســبيل االله ولم يعــد في قلــوzم مــا يشــغلهم عــن االله والتطلــع إلى رضــاه .. وحــين تكــون ا
الأيــدي تصــلح الأرض كلهــا ويصــلح العبــاد ، ويصــبح عزيــزاً علــى هــذه الأيــدي أن تســلم في رايــة القيــادة 
للكفــر والضـــلال والفســاد ، وهـــي قـــد اشــتر_ا بالـــدماء والأرواح ، وكــل عزيـــز وغـــال أرخصــته لتتســـلم هـــذه 

  الراية لا لنفسها ولكن الله!).
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  بين الدارين الحرببين الدارين الحربالأدلة على أن أصل العلاقة الأدلة على أن أصل العلاقة 
  

تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الكفر والشرك مبيحٌ للقتل والقتال ، فمتى ثبت كفر الرجل 
انتفت عنه عصمة الدم والمال ، وجاز قتله ، ولا يعصم دمه وماله إلا دخول في إسلام ، أو عقد صلح 

وفِعْلُه ، وفَـهْمُ الصحابة لمقتضى أمر االله  r أو ذمة أو أمان ، وهذا أمر االله في كتابه وقول رسول االله
 ورسوله ، وفهم من يعتد بقوله من علماء الأمة الثقات الأثبات سلفاً وخلفاً.

ينُ للِـّــهِ [الـــدليل الأول: قـــال تعـــالى  • نـَــةٌ وَيَكُـــونَ الـــدِّ وقـــال ســـبحانه  ]وَقـَــاتلُِوهُمْ حَـــتىَّ لاَ تَكُـــونَ فِتـْ
ينُ كُلُّهُ للِّهوَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ لاَ تَكُ [ نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ   .]ونَ فِتـْ

: (يعـــني حـــتى لا يكـــون شـــرك بـــاالله وحـــتى لا يعبـــد دونـــه أحـــد وتضـــمحل عبـــادة ١٧٢قـــال الطـــبري رحمـــه االله
  الأوثان الآلهة والأنداد وتكون العبادة والطاعة الله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان).

ينُ للَِّـــهِ (: (قولـــه تعـــالى: ١٧٣وقـــال الجصَّـــاص رحمـــه االله نــَـةٌ وَيَكُـــونَ الـــدِّ يوجـــب  )وَقــَـاتلُِوهُمْ حَـــتىَّ لاَ تَكُـــونَ فِتـْ
فرض قتال الكفار حتى يتركوا الكفر قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع بن أنس: "الفتنة ههنا  الشـرك" 

نـة ، وقيـل: إن الفتنـة هـي الاختبـار ، وقيل: إنما سمي الكفر فتنة لأنه يـؤدي إلى الهـلاك كمـا يـؤدي إليـه الفت
، والكفر عند الاختبار إظهار الفساد ، وأما الـدين فهـو الانقيـاد الله بالطاعـة ، وأصـله في اللغـة ينقسـم إلى 
معنيــين: أحــدهما: الانقيــاد ... والآخــر: العــادة ... والــدين الشــرعي هــو الانقيــاد الله عــز وجــل والاستســلام 

  ).له على وجه المداومة والعادة
حَــتىَّ لاَ تَكُــونَ (: (أن ســبب القتــل هــو الكفــر zــذه الآيــة ؛ لأنــه تعــالى قــال ١٧٤وقــال ابــن العــربي رحمــه االله

نـَــةٌ  ؛ فجعـــل الغايـــة عـــدم الكفـــر نصـــاً ، وأبـــان فيهـــا أن ســـبب القتـــل المبـــيح للقتـــال الكفـــر وقـــد ضـــل  )فِتـْ
الحرابـة ، وتعلقـوا بقـول االله تعـالى أصحاب أبي حنيفة عن هذا ، وزعموا أن سبب القتـل المبـيح للقتـال هـي 

وهـذه الآيـة تقضـي عليهـا الـتي بعـدها ؛ لأنـه أمـر أولاً بقتـال مـن  )وَقاَتلُِواْ فيِ سَبِيلِ اللّهِ الَّـذِينَ يُـقَـاتلُِونَكُمْ (
قاتــل ، ثم بــين أن ســبب قتالــه وقتلــه كفــره الباعــث لــه علــى القتــال ، وأمــر بقتالــه مطلقــاً مــن غــير تخصــيص 

تال منه فإن قيل: لو كان المبيح للقتل هو الكفر لقتل كل كافر وأنت تترك مـنهم النسـاء والرهبـان بابتداء ق
ومن تقدم ذكره معهم ؛ فالجواب: أنا إنما تركناهم مع قيام المبيح zم لأجل ما عـارض الأمـر مـن منفعـة أو 

لغنيمـة الـتي أحلهـا االله تعـالى مصلحة: أمـا المنفعـة فالاسـترقاق فـيمن يسـترق ؛ فيكـون مـالاً وخـدماً ، وهـي ا
لنــا مــن بــين الأمــم ، وأمــا المصــلحة فــإن في اســتبقاء الرهبــان باعثــاً علــى تخلــي رجــالهم عــن القتــال فيضــعف 

  حرzم ويقل حزzم فينتشر الاستيلاء عليهم).
                                                 

  ).٢/١٩٤الطبري ( تفسير ١
  ).١/٣٥٨أحكام القرآن ( ٢
  ).١/١٥٥أحكام القرآن ( ٣
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نـَةٌ [: (قوله تعالى ١٧٥وقال أيضاً رحمه االله إباحـةٌ لقتـالهم وقـتلهم إلى غايـة هـي  ]وَقاَتلُِوهُمْ حَـتىَّ لاَ تَكُـونَ فِتـْ
  الإيمان ..).

أمــر بالقتــال لكــل مشــرك في كــل موضــع ، علــى مــن  )وَقــَاتلُِوهُمْ (: (قولــه تعــالى ١٧٦وقــال القــرطبي رحمــه االله
  رآها ناسخة. 

ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قـال االله فـيهم: فـإن قـاتلوكم والأول أظهـر ، وهـو أمـر 
ينُ للِـّهِ (قتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار دليل ذلك قوله تعالى : ب ، وقـال عليـه السـلام:  )وَيَكُونَ الدِّ

"أمرت أن أقاتل الناس حـتى يقولـوا لا إلـه إلا االله" فـدَّلت الآيـة والحـديث علـى أن سـبب القتـال هـو الكفـر 
نَةٌ (لأنه قال:  أي كفر ، فجعل الغاية عدم الكفر ، وهذا ظاهر قال ابـن عبـاس وقتـادة  )حَتىَّ لاَ تَكُونَ فِتـْ

  والربيع والسدي وغيرهم: الفتنة هنا الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين).
: (فيـه الأمـر بمقاتلـة المشـركين إلى غايـة هـي أن لا تكـون فتنـة وأن يكـون الـدين ١٧٧وقال الشـوكاني رحمـه االله

، والخــروج عــن ســائر الأديــان المخالفــة لــه ، فمــن دخــل في الإســلام وأقلــع  الله ، وهــو الــدخول في الإســلام
نــَةٌ (عــن الشــرك لم يحــل قتالــه ... وعــن ابــن عبــاس في قولــه  وَيَكُــونَ (يقــول: شــرك بــاالله  )حَــتىَّ لاَ تَكُــونَ فِتـْ

ينُ للِّهِ    ويخلص التوحيد الله). )الدِّ
 يفــتن النــاس عــن ديــن االله ، وألا يصــرفوا عنــه : (غايــة القتــال هــي ضــمانة ألا١٧٨وقــال ســيد قطــب رحمــه االله

بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشـون فيـه بوجـه عـام ، وتسـلط علـيهم فيـه المغريـات والمضـللات 
والمفســـدات وذلـــك بـــأن يعـــز ديـــن االله ويقـــوى جانبـــه ، ويهابـــه أعـــداؤه ، فـــلا يجـــرؤوا علـــى التعـــرض للنـــاس 

ــــة ، ولا يخشــــى أحــــد  ــــه الأذى والفتنــــة .. بــــالأذى والفتن يريــــد الإيمــــان أن تصــــده عنــــه قــــوة أو أن تلحــــق ب
والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حـتى تقضـي علـى هـذه القـوى المعتديـة الظالمـة ، وحـتى تصـبح 

ينُ للِّــهِ فــَإِنِ ان(الغلبــة لــدين االله والمنعــة  نَــةٌ وَيَكُــونَ الــدِّ تـَهَــواْ فــَلاَ عُــدْوَانَ إِلاَّ عَلَــى وَقَــاتلُِوهُمْ حَــتىَّ لاَ تَكُــونَ فِتـْ
  . .  )الظَّالِمِينَ 

يواجه قوة المشركين في شـبه الجزيـرة ، وهـي الـتي كانـت تفـتن النـاس ، وتمنـع  -عند نزوله  -وإذا كان النص 
أن يكون الدين الله ، فإن النص عام الدلالة ، مستمر التوجيه والجهـاد مـاض إلى يـوم القيامـة ففـي كـل يـوم 

ة ظالمــة تصــد النــاس عــن الــدين ، وتحــول بيــنهم وبــين سمــاع الــدعوة إلى االله ، والاســتجابة لهــا عنــد تقــوم قــو 
الاقتنــاع ، والاحتفــاظ zــا في أمــان ، والجماعــة المســلمة مكلفــة في كــل حــين أن تحطــم هــذه القــوة الظالمــة ، 

  وتطلق الناس أحراراً من قهرها ، يستمعون ويختارون ويهتدون إلى االله. 

                                                 
  ).١/١٥٦أحكام القرآن ( ١
  ).٢/٣٥٣الجامع لأحكام القرآن ( ٢
  ).١/١٩١فتح القدير ( ٣
  .)١٩٢سورة البقرة آية (في ظلال القرآن  ٤
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التكــرار في الحــديث عــن منــع الفتنــة ، بعــد تفظيعهــا واعتبارهــا أشــد مــن القتــل .. هــذا التكــرار يــوحي وهــذا 
بأهميــة الأمــر في اعتبــار الإســلام ، وينشــئ مبــدأً عظيمــاً يعــني في حقيقتــه مــيلاداً جديــداً للإنســان علــى يــد 

 كفـــة وعقيدتـــه في كفـــة ، الإســـلام .. مـــيلاداً تتقـــرر فيـــه قيمـــة الإنســـان بقيمـــة عقيدتـــه ، وتوضـــع حياتـــه في
فـترجح كفــة العقيــدة ، كــذلك يتقــرر في هـذا المبــدأ مــن هــم أعــداء (الإنسـان) .. إ%ــم أولئــك الــذين يفتنــون 
مؤمنـــاً عـــن دينـــه ، ويـــؤذون مســـلماً بســـبب إســـلامه .. أولئـــك الـــذين يحرمـــون البشـــرية أكـــبر عنصـــر للخـــير 

المســلمة أن تقــاتلهم ، وأن تقــتلهم حيــث وجــد_م  ويحولــون بينهــا وبــين مــنهج االله .. وهــؤلاء علــى الجماعــة
ينُ للِّهِ ( نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ   .  )حَتىَّ لاَ تَكُونَ فِتـْ

وهــذا المبــدأ العظــيم الــذي ســنه الإســلام في أوائــل مــا نــزل مــن القــرآن عــن القتــال مــا يــزال قائمــاً ، ومــا تــزال 
. ومــا يــزال الأذى والفتنــة تلــم بــالمؤمنين العقيــدة تواجــه مــن يعتــدون عليهــا وعلــى أهلهــا في شــتى العصــور .

أفراداً وجماعاتٍ وشعوباً كاملة في بعض الأحيان .. وكـل مـن يتعـرض للفتنـة في دينـه والأذى في عقيدتـه في 
أية صورة من الصور ، وفي أي شكل من الأشكال ، مفروضٌ عليـه أن يقاتـل وأن يقتـل ؛ وأن يحقـق المبـدأ 

  ان ميلاداً جديداً للإنسان ..).العظيم الذي سنه الإسلام ، فك
 

وُهُمْ [الـــدليل الثـــاني: قـــال االله تعـــالى  • ـــثُ وَجَـــدتمُّ فــَـإِذَا انسَـــلَخَ الأَشْـــهُرُ الحْــُـرمُُ فــَـاقـْتُـلُواْ الْمُشْـــركِِينَ حَيْ
تَــوُاْ الزَّكَـاةَ فَخَلُّـواْ سَـبِيلَهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَـدٍ فـَإِن تـَابوُاْ وَأقَـَامُواْ الصَّـلاةََ وَآ

  .  ]إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
ــاقـْتُـلُوا الْمُشْــركِِينَ (: (قولــه تعــالى ١٧٩قــال ابــن العــربي رحمــه االله : هــذا اللفــظ وإن كــان مختصــاً بكــل كــافر )فَ

باالله ، عابد للوثن في العرف ، ولكنه عام في الحقيقة لكـل مـن كفـر بـاالله ، أمـا أنـه بحكـم قـوة اللفـظ يرجـع 
تناوله إلى مشركي العرب الذين كان العهد لهـم وفي جنسـهم ، ويبقـى الكـلام فـيمن كفـر مـن أهـل الكتـاب 

، وهــي الإشـراك فــيهم ، إلا أنــه قـد وقــع البيــان بـالنص علــيهم في هــذه  غـيرهم ، فيقتلــون بوجــود علـة القتــل
  السورة ، ويأتي الكلام عليه إن شاء االله تعالى). 

قـَـاتلُِواْ الَّــذِينَ لاَ يُـؤْمِنـُـونَ باِللـّـهِ وَلاَ بـِـالْيـَوْمِ (وهــو يعــني بقولــه (وقــع البيــان بــالنص علــيهم) قــول االله تعــالى : 
يــَةَ ونَ مَــا حَــرَّمَ اللــّهُ وَرَسُــولهُُ وَلاَ يــَدِينُونَ دِيــنَ الحْــَقِّ مِــنَ الَّــذِينَ أوُتــُواْ الْكِتَــابَ حَــتىَّ يُـعْطــُواْ الجِْزْ الآخِــرِ وَلاَ يحَُرِّمُــ

  .)عَن يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
منــه عـام في كـل مشـرك لكـن السـنة خصـت  )فـَاقـْتُـلُواْ الْمُشْــركِِينَ (: (قولـه تعـالى ١٨٠وقـال القـرطبي رحمـه االله

مــا تقــدم بيانــه في ســورة البقــرة مــن امــرأة وراهــب وصــبي وغــيرهم ... واعلــم أن مطلــق قولــه واقتلــوا المشــركين 
يقتضــي جــواز قــتلهم بــأي وجــه كــان إلا أن الأخبــار وردت بــالنهي علــى المثلــة ومــع هــذا فيجــوز أن يكــون 

                                                 
  ).٢/٤٥٦أحكام القرآن ( ١
 ).٧٣ - ٨/٧٢الجامع لأحكام القرآن ( ١
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س الجبـــال والتنكـــيس في حـــين قتـــل أهـــل الـــردة بـــالإحراق بالنـــار وبالحجـــارة وبـــالرمي مـــن رءو  tالصـــديق 
قوما من أهل الردة يجوِّز أن يكون مـيلاً إلى هـذا المـذهب  tالآبار تعلق بعموم الآية وكذلك إحراق علي 

وُهُمْ (واعتماداً على عموم اللفـظ واالله أعلـم ... قولـه تعـالى  عـام في كـل موضـع وخـص أبـو  )حَيْـثُ وَجَـدتمُّ
المرصد الموضع الـذي يرقـب فيـه العـدو  )اقـْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ وَ (المسجد الحرام ... قوله تعالى  tحنيفة 

  يقال رصدت فلاناً أرصده أي رقبته أي اقعدوا لهم في مواضع الغرة حيث يرصدون قال عامر بن الطفيل:
ــــــــــــــــــك ناســــــــــــــــــيا   ولقــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــت ومــــــــــــــــــا إخال

  
  أن المنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى بالمرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

  
  وقال عدي: 

  أعــــــــــــــــــاذل إن الجهــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــذة الفـــــــــــــــــــتى
  

  وإن المنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا للنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــوس بمرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
  

الإجماع على أن االله قـد أحـل قتـال  -أي الطبري  -: (حكى الإمام أبو جعفر ١٨١وقال ابن كثير رحمه االله
أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة قـال وكـذلك أجمعـوا علـى أن المشـرك لـو قلـد عنقـه أو 

أمانـــاً مــن القتـــل إذا لم يكـــن تقــدم لـــه عقــد ذمـــة مـــن  ذراعيــه بلحـــاء جميــع أشـــجار الحــرم لم يكـــن ذلـــك لــه
(قــد حكــى ابــن جريــر الإجمــاع علــى أن المشــرك يجــوز قتلــه إذا لم  -إلى أن قــال  -المســلمين أو أمــان ..) 

  يكن له أمان وإن أم البيت الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم واالله أعلم).
(مـن أراد أن يعـرف أحكـام الجهـاد النهائيـة في الإسـلام فهـي موجـودة في  :١٨٢وقال عبـد االله عـزام رحمـه االله

وُهُمْ (سورة التوبة ، ولذلك  وَقـَاتلُِواْ الْمُشْـركِِينَ  ( )فإَِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الحْرُمُُ فاَقـْتُـلُواْ الْمُشْـركِِينَ حَيْـثُ وَجَـدتمُّ
ا آية السيف ، نسخت آيـة السـيف أكثـر مـن مائـة وعشـرين آيـة هذه يسمو% )كَآفَّةً كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَآفَّةً 

نزلــــت قبلهــــا في مكــــة والمدينــــة في الصــــفح الجميــــل وفي الإعــــراض الجميــــل وفي النقــــاش بالحكمــــة والموعظــــة 
  ، آية السيف نسخت كل هذه أمامها). ١٨٣الحسنة

  
  .)ا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَآفَّةً وَقاَتلُِواْ الْمُشْركِِينَ كَآفَّةً كَمَ (الدليل الثالث: قال جل جلاله  •

يحتمـل وجهـين: أحـدهما: الأمـر بقتـال سـائر  )وَقاَتلُِوا الْمُشْـركِِينَ كَافَّـةً (: (قوله: ١٨٤قال الجصَّاص رحمه االله
أصناف أهل الشرك إلا من اعتصم منهم بالذمـة ، وأداء الجزيـة علـى مـا بينـه في غـير هـذه الآيـة ، والآخـر: 

ين متعاضـدين غـير متفـرقين ولمـا احتمـل الـوجهين كـان عليهمـا إذ ليسـا متنـافيين ، الأمر بأن نقـاتلهم مجتمعـ

                                                 
  ).٢/٥القرآن العظيم ( تفسير ٢
 ).٨١في ظلال سورة التوبة ( ٣
م كلام ابن تيمية رحمه االله  ٤   فراجعه.في بداية هذه الحلقة هذه المسألة  حولتقدَّ
 ).٣/١٦٣أحكام القرآن ( ١
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فتضـــمن ذلـــك الأمـــر بالقتـــال لجميـــع المشـــركين ، وأن يكونـــوا مجتمعـــين متعاضـــدين علـــى القتـــال ، وقولـــه: 
ـــك فـــيكم ، ويعتقدونـــه ، ويحتمـــل: كمـــا يقـــات )كَمَـــا يُـقَـــاتلُِونَكُمْ كَافَّـــةً ( لونكم يعـــني أن جمـــاعتهم يـــرون ذل

متضـمنة لرفـع العهـود والـذمم  )فـَاقـْتُـلُوا الْمُشْـركِِينَ حَيْـثُ وَجَـدْتمُوُهُمْ (مجتمعين ، وهذه الآية في معنى قولـه: 
وبين المشركين ، وفيها زيادة معنى ، وهو الأمر بـأن نكـون مجتمعـين في حـال قتالنـا  rالتي كانت بين النبي 

  إياهم).
  

قـَاتلُِواْ الَّـذِينَ لاَ يُـؤْمِنـُونَ باِللـّهِ وَلاَ بـِالْيـَوْمِ الآخِـرِ وَلاَ يحَُرِّمُـونَ مَـا حَـرَّمَ (الدليل الرابع: قال عـز وجـل  •
ــُـواْ الْكِتـَــابَ حَـــتىَّ يُـعْطــُـواْ الجِْزْيـَــةَ عَـــن يـَــدٍ وَ  ـــنَ الَّـــذِينَ أوُت ـــهُ وَرَسُـــولهُُ وَلاَ يــَـدِينُونَ دِيـــنَ الحْـَــقِّ مِ هُـــمْ اللّ

  .)صَاغِرُونَ 
قاَتلُِواْ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنـُونَ باِللـّهِ وَلاَ بـِالْيـَوْمِ الآخِـرِ وَلاَ يحَُرِّمُـونَ (: (فقال االله عز وجل ١٨٥بي رحمه االلهقال القرط

الآيـة فـأمر سـبحانه وتعـالى بمقاتلـة جميـع الكفـار لإصـفاقهم  )مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِينُونَ دِيـنَ الحْـَقِّ ..
وصف وخـص أهـل الكتـاب بالـذكر إكرامـاً لكتـاzم ولكـو%م عـالمين بالتوحيـد والرسـل والشـرائع على هذا ال

وملته وأمته فلما أنكروه تأكدت عليهم الحجة وعظمت مـنهم الجريمـة فنبـه  rوالملل وخصوصاً ذكر محمد 
ربي: سمعـت على محلهم ثم جعل للقتال غاية وهي إعطاء الجزية بدلا مـن القتـل وهـو الصـحيح قـال ابـن العـ

أبــا الوفــاء علــي بــن عقيــل في مجلــس النظــر يتلوهــا ويحــتج zــا فقــال: قــاتلوا وذلــك أمــر بالعقوبــة ، ثم قــال: 
الـذين لا يؤمنـون وذلـك بيـان للـذنب وقولـه ولا بـاليوم الآخـر تأكيـد للـذنب في جانـب الإعتقـاد ، ثم قــال: 

ال ، ثم قـال: ولا يـدينون ديـن الحـق إشـارة إلى ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله زيادة للذنب في مخالفة الأعم
ـــذين أوتـــوا الكتـــاب تأكيـــد  تأكيـــد المعصـــية بـــالانحراف والمعانـــدة والأنفـــة عـــن الاستســـلام ، ثم قـــال: مـــن ال
للحجة لأ%م كانوا يجحدونه مكتوبـاً عنـدهم في التـوراة والإنجيـل ، ثم قـال: حـتى يعطـوا الجزيـة عـن يـد فبـين 

  البدل الذي ترتفع به).الغاية التي تمتد وعين 
: (نســخت هــذه الآيــة مــا كــان قبلهــا وأمــر االله فيهــا بقتــال أهــل الكتــاب حــتى ١٨٦وقــال ابــن تيميــة رحمــه االله

يسلموا أو يقروا بالجزية صغاراً ونقمةً لهم وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهـري أن النـبي لم يكـن يقاتـل 
كُمْ فَـلـَـمْ يُـقَـــاتلُِوكُمْ وَألَْقَــوْاْ إلِــَـيْكُمُ السَّــلَمَ فَمَـــا جَعَــلَ اللــّـهُ لَكُـــمْ فـَـإِنِ اعْتـَزلَــُـو (مــن كـــف عــن قتالـــه لقولــه تعـــالى 

إلى أن نزلـــت بـــراءة وجملـــة ذلـــك أنـــه لمـــا نزلـــت بـــراءة أمـــر أن يبتـــدئ جميـــع الكفـــار بالقتـــال  )عَلَـــيْهِمْ سَـــبِيلاً 
المطلقــة الــتي كانــت بينــه وبيــنهم  وثنــيهم وكتــابيهم ســواء كفــوا عنــه أو لم يكفــوا وأن ينبــذ إلــيهم تلــك العهــود

وَلاَ تُطِــعِ الْكَــافِريِنَ (بعــد أن كــان قــد قيــل لــه  )جَاهِــدِ الْكُفَّــارَ وَالْمُنـَـافِقِينَ وَاغْلـُـظْ عَلـَـيْهِمْ (وقيــل لــه فيهــا 
قبـل بـدر ولهذا قال زيد بن أسلم نسخت هذه الآية ما كان قبلها فأما قبل بـراءة و  )وَالْمُنَافِقِينَ وَدعَْ أذََاهُمْ 

                                                 
 ).١١٠ - ٨/١٠٩الجامع لأحكام القرآن ( ٢
  ).٢١١ - ٢/٢١٠الصارم المسلول ( ١
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فقــد كــان مــأموراً بالصــبر علــى أذاهــم والعفــو عــنهم وأمــا بعــد بــدر وقبــل بــراءة فقــد كــان يقاتــل مــن يؤذيــه 
ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الأشرف وغيره ممن كان يؤذيه فبدر كانت أسـاس عـز الـدين وفـتح مكـة  

 عليــه وبعـد بـدر يــؤذون كانـت كمـال عــز الـدين فكـانوا قبــل بـدر يسـمعون الأذى الظــاهر ويـؤمرون بالصـبر
في السر من جهة المنـافقين وغـيرهم فيـؤمرون بالصـبر عليـه وفي تبـوك أمـروا بـالإغلاظ للكفـار والمنـافقين فلـم 
يــتمكن بعــدها كــافر ولا منــافق مــن أذاهــم في مجلــس خــاص ولا عــام بــل مــات بغيظــه لعلمــه بأنــه يقتــل إذا 

  ين إلى أن قتل كعب بن الأشرف).تكلم وقد كان بعد بدر لليهود استطالة وأذى للمسلم
قَــاتلُِواْ الَّــذِينَ لاَ يُـؤْمِنــُونَ باِللّــهِ وَلاَ بــِالْيـَوْمِ الآخِــرِ وَلاَ يحَُرِّمُــونَ مَــا (: (قولــه تعــالى ١٨٧وقــال ابــن كثــير رحمــه االله

 )حَـتىَّ يُـعْطـُواْ الجِْزْيـَةَ عَـن يـَدٍ وَهُـمْ صَـاغِرُونَ  حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتـَابَ 
لم يبـــق لهـــم إيمـــان صـــحيح بأحـــد الرســـل ولا بمـــا جـــاءوا بـــه وإنمـــا  rفهـــم في نفـــس الأمـــر لمـــا كفـــروا بمحمـــد 

يتبعون آراءهم وأهواءهم وآبـاءهم فيمـا هـم فيـه لا لأنـه شـرع االله ودينـه لأ%ـم لـو كـانوا مـؤمنين بمـا بأيـديهم 
لأن جميــع الأنبيــاء بشــروا بــه وأمــروا بإتباعــه فلمــا جــاء   rصــحيحاً لقــادهم ذلــك إلى الإيمــان بمحمــد  إيمانــاً 

كفروا به وهو أشرف الرسل عُلِم أ%م ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنـه مـن االله بـل لحظـوظهم 
لهم وخاتمهم وأكملهـم ولهـذا قـال وأهوائهم فلهذا لا ينفعهم إيما%م ببقية الأنبياء وقد كفروا بسيدهم وأفض

 يـَدِينُونَ دِيـنَ الحْـَقِّ مِـنَ قاَتلُِواْ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِللّهِ وَلاَ باِلْيـَوْمِ الآخِـرِ وَلاَ يحَُرِّمُـونَ مَـا حَـرَّمَ اللـّهُ وَرَسُـولهُُ وَلاَ (
قتـــال أهـــل الكتـــاب بعـــد مـــا _ـــدمت أمـــور وهـــذه الآيـــة الكريمـــة نزلـــت أول الأمـــر ب )الَّـــذِينَ أوُتــُـواْ الْكِتَـــابَ 

  المشركين ودخل الناس في دين االله أفواجاً).
  

فَلاَ َ_نُِوا وَتَدْعُوا إِلىَ السَّلْمِ وَأنَـتُمُ الأَْعْلـَوْنَ وَاللَّـهُ مَعَكُـمْ وَلـَن يـَترِكَُمْ (الدليل الخامس: قال سبحانه  •
  .)أعَْمَالَكُمْ 

فــَلاَ َ_نِــُوا وَتــَدْعُوا إِلىَ السَّــلْمِ وَأنَــتُمُ الأَْعْلَــوْنَ وَاللَّــهُ (: (القــول في تأويــل قولــه تعــالى ١٨٨قــال الطــبري رحمــه االله
يقـول تعـالى ذكـره فـلا تضـعفوا أيهـا المؤمنـون بـاالله عـن جهـاد المشـركين وتجبنـوا  )مَعَكُمْ وَلَن يـَترِكَُمْ أعَْمَـالَكُمْ 

وأنــــتم الأعلــــون يقــــول لا تضــــعفوا عــــنهم وتــــدعوهم إلى الصــــلح عــــن قتــــالهم ... وقولــــه وتــــدعوا إلى الســــلم 
إلى  -والمسالمة وأنـتم القـاهرون لهـم والعـالون علـيهم واالله معكـم يقـول واالله معكـم بالنصـر لكـم علـيهم ..) 

ــلْمِ وَأنَــتُمُ الأَْعْلَــوْنَ ((قــال: ابــن زيــد في قولــه  -أن قــال  ــوا وَتـَـدْعُوا إِلىَ السَّ منســوخ قــال  قــال هــذا )فـَـلاَ َ_نُِ
نســـخه القتـــال والجهـــاد يقـــول لا تضـــعف أنـــت وتـــدعوهم أنـــت إلى الســـلم وأنـــت الأعلـــى قـــال وهـــذا حـــين  
كانــت العهــود والهدنــة فيمــا بينــه وبــين المشــركين قبــل أن يكــون القتــال يقــول لا _ــن فتضــعف فــيرى أنــك 

                                                 
  ).٢/٣٤٨تفسير القرآن العظيم ( ٢
  ).٢٦/٦٣تفسير الطبري ( ١
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لقتـال بعـد فنسـخ هـذا أجمـع تدعوه إلى السلم وأنت فوقه وأعز منـه وأنـتم الأعلـون أنـتم أعـز مـنهم ثم جـاء ا
  فأمره بجهادهم والغلظة عليهم).

: (قـال جـل وعـلا لعبـاده المـؤمنين فـلا _نـوا أي لا تضـعفوا عـن الأعـداء وتـدعوا ١٨٩وقال ابن كثير رحمـه االله
إلى السلم أي المهادنة والمسالمة ووضـع القتـال بيـنكم وبـين الكفـار في حـال قـوتكم وكثـرة عـددكم وعـدتكم 

ــ(ولهــذا قــال  ــتُمُ الأَْعْلَــوْنَ فَ ــلْمِ وَأنَ ــوا وَتــَدْعُوا إِلىَ السَّ أي في حــال علــوكم علــى عــدوكم فأمــا إذا كــان  )لاَ َ_نُِ
الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمـام في المهادنـة والمعاهـدة مصـلحة فلـه أن يفعـل 

ــك كمــا فعــل رســول االله  عــوه إلى الصــلح ووضــع الحــرب بيــنهم حــين صــده كفــار قــريش عــن مكــة ود rذل
ــك وقولــه جلــت عظمتــه  rوبينــه عشــر ســنين فأجــاzم  فيــه بشــارة عظيمــة بالنصــر  )وَاللَّــهُ مَعَكُــمْ (إلى ذل

أي ولــن يحبطهـا ويبطلهــا ويســلبكم إياهــا بــل يــوفيكم ثواzــا  )وَلــَن يــَترِكَُمْ أعَْمَــالَكُمْ (والظفـر علــى الأعــداء 
  أعلم). ولا ينقصكم منها شيئاً واالله
: (فهذا هو الذي يحذر المؤمنين إياه ، ويضع أمامهم مصـير الكفـار المشـاقين ١٩٠وقال سيد قطب رحمه االله

للرســول ، ليحــذروا شـــبحه مــن بعيـــد! ، وهــذا التحـــذير يشــي بوجــود أفـــراد مــن المســـلمين كــانوا يســـتثقلون 
تكــاليف الجهــاد الطويــل ومشــقته الدائمــة ، و_ــون عــزائمهم دونــه ، ويرغبــون في الســلم والمهادنــة ليســتريحوا 

ن مشــقة الحــروب ، وربمــا كــان بعضــهم ذوي قرابــة في المشــركين ورحــم ، أو ذوي مصــالح وأمــوال ، وكــان مــ
هذا يجنح zم إلى السلم والمهادنة ، فالنفس البشـرية هـيَ هـي ، والتربيـة الإسـلامية تعـالج هـذا الـوهن وهـذه 

كـون هنـاك رواسـب في بعـض الخواطر الفطرية بوسائلها وقد نجحت نجاحـاً خارقـاً ولكـن هـذا لا ينفـي أن ت
النفوس ، وبخاصة في ذلك الوقت المبكر من العهد المدني وهذه الآيـة بعـض العـلاج لهـذه الرواسـب فلننظـر  
كيـــف كـــان القـــرآن يأخـــذ النفـــوس فـــنحن في حاجــــة إلى تحـــري خطـــوات القـــرآن في التربيـــة والنفـــوس هــــي 

ــلْمِ وَأنَــتُ (النفــوس  .. أنــتم الأعلــون  )مُ الأَْعْلَــوْنَ وَاللَّــهُ مَعَكُــمْ وَلــَن يــَترِكَُمْ أعَْمَــالَكُمْ فــَلاَ َ_نُِــوا وَتــَدْعُوا إِلىَ السَّ
فلا _نوا وتدعوا إلى السـلم .. أنـتم الأعلـون اعتقـاداً وتصـوراً للحيـاة ، وأنـتم الأعلـون ارتباطـاً وصـلةً بـالعلي 

وخلقـاً وسـلوكاً ، ثم أنـتم الأعلـون قـوةً  الأعلى ، وأنتم الأعلون منهجاً وهدفاً وغايةً ، وأنـتم الأعلـون شـعوراً 
فلسـتم وحـدكم إنكـم في صـحبة العلـي الجبـار القـادر  )وَاللَّـهُ مَعَكُـمْ (ومكاناً ونصرةً فمعكـم القـوة الكـبرى 

القهار وهو لكم نصيرٌ حاضرٌ معكم يدافع عنكم فما يكون أعداؤكم هـؤلاء واالله معكـم؟ وكـل مـا تبـذلون 
وَلَــن (يصــيبكم مــن تضــحيات محســوب لكــم ، لا يضــيع منــه شــيء علــيكم ، وكــل مــا تفعلــون ، وكــل مــا 

ولــن يقطــع منهــا شــيئاً لا يصــل إلــيكم أثــره ونتيجتــه وجــزاؤه فعــلام يهــن ويضــعف ويــدعو  )يــَترِكَُمْ أعَْمَــالَكُمْ 
إلى الســلم مــن يقـــررُ االله ســبحانه لــه أنـــه الأعلــى ، وأنــه معـــه ، وأنــه لــن يفقـــد شــيئاً مــن عملـــه فهــو مُكَـــرمٌ 

  منصورٌ مأجورٌ).
                                                 

  ).٤/١٨٢تفسير القرآن العظيم ( ٢
  .)٣٣سورة محمد آية (في ظلال القرآن  ٣
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فإَِذَا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَفَـرُواْ فَضَـرْبَ الرقّـَابِ حَـتىَّ إِذَآ أثَْخَنتُمُـوهُمْ فَشُـدّواْ (الدليل السادس: قال تعالى  •

  .)الْوَثاَقَ فإَِمّا مَنّا بَـعْدُ وَإِمّا فِدَآءً حَتىَّ تَضَعَ الحَْرْبُ أوَْزاَرَهَا
فــَإِذَا لَقِيــتُمُ الـّذِينَ كَفَــرُواْ فَضَــرْبَ الرقّــَابِ حَــتىَّ إِذَآ (: (القــول في تأويـل قولــه تعــالى ١٩١قـال الطــبري رحمــه االله

يقــول تعــالى ذكــره لفريــق  )أثَْخَنتُمُــوهُمْ فَشُــدّواْ الْوَثــَاقَ فإَِمّــا مَنـّـا بَـعْــدُ وَإِمّــا فـِـدَآءً حَــتىَّ تَضَــعَ الحَْــرْبُ أوَْزاَرَهَــا
إلى أن قـال  -ا لقيـتم الـذين كفـروا بـاالله ورسـوله مـن أهـل الحـرب فاضـربوا رقـاzم ..) الإيمان به وبرسوله فإذ

يقول تعالى ذكـره: فـإذا لقيـتم الـذين كفـروا فاضـربوا رقـاzم ، وافعلـوا  )حَتىَّ تَضَعَ الحَْرْبُ أوَْزاَرَهَا((وقوله  -
بـــاالله بـــأن يتوبـــوا إلى االله مـــن  بأســـراهم مـــا بيّنـــت لكـــم ، حـــتى تضـــع الحـــرب آثامهـــا وأثقـــال أهلهـــا المشـــركين

حَـتىَّ تَضَـعَ (شركهم ، فيؤمنوا بـه وبرسـوله ، ويطيعـوه في أمـره و%يـه ، فـذلك وضـع الحـرب أوزارهـا ، وقيـل: 
والمعـــنى: حـــتى تلقـــي الحـــرب أوزار أهلهـــا ، وقيـــل: معـــنى ذلـــك: حـــتى يضـــع المحـــارب أوزاره  )الحْــَـرْبُ أوَْزاَرَهَـــا

 أهل التأويل). وبنحو الذي قلنا في ذلك قال
فـَإِذَا (: (يقول تعالى مرشداً للمؤمنين إلى ما يعتمدونـه في حـروzم مـع المشـركين ١٩٢وقال ابن كثير رحمه االله

حَـــــتىَّ إِذَآ (أي إذا واجهتمـــــوهم فاحصـــــدوهم حصـــــداً بالســـــيوف  )لَقِيـــــتُمُ الــّـــذِينَ كَفَـــــرُواْ فَضَـــــرْبَ الرقّــَـــابِ 
ـــذين تأســـرو%م ، ثم أنـــتم بعـــد انقضـــاء  )فَشُـــدّواْ الْوَثــَـاقَ (أي أهلكتمـــوهم قـــتلاً  )أثَْخَنتُمُـــوهُمْ  الأســـارى ال

الحـــرب وانفصـــال المعركـــة مخـــيرون في أمـــرهم ، إن شـــئتم مننـــتم علـــيهم فـــأطلقتم أســـاراهم مجانـــاً ، وإن شـــئتم 
 فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشـارطو%م عليـه ، والظـاهر أن هـذه الآيـة نزلـت بعـد وقعـة بـدر ، فـإن االله
ســبحانه وتعــالى عاتــب المــؤمنين علــى الاســتكثار مــن الأســارى يومئــذ ، ليأخــذوا مــنهم الفــداء والتقليــل مــن 

ــهُ (القتــل يومئــذ فقــال:  نْـيَا وَاللّ مَــا كَــانَ لنَِــبيٍِّ أنَ يَكُــونَ لــَهُ أَسْــرَى حَــتىَّ يُـــثْخِنَ فيِ الأَرْضِ ترُيِــدُونَ عَــرَضَ الــدُّ
 -..)  )لَّـوْلاَ كِتـَابٌ مِّـنَ اللـّهِ سَـبَقَ لَمَسَّـكُمْ فِيمَـا أَخَـذْتمُْ عَـذَابٌ عَظِــيمٌ  `يـزٌ حَكِـيمٌ يرُيِـدُ الآخِـرةََ وَاللـّهُ عَزِ 

قـال مجاهـد: حـتى ينـزل عيسـى بـن مـريم عليـه  )حَتىَّ تَضَعَ الحَْرْبُ أوَْزاَرَهَا((وقوله عز وجل:  -إلى أن قال 
: "لا تـــزال طائفـــة مـــن أمـــتي ظـــاهرين علـــى الحـــق حـــتى يقاتـــل rالصـــلاة والســـلام ، وكأنـــه أخـــذه مـــن قولـــه 

أن سـلمة بـن نفيـل أخـبرهم أنـه أتـى رسـول  -وساق سنده رحمـه االله  -آخرهم الدجال" وقال الإمام أحمد 
فقــال إني ســيبت الخيــل وألقيــت الســلاح ووضــعت الحــرب أوزارهــا وقلــت: لا قتــال ، فقــال لــه النــبي  rاالله 
r تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ االله تعالى قلـوب أقـوام ، فيقـاتلو%م : "الآن جاء القتال لا

ويــرزقهم االله مــنهم حــتى يــأتي أمــر االله وهــم علــى ذلــك ، ألا إن عقــد دار المــؤمنين بالشــام والخيــل معقــود في 
  نواصيها الخير إلى يوم القيامة" وهكذا رواه النسائي.

                                                 
  ).٢٦/٤٠تفسير الطبري ( ١
 ) مع تصرف يسير بحذف بعض الأسانيد.٤/١٧٤تفسير القرآن العظيم ( ٢
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فـتح قـالوا يـا رسـول  rقـال: لمـا فـتح علـى رسـول االله  tس بن سمعـان وقال أبو القاسم البغوي: عن النوا
االله سيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها قـالوا لا قتـال قـال: "كـذبوا الآن جـاء القتـال ، 
ولا يزال االله تعالى يرفع قلوب قوم يقـاتلو%م فـيرزقهم مـنهم حـتى يـأتي أمـر االله ، وهـم علـى ذلـك وعقـر دار 

مين بالشام" ، وهذا يقوي القول بعدم النسخ كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى أن لا يبقـى حـرب المسل
وَقــَاتلُِوهُمْ حَــتىَّ لاَ (حــتى لا يبقــى شــرك ، وهــذا كقولــه تعــالى:  )حَــتىَّ تَضَــعَ الحْــَرْبُ أوَْزاَرَهَــا(، وقــال قتــادة 

ينُ للَِّهِ  نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ عضهم: حتى تضع الحـرب أوزارهـا أي أوزار المحـاربين وهـم المشـركون ثم قال ب )تَكُونَ فِتـْ
  بأن يتوبوا إلى االله عز وجل ، وقيل أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع في طاعة االله تعالى).

 
ليَِجِـــدُواْ يـَــا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنـُـواْ قــَـاتلُِواْ الَّـــذِينَ يَـلـُـونَكُم مِّـــنَ الْكُفَّـــارِ وَ [الــدليل الســـابع: قـــال ســبحانه  •

  .]فِيكُمْ غِلْظةًَ وَاعْلَمُواْ أنََّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 
قـال ففـرض االله جهـاد  )قـَاتلُِواْ الَّـذِينَ يَـلـُونَكُم مِّـنَ الْكُفَّـارِ (: (قال االله عز وجـل ١٩٣قال الشافعي رحمه االله

المشـركين ثم أبــان مــن الـذين نبــدأ بجهــادهم مـن المشــركين فــأعلمهم أ%ـم الــذين يلــون المسـلمين وكــان معقــولاً 
في فــرض االله جهــادهم أن أولاهــم بــأن يجاهــد أقــرzم بالمســلمين داراً لأ%ــم إذا قــووا علــى جهــادهم وجهــاد 

قرب أولى أن يجاهد مـن قربـه مـن عـورات المسـلمين  غيرهم كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى وكان من
وأن نكايـة مـن قـرب أكثـر مـن نكايـة مـن بعــد قـال فيجـب علـى الخليفـة إذا اسـتوت حـال العـدو أو كانــت 
ـــذين يلـــو%م ولا يتنـــاول مـــن  بالمســـلمين علـــيهم قـــوة أن يبـــدأ بـــأقرب العـــدو مـــن أخـــذها المســـلمين لأ%ـــم ال

نــه حــتى يحكــم أمــر العــدو دونــه بــأن يســلموا أو يعطــوا الجزيــة إن  خلفهــم مــن طريــق المســلمين علــى عــدو دو 
كــانوا أهـــل كتـــاب وأحـــب لـــه إن لم يـــرد عـــدو وراءهــم ولم يطـــل علـــى المســـلمين عـــدو أن يبـــدأ بـــأقرzم مـــن 
المسلمين لأ%م أولى باسم الذين يلون المسلمين وإن كـان كـل يلـي طائفـة مـن المسـلمين فـلا أحـب أن يبـدأ 

ومـاً مـن المسـلمين دون آخـرين وإن كانـت أقـرب مـنهم مـن الأخـرى إلى قـوم غـيرهم فـإن بقتال طائفة تلـي ق
اختلف حال العدو فكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف من بعض فليبدأ الإمام بالعـدو الأخـوف أو 
الأنكى ولا بأس أن يفعل وإن كانت داره أبعـد إن شـاء االله تعـالى حـتى مـا يخـاف ممـن بـدأ بـه ممـا لا يخـاف 

عـن  rغيره مثله وتكـون هـذه بمنزلـة ضـرورة لأنـه يجـوز في الضـرورة مـا لا يجـوز في غيرهـا وقـد بلـغ النـبي  من
عليــه وقربــه عــدو أقــرب منــه وبلغــه أن خالــد بــن ســفيان  rالحــرث بــن أبي ضــرار أنــه يجمــع لــه فأغــار النــبي 

فيهـــا حــال العـــدو كمـــا  الهــذلي يجمـــع لــه فأرســـل ابـــن أنــيس فقتلـــه وقربـــه عــدو أقـــرب وهـــذه منزلــة لا يتبـــاين
وصــــفت والواجــــب أن يكــــون أول مــــا يبــــدأ بــــه ســــد أطــــراف المســــلمين بالرجــــال وإن قــــدر علــــى الحصــــون 
والخنــادق وكــل أمــر دفــع العــدو قبــل انتيــاب العــدو في ديــارهم حــتى لا يبقــى للمســلمين طــرف إلا وفيــه مــن 

                                                 
  ).٤/١٦٨الأم ( ١
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ــ ولايتهم أهــل الأمانــة والعقــل يقــوم بحــرب مــن يليــه مــن المشــركين وإن قــدر علــى أن يكــون فيــه أكثــر فعــل ب
والنصــيحة للمســلمين والعلــم بــالحرب والنجــدة والأنــاة والرفــق والإقــدام في موضــعه وقلــة الــبطش والعجلــة ، 
فـــإذا أحكـــم هـــذا في المســـلمين وجـــب عليـــه أن يـــدخل المســـلمين بـــلاد المشـــركين في الأوقـــات الـــتي لا يغـــرر 

إن كانـت بالمسـلمين قـوة لم أر أن يـأتي عليـه عـام إلا ولـه بالمسلمين فيها ويرجو أن ينال الظفر من العـدو فـ
جــيش أو غــارة في بــلاد المشــركين الــذي يلــون المســلمين مــن كــل ناحيــة عامــة وإن كــان يمكنــه في الســنة بــلا 
تغرير بالمسـلمين أحببـت لـه أن لا يـدع ذلـك كلمـا أمكنـه وأقـل مـا يجـب عليـه أن لا يـأتي عليـه عـام إلا ولـه 

كــون الجهــاد معطــلا في عــام إلا مــن عــذر وإذا غــزا عامــاً قــابلاً غــزا بلــداً غــيره ولا يتــابع فيــه غــزو حــتى لا ي
الغــزو علــى بلــد ويعطــل مــن بــلاد المشــركين غــيره إلا أن يختلــف حــال أهــل البلــدان فيتــابع الغــزو علــى مــن 

لـيس في  يخاف نكايته أو من يرجو غلبة المسـلمين علـى بـلاده فيكـون تتابعـه علـى ذلـك وعطـل غـيره بمعـنى
لم يخــل مــن حــين فــرض عليــه الجهــاد مــن أن غــزا  rغــيره مثلــه قــال وإنمــا قلــت بمــا وصــفت أن رســول االله 

بنفســه أو غــيره في عــام مــن غــزوة أو غــزوتين أو ســرايا وقــد كــان يــأتي عليــه الوقــت لا يغــزو فيــه ولا يســري 
 سرية وقد يمكنه ولكنه يستجم ويجم له ويدعو ويظاهر الحجج على من دعاه).

ــونَكُم مِّــنَ (: (القــول في تأويــل قولــه تعــالى ١٩٤وقــال الطــبري رحمــه االله ــاتلُِواْ الَّــذِينَ يَـلُ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنـُـواْ قَ
يقـول تعـالى ذكـره للمـؤمنين بـه وبرسـوله يـا أيهـا  )الْكُفَّارِ وَليَِجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظةًَ وَاعْلَمُواْ أنََّ اللـّهَ مَـعَ الْمُتَّقِـينَ 

الذين صدقوا االله ورسوله قاتلوا من وليكم مـن الكفـار دون مـن بعـد مـنهم يقـول لهـم ابـدءوا بقتـال الأقـرب 
فــالأقرب إلــيكم داراً دون الأبعــد فالأبعــد وكــان الــذين يلــون المخــاطبين zــذه الآيــة يومئــذ الــروم لأ%ــم كــانوا 

بعــد أن فــتح االله علــى المــؤمنين الــبلاد ســكان الشــام يومئــذ والشــام كانــت أقــرب إلى المدينــة مــن العــراق فأمــا 
فـإن الفـرض علـى أهـل كـل ناحيـة قتـال مـن ولـيهم مـن الأعـداء دون الأبعـد مـنهم مـا لم يضـطر إلـيهم أهـل 
ناحية أخـرى مـن نـواحي بـلاد الإسـلام فـإن اضـطروا إلـيهم لـزم عـو%م ونصـرهم لأن المسـلمين يـد علـى مـن 

لآيـة أن معناهــا إيجـاب الفــرض علـى أهــل كـل ناحيــة سـواهم ولصـحة كــون ذلـك تــأول كـل مــن تـأول هــذه ا
(وأمــا قولــه غلظــة فــإن معنــاه وليجــد هــؤلاء الكفــار الــذين أي  -إلى قولــه  -قتــال مــن ولــيهم مــن الأعــداء) 

مــنكم شــدة علــيهم واعلمــوا أن االله مــع المتقــين يقــول وأيقنــوا ثم قتــالكم إيــاهم أن االله معكــم وهــو ناصــركم 
  فتموه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه فإن االله ناصر من اتقاه ومعينه).عليهم فإن اتقيتم االله وخ
: (خــــصَّ الأمــــر بالقتــــال للــــذين يلــــو%م مــــن الكفــــار ، وقــــال في أول الســــورة ١٩٥وقــــال الجصَّــــاص رحمــــه االله

وُهُمْ ( فأوجب قتـال جميـع  )آفَّةً وَقاَتلُِواْ الْمُشْركِِينَ كَ (وقال في موضع آخر  )فاَقـْتُـلُواْ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ
الكفار ، ولكنه خص بالذكر الذين يلوننا من الكفار ؛ إذ كان معلوماً أنه لا يمكننا قتـال جميـع الكفـار في 
وقــــت واحــــد وأن الممكــــن منــــه هــــو قتــــال طائفــــة فكــــان مــــن قــــرب مــــنهم ، أولى بالقتــــال ممــــن بعــــد ؛ لأن 

                                                 
  ).١١/٧١تفسير الطبري ( ١
  ).٣/٢٣٥أحكام القرآن ( ١
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يـؤمن معـه هجـم مـن قـرب علـى ذراري المسـلمين  الاشتغال بقتال من بعد منهم مع تـرك قتـال مـن قـرب لا
ونســائهم وبلادهــم إذا خلــت مــن ا,اهــدين ، فلــذلك أمــر بقتــال مــن قــرب قبــل قتــال مــن بعــد ، وأيضــاً لا 
يصح تكليف قتال الأبعد ؛ إذ لا حد للأبعـد يبتـدأ منـه القتـال كمـا للأقـرب ، وأيضـاً فغـير ممكـن الوصـول 

قـرب وقهـرهم وإذلالهـم فهـذه الوجـوه كلهـا تقتضـي تخصـيص الأمـر بقتـال إلى قتال الأبعد إلا بعد قتال من 
 الأقرب).

: (وذلك أن المقصود أولاً كان أهل مكة فتعينت البداءة zـم فلمـا فـتح االله مكـة  ١٩٦وقال القرطبي رحمه االله
لكفـرة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقـى أحـد مـن ا

وذلك باق متماد إلى يوم القيامة ممتد إلى غاية هي قوله عليه السلام: "الخيل معقـود في نواصـيها الخـير إلى 
يوم القيامة الأجر والمغنم" وقيل غايته نـزول عيسـى بـن مـريم عليـه السـلام وهـو موافـق للحـديث الـذي قبلـه 

  .١٩٧لأن نزوله من أشراط الساعة)
يـَا ((ويقاتل كـل قـوم مـن يلـيهم مـن العـدو والأصـل في هـذا قـول االله تعـالى:  :١٩٨وقال ابن قدامة رحمه االله

ولأن الأقــرب أكثــر ضــرراً ، وفي قتالــه دفــع ضــرره عــن  )أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ قــَاتلُِواْ الَّــذِينَ يَـلُــونَكُم مِّــنَ الْكُفَّــارِ 
تهــاز الفرصــة في المســلمين ؛ لاشــتغالهم المقابــل لــه ، وعمــن وراءه ، والاشــتغال بالبعيــد عنــه ، يمكنــه مــن ان

عنــه ، قيــل لأحمــد: يحكــون عــن ابــن المبــارك أنــه قيــل لــه: تركــت قتــال العــدو عنــدك ، وجئــت إلى هاهنــا ؟ 
قال: هؤلاء أهل الكتـاب ، فقـال أبـو عبـد االله: سـبحان االله ، مـا أدري مـا هـذا القـول ، يـترك العـدو عنـده 

قـَــاتلُِواْ الَّـــذِينَ يَـلـُــونَكُم مِّـــنَ (يســـتقيم هـــذا ، وقـــد قـــال االله تعـــالى ، ويجـــيء إلى هاهنـــا ، أفيكـــون هـــذا ، أو 
ــترك أحــد ، وهــذا واالله أعلــم إنمــا فعلــه  )الْكُفَّــارِ  لــو أن أهــل خراســان كلهــم عملــوا علــى هــذا ، لم يجاهــد ال

ابن المبارك لكونه متبرعـاً بالجهـاد ، والكفايـة حاصـلة بغـيره مـن أهـل الـديوان وأجنـاد المسـلمين ، والمتـبرع لـه 
هـذا ، فـإن كـان لـه عـذر  ترك الجهاد بالكلية ، فكـان لـه أن يجاهـد حيـث شـاء ، ومـع مـن شـاء ؛ إذا ثبـت

في البدايـــة بالأبعـــد ؛ لكونـــه أخـــوف ، أو لمصـــلحة في البدايـــة بـــه لقربـــه وإمكـــان الفرصـــة منـــه ، أو لكـــون 
  الأقرب مهادناً ، أو يمنع من قتاله مانع ، فلا بأس بالبداية بالأبعد ، لكونه موضع حاجة).

اتلوا الكفـــار أولاً فـــأولاً الأقـــرب فـــالأقرب إلى : (أمـــر االله تعـــالى المـــؤمنين أن يقـــ١٩٩وقـــال ابـــن كثـــير رحمـــه االله
بقتال المشركين في جزيرة العرب فلما فرغ منهم وفـتح االله عليـه مكـة  rحوزة الإسلام ولهذا بدأ رسول االله 

ــك مــن أقــاليم جزيــرة العــرب ودخــل  والمدينــة والطــائف والــيمن واليمامــة وهجــر وخيــبر وحضــرموت وغــير ذل
في دين االله أفواجـا شـرع في قتـال أهـل الكتـاب فتجهـز لغـزو الـروم الـذين هـم  الناس من سائر أحياء العرب

                                                 
  ).٢/٣٥٠القرآن ( جامع أحكام ٢
  سبق الجمع بين هذين الحديثين في الحلقة الماضية والله الحمد. ٣
  ).٩/١٦٦المغني ( ١
  ).٢/٤٠٣تفسير القرآن العظيم ( ٢
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أقــرب النــاس إلى جزيــرة العــرب وأولى النــاس بالــدعوة إلى الإســلام لأ%ــم أهــل الكتــاب فبلــغ تبــوك ثم رجــع 
ــك ســنة تســع مــن هجرتــه عليــه الســلام ثم اشــتغل في  لأجــل جهــد النــاس وجــدب الــبلاد وضــيق الحــال وذل

شـــرة بحجـــة الـــوداع ثم عاجلتـــه المنيـــة صـــلوات االله وســـلامه عليـــه بعـــد حجتـــه بأحـــد وثمـــانين يومـــا الســـنة العا
وقـد مـال الـدين ميلـة   tفاختاره االله لما عنده وقام بـالأمر بعـده وزيـره وصـديقه وخليفتـه أبـو بكـر الصـديق 

راغـم ورد أهـل الـردة  كاد أن ينجفل فثبته االله تعالى به فوطد القواعـد وثبـت الـدعائم ورد شـارد الـدين وهـو
إلى الإسلام وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام وبين الحق لمن جهله وأدى عـن الرسـول مـا حملـه ثم شـرع في 
تجهيــز الجيــوش الإســلامية إلى الــروم عبــدة الصــلبان وإلى الفــرس عبــدة النــيران ففــتح االله ببركــة ســفارته الــبلاد 

اد وأنفــق كنوزهمــا في ســبيل االله كمــا أخــبر بــذلك رســول وأرغــم أنــف كســرى وقيصــر ومــن أطاعهمــا مــن العبــ
االله وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب شـهيد المحـراب أبي حفـص عمـر 

فـــأرغم االله أنـــوف الكفــرة الملحـــدين وقمـــع الطغـــاة المنــافقين واســـتولى علـــى الممالـــك شـــرقاً  tبــن الخطـــاب 
الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقرباً ففرقها علـى الوجـه الشـرعي والسـبيل المرضـي  وغرباً وحملت إليه خزائن

ثم لمــا مـــات شـــهيداً وقـــد عـــاش حميـــداً أجمـــع الصــحابة مـــن المهـــاجرين والأنصـــار علـــى خلافـــة أمـــير المـــؤمنين 
 شــهيد الــدار فكســى الإســلام رياســة حلــة ســابغة وامتــدت الــدعوة في ســائر الأقــاليم tعثمــان بــن عفــان 

على رقاب العباد حجة االله البالغة فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغارzا وعلت كلمـة االله وظهـر دينـه 
وبلغت الملة الحنيفية من أعداء االله غاية مآرzا وكلما علوا أمة انتقلوا إلى بعدهم ثم الذين يلـو%م مـن العتـاة 

 )نـُواْ قـَاتلُِواْ الَّـذِينَ يَـلــُونَكُم مِّـنَ الْكُفَّـارِ وَليَِجِـدُواْ فـِيكُمْ غِلْظــَةً يـَا أيَُّـهَــا الَّـذِينَ آمَ (الفجـار امتثـالاً لقولـه تعـالى 
ــذي يكــون رفيقــاً لأخيــه  أي وليجــد الكفــار مــنكم غلظــة علــيهم في قتــالكم لهــم فــإن المــؤمن الكامــل هــو ال

ــ(المــؤمن غليظــاً علــى عــدوه الكــافر كقولــه تعــالى  بـُّهُمْ وَيحُِبُّونــَهُ أذَِلَّــةٍ عَلَــى الْمُــؤْمِنِينَ فَسَــوْفَ يـَـأْتيِ اللــّهُ بقَِــوْمٍ يحُِ
ـنـَهُمْ (وقوله تعالى  )أعَِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ  اء عَلـَى الْكُفَّـارِ رُحمَـَاء بَـيـْ وقـال  )محَُّمَّدٌ رَّسُولُ اللَّـهِ وَالَّـذِينَ مَعَـهُ أَشِـدَّ

قــال: "أنــا  rوفي الحــديث أن رســول االله  )لْمُنَــافِقِينَ وَاغْلــُظْ عَلَــيْهِمْ يــَا أيَُّـهَــا النَّــبيُِّ جَاهِــدِ الْكُفَّــارَ وَا(تعــالى 
 )وَاعْلَمُــواْ أنََّ اللــّهَ مَــعَ الْمُتَّقِــينَ (الضــحوك القتــال" يعــني أنــه ضــحوك في وجــه وليــه قتَّــال لهامــة عــدوه وقولــه 
عتمــوه وهكــذا الأمــر لمــا كانــت أي قــاتلوا الكفــار وتوكلــوا علــى االله واعلمــوا أن االله معكــم إذا اتقيتمــوه وأط

القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاسـتقامة والقيـام بطاعـة االله تعـالى لم يزالـوا ظـاهرين علـى 
  عدوهم ولم تزل الفتوحات كثيرة ولم تزل الأعداء في سفال وخسار). 

 -ومـــداها كــذلك وهمـــا  : (بعـــد ذلــك تــرد آيـــة تضــع خطـــة الحركــة الجهاديــة٢٠٠وقــال ســيد قطـــب رحمــه االله
وخلفــاؤه مــن بعــده بصــفة عامــة ، فلــم تشــذ عنهــا إلا  rاللــذان ســار عليهمــا رســول االله  -الخطــة والمــدى 

                                                 
  .) بتصرف١٢٣سورة التوبة آية (في ظلال القرآن  ١
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يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ قـَاتلُِواْ الَّـذِينَ يَـلـُونَكُم مِّـنَ الْكُفَّـارِ وَليَِجِـدُواْ فـِيكُمْ (حالات كانت لهـا مقتضـيات واقعـة 
    )عْلَمُواْ أنََّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ غِلْظةًَ وَا

يـَا أيَُّـهَــا الَّـذِينَ آمَنـُواْ قــَاتلُِواْ الَّـذِينَ يَـلــُونَكُم (فأمـا خطـة الحركــة الجهاديـة الـتي تشــير إليهـا الآيـة في قولــه تعـالى 
فقـــد ســـارت عليهـــا الفتـــوح الإســـلامية ، تواجـــه مـــن يلـــون دار الإســـلام ويجاورو%ـــا ، مرحلـــة  )مِّـــنَ الْكُفَّـــارِ 

فمرحلة فلما أسلمت الجزيرة العربية أو كـادت ولم تبـق إلا فلـول منعزلـة لا تؤلـف قـوة يخشـى منهـا علـى دار 
ســلامية في الإســلام بعــد فــتح مكــة كانــت غــزوة تبــوك علــى أطــراف بــلاد الــروم ثم كــان انســياح الجيــوش الإ

بلاد الروم وفي بـلاد فـارس ، فلـم يتركـوا وراءهـم جيوبـا ، ووحـدت الرقعـة الإسـلامية ، ووصـلت حـدودها ، 
فإذا هي كتلة ضـخمة شاسـعة الأرجـاء ، متماسـكة الأطـراف .. ثم لم يأ_ـا الـوهن فيمـا بعـد إلا مـن تمزقهـا 

و علـى أسـاس القوميـات ! وهـي خطـة ، وإقامة الحدود المصـطنعة فيمـا بينهـا علـى أسـاس ملـك البيـوت ، أ
ــتي  عمــل أعــداء هــذا الــدين علــى التمكــين لهــا جهــد طــاقتهم ومــا يزالــون يعملــون وســتظل هــذه الشــعوب ال

وراء فواصــــل الأجنــــاس واللغــــات  -جعــــل منهــــا الإســــلام (أمــــة واحــــدة) في دار الإســــلام المتصــــلة الحــــدود 
 دينهــا ، وإلى رايتــه الواحــدة ؛ وإلا أن تتبــع ســتظل ضــعيفة مهيضــة إلا أن تثــوب إلى -والأنســاب والألــوان 

وتدرك أسرار القيادة الربانيـة الـتي كفلـت لهـا النصـر والعـز والتمكـين ونقـف مـرة أخـرى  rخطى رسول االله 
مْ غِلْظةًَ وَاعْلَمُـواْ أنََّ اللـّهَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قاَتلُِواْ الَّذِينَ يَـلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَليَِجِدُواْ فِيكُ (أمام قوله تعالى 

فنجــد أمــراً بقتــال الــذين يلــون المســلمين مــن الكفــار لا يــذكر فيــه أن يكونــوا معتــدين علــى  )مَــعَ الْمُتَّقِــينَ 
المسلمين ولا علـى ديـارهم ونـدرك أن هـذا هـو الأمـر الأخـير الـذي يجعـل الانطـلاق zـذا الـدين هـو الأصـل 

ولـيس هـو مجـرد الـدفاع ... إلا أن الـذين يكتبـون اليـوم عـن العلاقـات الدوليـة  الذي ينبثق منـه مبـدأ الجهـاد
ـــذين يتصـــدون لتفســـير الآيـــات المتضـــمنة لهـــذه الأحكـــام  في الإســـلام وعـــن أحكـــام الجهـــاد في الإســـلام وال
يتعــاظمهم ويهــولهم أن تكــون هــذه هــي أحكــام الإســلام وأن يكــون االله ســبحانه قــد أمــر الــذين آمنــوا أن 

الذين يلو%م من الكفار وأن يظلوا يقاتلون مـن يلـو%م مـن الكفـار كلمـا وجـد هنـاك مـن يلـو%م مـن  يقاتلوا
الكفــار يتعــاظمهم ويهــولهم أن يكــون الأمــر الإلهــي هكــذا فيروحــون يتلمســون القيــود للنصــوص المطلقــة ، 

ويتعـاظمهم علـى هـذا  ويجدون هذه القيود في النصوص المرحلية السابقة إننـا نعـرف لمـاذا يهـولهم هـذا الأمـر
النحـــو إ%ـــم ينســـون أن الجهـــاد في الإســـلام جهـــاد في ســـبيل االله جهـــاد لتقريـــر ألوهيـــة االله في الأرض وطـــرد 
الطواغيت المغتصبة لسلطان االله جهاد لتحرير الإنسان من العبودية لغير االله ومن فتنتـه بـالقوة عـن الدينونـة 

لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله وأنـه لـيس جهـاداً لتغليـب الله وحده والانطلاق من العبودية للعباد حتى 
مذهب بشري على مذهب بشري مثله إنما هو جهاد لتغليب مـنهج االله علـى منـاهج العبيـد ولـيس جهـاداً 
لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم إنما هو جهاد لتغليب سلطان االله على سـلطان العبيـد ولـيس جهـاداً 

ا هـو جهـاد لإقامـة مملكـة االله في الأرض ومـن ثم ينبغـي لـه أن ينطلـق في الأرض كلهـا لإقامة مملكـة لعبـد إنمـ
لتحرير الإنسان كله بلا تفرقة بـين مـا هـو داخـل في حـدود الإسـلام وبـين مـا هـو خـارج عنهـا فكلهـا أرض 
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أن ينطلـق  يسكنها الإنسان وكلها فيها طواغيت تعُبّد العباد للعباد وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعاً 
منهج ليكتسح كل المناهج وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمـم إ%ـا في هـذا الوضـع لا تستسـاغ وهـي فعـلاً 
لا تستساغ لولا أن الأمر ليس كذلك وليس له شبيه فيما بين أنظمة البشـر اليـوم مـن إمكـان التعـايش إ%ـا  

صــاحب الحـق في البقــاء ولـيس الحــال  كلهـا اليــوم أنظمـة بشــرية فلـيس لواحــد منهـا أن يقــول إنـه هــو وحـده 
كذلك في نظام إلهي يواجه أنظمة بشرية ؛ ليبطل هذه الأنظمة كلهـا ويـدمرها كـي يطلـق البشـر جميعـاً مـن 
ذلـــة العبوديـــة للعبـــاد ، ويرفـــع البشـــر جميعـــاً إلى كرامـــة العبوديـــة الله وحـــده بـــلا شـــريك ثم إنـــه يهـــولهم الأمـــر 

بياً منظمــاً لئيمــاً مــاكراً خبيثــاً يقــول لهــم إن العقيــدة الإســلامية قــد ويتعــاظمهم لأ%ــم يواجهــون هجومــاً صــلي
انتشرت بالسيف وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين علـى العقيـدة الإسـلامية ، وانتهـاك حرمـة حريـة الاعتقـاد 
والمسألة على هـذا الوضـع لا تكـون مستسـاغة لـولا أن الأمـر لـيس كـذلك علـى الإطـلاق إن الإسـلام يقـوم 

اعــدة لا إكــراه في الــدين قــد تبــين الرشــد مــن الغــي ولكــن لمــاذا ينطلــق إذن بالســيف مجاهــداً ، ولمــاذا علــى ق
اشــترى االله مــن المــؤمنين أنفســهم وأمــوالهم بــأن لهــم الجنــة يقــاتلون في ســبيل االله فيقتلــون ويقتلــون إنــه لأمــر 

كــراه علــى العقيــدة إنــه لضــمان آخــر غــير الإكــراه علــى العقيــدة كــان هــذا الجهــاد بــل لأمــر منــاقض تمامــاً للإ 
حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير الإنسـان في الأرض مـن العبوديـة للعبـاد ؛ 
يواجــه دائمــاً طواغيــت في الأرض يخضــعون العبــاد للعبــاد ، ويواجــه دائمــاً أنظمــة تقــوم علــى أســاس دينونــة 

دولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور ، وتحـول دون النـاس في العبيد للعبيد ؛ تحرس هذه الأنظمة قوة ال
داخلهــا ودون سمــاع الــدعوة الإســلامية ؛ كمــا تحــول دو%ــم ودون اعتنــاق العقيــدة إذا ارتضــتها نفوســهم أو 
تفتنهم عنها بشتى الوسائل وفي هذا يتمثل انتهـاك حريـة الاعتقـاد بـأقبح أشـكاله ومـن هنـا ينطلـق الإسـلام 

طم هذه الأنظمة ويدمر هذه القوى التي تحميها ثم مـاذا ثم يـترك النـاس بعـد ذلـك أحـراراً حقـاً بالسيف ليح
في اختيار العقيـدة الـتي يريـدو%ا إن شـاءوا دخلـوا في الإسـلام فكـان لهـم مـا للمسـلمين مـن حقـوق وعلـيهم 

ا علـى عقائـدهم وأدوا ما علـيهم مـن واجبـات وكـانوا إخوانـاً في الـدين للسـابقين في الإسـلام وإن شـاءوا بقـو 
الجزيـة إعلانــاً عـن استســلامهم لانطــلاق الـدعوة الإســلامية بيـنهم بــلا مقاومــة ، ومشـاركة مــنهم في نفقــات 
الدولة المسـلمة الـتي تحمـيهم مـن اعتـداء الـذين لم يستسـلموا بعـد وتكفـل العـاجز مـنهم والضـعيف والمـريض  

تغيـير عقيدتــه ؛ كمــا انطلقـت الصــليبية علــى مــدار  كالمسـلمين ســواء بســواء إن الإسـلام لم يكــره فــرداً علــى
التــاريخ تــذبح وتقتــل وتبيــد شـــعوباً بأســرها كشــعب الأنــدلس قــديماً وشـــعب زنجبــار حــديثا لتكــرههم علـــى 
التنصر وأحياناً لا تقبل منهم حتى التنصر فتبيدهم ,رد أ%م مسلمون ، وأحياناً ,رد أ%م يـدينون بمـذهب 

كنيســة الرسميــة وقــد ذهــب مــثلاً اثنــا عشــر ألفــا مــن نصــارى مصــر ضــحايا بصــور نصــراني مخــالف لمــذهب ال
بشــعة إذ أحرقــوا أحيــاء علــى نــار المشــاعل ,ــرد مخــالفتهم لجزئيــة اعتقاديــة عــن كنيســة رومــا تتعلــق بانبثــاق 
 الروح القدس من الأب فقط أو من الأب والابن معاً أو يتعلق بما إذا كـان للمسـيح طبيعـة واحـدة لاهوتيـة
أو طبيعـــة لاهوتيـــة ناســـوتية إلى آخـــر هـــذه الجزيئـــات الاعتقاديـــة الجانبيـــة وأخـــيراً فـــإن صـــورة الانطـــلاق في 
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الأرض لمواجهــة مــن يلــون المســلمين مــن الكفــار _ــول المهــزومين روحيــاً في هــذا الزمــان وتتعــاظمهم ؛ لأ%ــم 
ــذين يبصــرون بــالواقع مــن حــولهم وبتكــاليف هــذا الانطــلاق فيهــولهم الأمــر وهــو ي هــول فعــلاً فهــل هــؤلاء ال

يحملــون أسمــاء المســلمين وهــم شــعوب مغلوبــة علــى أمرهــا ، أو قليلــة الحيلــة عمومــاً هــل هــؤلاء هــم الــذين 
ســينطلقون في الأرض يواجهــون أمــم الأرض جميعــاً بالقتــال حــتى لا تكــون فتنــة ويكــون الــدين كلــه الله إنــه 

االله فعـلاً ولكـن فـات هـؤلاء جميعـاً أن يـروا مـتى كـان  لأمر لا يتصور عقلاً ولا يمكن أن يكـون هـذا هـو أمـر
هذا الأمر وفي أي ظرف لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكـم بحكـم االله ؛ دانـت لهـا الجزيـرة العربيـة 
ودخلــت في هــذا الــدين ونظمــت علــى أساســه وقبــل ذلــك كلــه كانــت هنــاك العصــبة المســلمة الــتي باعــت 

االله يومـــاً بعـــد يـــوم وغـــزوة بعـــد غـــزوة ومرحلـــة بعـــد مرحلـــة وأن الزمـــان قـــد أنفســـها الله بيعـــة صـــدق فنصـــرها 
ليـدعو النـاس في جــاهليتهم إلى شـهادة أن لا إلــه إلا االله وأن  rاسـتدار اليـوم كهيئتــه يـوم بعـث االله محمــدا 

ـــتي معـــه حـــتى قامـــت الدولـــة المســـلمة في المدينـــة وأن الأمـــر بالقتـــال مـــ ر محمـــداً رســـول االله فجاهـــد والقلـــة ال
بمراحــل وأحكــام مترقيــة حــتى انتهــى إلى تلــك الصــورة الأخــيرة وأن بــين النــاس اليــوم وهــذه الصــورة أن يبــدأوا 
مــن شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول ثم يصــلوا يــوم أن يصــلوا إلى هــذه الصــورة الأخــيرة بــإذن االله 

ـــذي تتقاسمـــه المـــذاهب والمنـــاهج ـــذي تتقاسمـــه الرايـــات  ويومئـــذ لـــن يكونـــوا هـــم هـــذا الغثـــاء ال والأهـــواء ، وال
القوميــة والجنســية والعنصــرية ولكــنهم ســيكونون العصــبة المســلمة الواحــدة الــتي ترفــع رايــة لا إلــه إلا االله ولا 
ترفــع معهــا رايــة أخــرى ولا شــعاراً ولا تتخــذ لهــا مــذهباً ولا منهجــاً مــن صــنع العبيــد في الأرض ؛ إنمــا تنطلــق 

إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين وهم في مثـل مـا هـم فيـه مـن  باسم االله وعلى بركة االله
الهــزال إنــه لــن يفقــه أحكــام هــذا الــدين إلا الــذين يجاهــدون في حركــة تســتهدف تقريــر ألوهيــة االله وحــده في 

مـع الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعـدين الـذين يتعـاملون 
الكتب والأوراق الباردة إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركـة وانطـلاق وحفـظ مـا في متـون الكتـب والتعامـل 
مــع النصـــوص في غـــير حركـــة لا يؤهـــل لفقـــه هـــذا الـــدين ولم يكــن مـــؤهلا لـــه في يـــوم مـــن الأيـــام وأخـــيرا فـــإن 

قاَتلُِواْ الَّذِينَ يَـلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّـارِ وَليَِجِـدُواْ فـِيكُمْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ (الظروف التي نزل فيها قول االله تعالى 
تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم وهـم أهـل كتـاب ولكـن  )غِلْظةًَ وَاعْلَمُواْ أنََّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

نحـــراف وبمـــا في واقعهـــم مـــن لقـــد ســـبق في الســـورة تقريـــر كفـــرهم الاعتقـــادي والعملـــي بمـــا في عقيـــد_م مـــن ا
تحكـــيم شـــرائع العبيـــد وهـــذه لفتـــة لا بـــد مـــن الوقـــوف عنـــدها لفقـــه مـــنهج هـــذا الـــدين في الحركـــة تجـــاه أهـــل 
الكتــاب المنحــرفين عــن كتــاzم المحتكمــين إلى شــرائع مــن صــنع رجــال فــيهم وهــي قاعــدة تشــمل كــل أهــل  

االله وكتابـه في أي زمـان وفي أي مكـان كتاب يتحاكمون راضين إلى شرائع من صنع الرجـال وفـيهم شـريعة 
ثم لقد أمر االله المسلمين أن يقـاتلوا الـذين يلـو%م مـن الكفـار وليجـدوا فـيهم غلظـة وعقـب علـى هـذا الأمـر 
بقوله إن االله يحب المتقين ولهـذا التعقيـب دلالتـه فـالتقوى هنـا التقـوى الـتي يحـب االله أهلهـا هـي التقـوى الـتي 
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يلــون المســلمين مــن الكفــار ، وتقــاتلهم في غلظــة أي بــلا هــوادة ولا تميــع ولا تنطلــق في الأرض تقاتــل مــن 
  تراجع حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله).

قـــال: "أمـــرت أن  rعـــن رســـول االله  tالـــدليل الثـــامن: مـــا جـــاء في الصـــحيحين عـــن أبي هريـــرة  •
بـه ، فـإذا فعلـوا ذلـك عصـموا أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله ، ويؤمنـوا بي وبمـا جئـت 

  منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحساzم على االله".
: "أمـــرت أن rقـــال: قـــال رســـول االله  tالـــدليل التاســـع: أخـــرج مســـلم عـــن عبـــد االله بـــن عمـــر  •

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتـوا الزكـاة 
 فعلوا عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحساzم على االله".، فإذا 

: "أمـــرت أن rقـــال: قـــال رســـول االله  tالـــدليل العاشـــر: أخـــرج البخـــاري عـــن أنـــس بـــن مالـــك  •
أقاتل الناس ، حتى يقولوا لا إله إلا االله ، فإذا قالوها ، وصلوا صلاتنا ، واسـتقبلوا قبلتنـا ، وذبحـوا 

 علينا دماؤهم وأموالهم ، إلا بحقها ، وحساzم على االله".ذبيحتنا ، فقد حرمت 
 tالدليل الحادي عشر: أخرج البخـاري عـن حميـد قـال: سـأل ميمـون بـن سـياه أنـس بـن مالـك  •

قال: يا أبا حمزة ، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: "من شهد أن لا إله إلا االله ، واسـتقبل قبلتنـا ، 
 فهو المسلم ، له ما للمسلم ، وعليه ما على المسلم".وصلى صلاتنا ، وأكل ذبيحتنا ، 

أن يقاتـــل النـــاس حـــتى يشـــهدوا أن لا إلا االله وأن  rففـــي هـــذه الأحاديـــث كمـــا تـــرى أمـــر االله لنبيـــه محمـــد 
محمــداً رســول االله ويلتزمــوا أحكــام الإســلام مــن صــلاة وزكــاة والــلام في كلمــة النــاس للجــنس فيــدخل فيهــا 

بــأن يســلموا فــإن أبــوا فيــدفعوا الجزيــة ، وقــد وردت روايــة  -اليهــود والنصــارى  - المشــركون ، وأهــل الكتــاب
عنـد أبي داود النســائي "أمـرت أن أقاتــل المشـركين" فعلــة القتـال كمــا تـرى الشــرك ولـيس المقاتلــة قـال الطيــبي 

: (هو من العام الذي خُصَّ منه البعض ، لأن القصـد الأوليّ مـن هـذا الأمـر حصـول المطلـوب ٢٠١رحمه االله
نـسَ إِلاَّ ليِـَعْبـُدُونِ (، كقولـه تعـالى  فـإذا تخلـّف منــه أحـد في بعـض الصـور لعــارضٍ ،  )وَمَـا خَلَقْـتُ الجْــِنَّ وَالإِْ

عـت المهادنـة معهـم تسـقط المقاتلـة وتثبـت فإنَّ ذلك لا يقدح في عمومـه ؛ ألا تـرى أنَّ عبـدة الأوثـان إذا وق
العصـــمة ، ويجـــوز أن يعـــبرَّ بمجمـــوع الشـــهادتين وفعـــل الصـــلاة والزكـــاة عـــن إعـــلاء كلمـــة االله تعـــالى وإذعـــان 
المخـــــالفين ، فيحصـــــل ذلـــــك في بعضـــــهم بـــــالقول والفعـــــل ، وفي بعضـــــهم بإعطـــــاء الجزيـــــة ، وفي الآخـــــرين 

 بالمهادنة).
نمــا يقاتـــل الكفـــار علـــى الـــدين ليــدخلوا مـــن الكفـــر إلى الإســـلام لا علـــى : (وإ٢٠٢وقــال ابـــن رشـــد رحمـــه االله
: "أمـــرت أن أقاتـــل النـــاس حـــتى يقولـــوا لا إلـــه إلا االله فـــإن قالوهـــا عصـــموا مـــني rالغلبـــة ، قـــال رســـول االله 

  دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساzم على االله").
                                                 

  ).١/٧٧فتح الباري ( ١
  .)١/٣٦٩مقدمات (ال ٢
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يــؤدوا هــذه الواجبــات وهــذا مطــابق لكتــاب االله  : (أخــبر أنــه أمــر بقتــالهم حــتى٢٠٣وقــال ابــن تيميــة رحمــه االله
مـــن وجـــوه كثـــيرة وأخـــرج منهـــا أصـــحاب الصـــحيح عشـــرة أوجـــه ذكرهـــا مســـلم في  rوقـــد تـــواتر عـــن النـــبي 

 صحيحه وأخرج منها البخاري غير وجه).
دليـل علـى أ%مـا لم  ٢٠٥: (وفى استدلال أبى بكر واعتراض عمـر رضـي االله عنهمـا٢٠٤وقال النووي رحمه االله

ما رواه ابن عمر وأنس وأبـو هريـرة وكـأن هـؤلاء الثلاثـة سمعـوا هـذه الزيـادات الـتي  rعن رسول االله   يحفظا
لـــو سمـــع ذلـــك لمـــا خـــالف ولمـــا كـــان احـــتج بالحـــديث فإنـــه zـــذه  tفي روايـــا_م في مجلـــس آخـــر فـــإن عمـــر 
عمــوم واالله أعلــم هــذه الزيــادة لاحــتج zــا ولمــا احــتج بالقيــاس وال tالزيــادة حجــة عليــه ولــو سمــع أبــو بكــر 

قوله "أمرت أن أقاتل النـاس حـتى يقولـوا لا الـه إلا االله فمـن قـال لا الـه إلا االله فقـد عصـم مـنى مالـه ونفسـه 
إلا بحقــه وحســابه علــى االله" قــال الخطــابى رحمــه االله: معلــوم أن المــراد zــذا أهــل الأوثــان دون أهــل الكتــاب 

ــــون لا الــــه إلا االله ثم يقــــاتلون ولا ــــه الســــيف قــــال ومعــــنى وحســــابه علــــى االله أي فيمــــا  لأ%ــــم يقول يرفــــع عن
يستســرون بــه ويخفونــه دون مــا يخلــون بــه في الظــاهر مــن الأحكــام الواجبــة قــال ففيــه أن مــن أظهــر الإســلام 
وأســر الكفــر قبــل إســلامه في الظــاهر وهــذا قــول أكثــر العلمــاء وذهــب مالــك إلى أن توبــة الزنــديق لا تقبــل 

بــن حنبــل رضــي االله عنهمــا هــذا كــلام الخطــابي وذكــر القاضــي عيــاض معــنى  ويحكــى ذلــك أيضــا عــن أحمــد
هــذا وزاد عليــه وأوضــحه فقــال: اختصــاص عصــمة المــال والــنفس بمــن قــال لا الــه إلا االله تعبــير عــن الإجابــة 
إلى الإيمان وأن المراد zذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد وهم كـانوا أول مـن دعـي إلى الإسـلام 

وتــل عليــه فأمــا غــيرهم ممــن يقــر بالتوحيــد فــلا يكُتفــى في عصــمته بقولــه لا الــه إلا االله إذ كــان يقولهــا في  وق
كفره وهي مـن اعتقـاده فلـذلك جـاء في الحـديث الآخـر "وأنى رسـول االله ويقـيم الصـلاة ويـؤتى الزكـاة" هـذا  

كمــا جــاء في الروايــة   r  كــلام القاضــي قلــت: ولا بــد مــع هــذا مــن الإيمــان بجميــع مــا جــاء بــه رســول االله
الأخــرى لأبى هريــرة هــي مــذكورة في الكتــاب حــتى يشــهدوا أن لا الــه إلا االله ويؤمنــوا بي وبمــا جئــت بــه واالله 

 أعلم).

                                                 
  ).٢٨/٤٧١مجموع الفتاوى ( ١
  ).٢٠٧ - ١/٢٠٦صحيح مسلم بن الحجاج (المنهاج شرح  ٢
واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر مـن كفـر مـن  rقال: لما توفي رسول االله  tعن أبي هريرة يقصد بذلك ما جاء في الصحيحين  ٣

: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا rالعرب ، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول االله 
االله ، فمن قال لا إله إلا االله فقد عصم منـى مالـه ونفسـه إلا بحقـه وحسـابه علـى االله" ، فقـال أبـو بكـر: واالله! لأقـاتلنَّ مـن فـرق بـين 

لقـاتلتهم علـى منعـه ، فقـال عمـر بـن  rالصلاة والزكاة فإن الزكاة حـق المـال ، واالله! لـو منعـوني عقـالا كـانوا يؤدونـه إلـى رسـول االله 
  الخطاب: فواالله! ما هو إلا رأيت االله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق.
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: (يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار المحاربين سواء كان : (يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار المحاربين سواء كان ٢٠٦٢٠٦قال بدر الدين بن جمَاَعَة رحمه االلهقال بدر الدين بن جمَاَعَة رحمه االله
وُهُمْ ((مقاتلاً أو غير مقاتل ، وسواء كان مقبلاً أو مدبراً ، لقوله تعالى مقاتلاً أو غير مقاتل ، وسواء كان مقبلاً أو مدبراً ، لقوله تعالى  وُهُمْ فاَقـْتُـلُواْ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ فاَقـْتُـلُواْ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ

  ).).))وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ 
إلى الـــدين  ٢٠٨: (فأمـــا بيـــان المعاملـــة مـــع المشـــركين فنقـــول الواجـــب دعـــاؤهم٢٠٧رحمـــه االلهوقـــال السرخســـي 

وقتال الممتنعين منهم من الإجابة لأن صفة هذه الأمة في الكتب المنزلة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر 
ــرَ أمَُّــةٍ أخُْرجَِــتْ للِنَّــاسِ (وzــا كــانوا خــير الأمــم قــال االله تعــالى  الآيــة ورأس المعــروف الإيمــان بــاالله  )كُنْــتُمْ خَيـْ

تعــالى فعلــى كــل مــؤمن أن يكــون آمــرا بــه داعيــا إليــه وأصــل المنكــر الشــرك فهــو أعظــم مــا يكــون مــن الجهــل 
والعناد لما فيه إنكار الحق من غير تأويل فعلى كـل مـؤمن أن ينهـى عنـه بمـا يقـدر عليـه وقـد كـان رسـول االله 

r وقــال  )فاَصْــفَحْ الصَّــفْحَ الجَْمِيــلَ (ض عــن المشــركين قــال االله تعــالى مــأمورا في الابتــداء بالصــفح والإعــرا
ادُعُْ (ثم أمــر بالــدعاء إلى الــدين بــالوعظ وا,ادلــة بالأحســن فقــال تعــالى  )وَأعَْــرِضْ عَــنْ الْمُشْــركِِينَ (تعــالى 

ثم أمــر بالقتــال إذا كانــت البدايــة  )لَّتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ إلىَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ باِلحِْكْمَــةِ وَالْمَوْعِظــَةِ الحَْسَــنَةِ وَجَــادِلهْمُْ بــِاَ 
فــَإِنْ قــَاتَـلُوكُمْ (أي أذن لهــم في الــدفع وقــال تعــالى  )أذُِنَ للَِّــذِينَ يُـقَــاتَـلُونَ بــِأنََّـهُمْ ظلُِمُــوا(مــنهم فقــال تعــالى 

ــلَمِ فــَاجْنَحْ لهَـَـا(وقــال تعــالى  )فــَاقـْتُـلُوهُمْ  وَقــَاتلُِوهُمْ (البدايــة بالقتــال فقــال تعــالى ثم أمــر ب )وَإِنْ جَنَحُــوا للِسَّ
نَــةٌ  ــثُ وَجَــدْتمُوُهُمْ (وقــال تعــالى  )حَــتىَّ لاَ تَكُــونَ فِتـْ "أمــرت أن  rوقــال رســول االله  )فــَاقـْتُـلُوا الْمُشْــركِِينَ حَيْ

zم أقاتــل النــاس حــتى يقولــوا لا إلــه إلا االله فــإذا قالوهــا فقــد عصــموا مــني دمــاءهم وأمــوالهم إلا بحقهــا وحســا
 rعلــى االله" فاســتقر الأمــر علــى فرضــية الجهــاد مــع المشــركين وهــو فــرض قــائم إلى قيــام الســاعة قــال النــبي 

"بعثـت بالسـيف  r"الجهاد ماض منذ بعثني االله تعالى إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي الـدجال" وقـال 
ن تشــبه بقــوم فهــو بــين يــدي الســاعة وجعــل رزقــي تحــت ظــل رمحــي والــذل والصــغار علــى مــن خــالفني ومــ
بأربعـة سـيوف:  rمنهم" وتفسيره منقول عن سفيان بن عيينة رحمه االله تعـالى قـال بعـث االله تعـالى رسـوله 

سيف قاتل به بنفسه عبدة الأوثان وسيف قاتل به أبو بكر رضـي االله تعـالى عنـه أهـل الـردة قـال االله تعـالى 
مـر رضـي االله تعـالى عنـه ا,ـوس وأهـل الكتـاب قـال االله تعـالى وسيف قاتل بـه ع )تُـقَاتلُِونَـهُمْ أوَْ يُسْلِمُونَ (
الآيــــة وســــيف قاتــــل بــــه علــــي رضــــي االله تعــــالى عنــــه المــــارقين والنــــاكثين  )قــَــاتلُِوا الَّــــذِينَ لاَ يُـؤْمِنــُــونَ باِلَلَّــــهِ (

  والقاسطين وهكذا روي عنه قال "أمرت بقتال المارقين والناكثين والقاسطين").
: (وجهـاد بالسـيف قتـال المشـركين علـى الـدين ، فكـل مـن أتعـب ٢٠٩االله في المقـدماتوقال ابن رشد رحمـه 

نفسه في ذات االله فقد جاهد في سبيله إلا أن الجهاد إذا أطلق لا يقع إلا على مجاهـدة الكفـار بالسـيف ، 

                                                 
  ).١٨٢( تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ١
  ).٣ - ١٠/٢المبسوط ( ٢
  ستأتي مسألة الدعوة قبل القتال بحول االله وقوته في المستقبل. ٣
  ).٤/٥٣٦عن التاج والإكليل لمختصر خليل (نقلاً  ١
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أن يعقـد وإنما يقاتل الكفار على الدين ليدخلوا مـن الكفـر إلى الإسـلام لا علـى الغلبـة ، فينبغـي للمجاهـد 
  نيته أن يقاتل لتكون كلمة االله هي العليا ابتغاء ثواب االله).

: (قوله وقتال الكفـار الـذين لم يسـلموا وهـم مـن مشـركي العـرب أو لم ٢١٠وقال الكمال بن الهمام رحمه االله
يســــلموا ولم يعطــــوا الجزيــــة مــــن غــــيرهم واجــــب وإن لم يبــــدءونا ، لأن الأدلــــة الموجبــــة لــــه لم تقيــــد الوجــــوب 

اء_م ، وهــذا معــنى قولــه للعمومــات لا عمــوم المكلفــين ، لأنــه إنمــا يفيــد الوجــوب علــى كــل واحــد فقــط ببــد
فالمراد إطـلاق العمومـات في بـداء_م وعـدمها خلافـاً لمـا نقـل عـن الثـوري ، والزمـان الخـاص كالأشـهر الحـرم 

 )إِنْ قــَاتَـلُوكُمْ فــَاقـْتُـلُوهُمْ فــَ(وغيرهــا خلافــا لعطــاء ، ولقــد اســتبعد مــا نقــل عــن الثــوري وتمســكه بقولــه تعــالى 
فإنه لا يخفى عليه نسخه ، وصريح قوله في الصحيحين وغيرهما "أمـرت أن أقاتـل النـاس حـتى يقولـوا لا إلـه 

الطـــائف لعشـــر بقـــين مـــن ذي الحجـــة إلى  rإلا االله" الحـــديث يوجـــب أن نبـــدأهم بـــأدنى تأمـــل ، وحاصـــر 
اقُـْتُـلــُوا الْمُشْــركِِينَ (خ الحرمــة في الأشــهر الحــرم بقولــه تعــالى آخــر المحــرم أو إلى شــهر ، وقــد يســتدل علــى نســ

  وهو بناء على التجوز بلفظ حيث في الزمان ، ولا شك أنه كثر في الاستعمال). )حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ 
: (وقتــال الكفــار الــذين امتنعــوا عــن الإســلام وأداء الجزيــة واجــب وإن لم ٢١١وقــال محمــد البــابرتي رحمــه االله

وَقـَـاتلُِوهُمْ حَــتىَّ لاَ تَكُــونَ ( )فـَـاقـْتُـلُوا الْمُشْــركِِينَ (دءوا بالقتــال للعمومــات الــواردة في ذلــك كقولــه تعــالى يبــ
نـَـــةٌ  فـَـــإِنْ قـَـــاتَـلُوكُمْ (وغيرهــــا ، فــــإن قيــــل العمومــــات معارضــــة بقولــــه تعــــالى  )كُتـِـــبَ عَلـَـــيْكُمْ الْقِتـَـــالُ ( )فِتـْ

ــاقـْتُـلُوهُمْ  ــب بأنــه منســوخ ، وبيانــه أن  فإنــه يــدل علــى أن قتــال )فَ الكفــار إنمــا يجــب إذا بــدءوا بالقتــال أجي
 )فاَصْــفَحْ الصَّـفْحَ الجَْمِيــلَ (كــان في الابتـداء مــأموراً بالصـفح والإعــراض عـن المشــركين بقولـه   rرسـول االله 

ادُعُْ إلىَ (تعــالى  ثم أمــر بالــدعاء إلى الــدين بالموعظــة وا,ادلــة بالأحســن بقولــه )وَأعَْــرِضْ عَــنْ الْمُشْــركِِينَ (
،  )أذُِنَ للَِّـذِينَ يُـقَـاتَـلُونَ (الآيـة ثم أذن بالقتـال إذا كانـت البـداءة مـنهم بقولـه تعـالى  )سَبِيلِ رَبِّك باِلحِْكْمَـةِ 

الأَْشْـهُرُ فـَإِذَا انْسَـلَخَ (ثم أمر بالقتال ابتداء في بعض الأزمان بقوله تعـالى  )فإَِنْ قاَتَـلُوكُمْ فاَقـْتُـلُوهُمْ (وبقوله 
الآية ، ثم أمر بالبداءة بالقتال مطلقـا في الأزمـان كلهـا وفي الأمـاكن بأسـرها فقـال  )الحْرُمُُ فاَقـْتُـلُوا الْمُشْركِِينَ 

نَةٌ (تعالى    الآية). )رِ قاَتلُِوا الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِلَلَّهِ وَلاَ باِلْيـَوْمِ الآْخِ (الآية  )وَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ لاَ تَكُونَ فِتـْ
: (الســبب الأول وهـو معتــبر في أصــل وجوبــه ويتجـه أن يكــون إزالــة منكــر الكفــر ٢١٢وقـال القــرافي رحمــه االله

فإنــه أعظــم المنكــرات ومــن علــم منكــراً وقــدر علــى إزالتــه ، وجــب عليــه إزالتــه ويــدل علــى هــذا قولــه تعــالى: 
نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ (   والفتنة هي الكفر). )ينُ للِّهِ وَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ لاَ تَكُونَ فِتـْ

                                                 
  ).٥/٤٤١فتح القدير ( ٢
  ).٥/٤٤١العناية شرح الهداية ( ٣
  ).٢١ - ٢٠نقلاً عن إماطة اللثام ( ١
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ثم اســتدل القــرافي لــذلك بــأن (ظــواهر النصــوص تقتضــي ترتيــب القتــال علــى الكفــر والشــرك كقولــه تعــالى 
وقولـه "قـاتلوا مـن كفـر بـاالله" ،  )قـَاتلُِواْ الْمُشْـركِِينَ كَآفَّـةً (وقوله  )جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (
  رتيب الحكم على الوصف يدل على عِلِّية ذلك الوصف لذلك الحكم وعدم عِلية غيره). وت

: (يقُاتـَل جميـع أهـل الكفـر مـن أهـل الكتـاب وغـيرهم ، وسـائر الكفـار مـن ٢١٣وقال ابن عبـد الـبر رحمـه االله
الـدخول العرب والعجم يقاتلون حتى يُسـلِموا أو يعطـوا الجزيـة عـن يـدٍ وهـم صـاغرون ... وكـل مـن أبى مـن 

  في الإسلام أو أبى إعطاء الجزية قوتل).
فرضٌ أيضاً على الإمام إغزاءُ طائفة إلى العدو كلَّ سنة مـرة ، يخَـرج معهـم : (…٢١٤وقال القرطبي رحمه االله

ويَكُـفَّ أذاهـم ويظُهـرَ ديـن االله علـيهم حـتى يـَدخلوا … بنفسه أو يخُرج من يثـق بـه ليـدعوهم إلى الإسـلام 
  إن قدَر وإلاّ جهز غازياً). -أي المسلم  -ويغزو بنفسه … طوا الجزية عن يدٍَ في الإسلام أو يع

: (والمسلم إذا لقـي الكـافر ولا عهـد لـه جـاز لـه قتلـه ؛ فـإن قـال لا إلـه إلا االله لم ٢١٥وقال القرطبي رحمه االله
قتــل بــه وإنمــا  يجــز قتلــه ؛ لأنــه قــد اعتصــم بعصــام الإســلام المــانع مــن دمــه ومالــه وأهلــه فــإن قتلــه بعــد ذلــك

سقط القتل عن هؤلاء لأجل أ%م كانوا في صدر الإسلام وتـأولوا أنـه قالهـا متعـوذا وخوفـا مـن السـلاح وأن 
ــذلك قــال لأســامة أفــلا شــققت عــن قلبــه  rالعاصــم قولهــا مطمئنــا فــأخبر النــبي  أنــه عاصــم كيفمــا قالهــا ول

أم كــاذب وذلـك لا يمكــن فلـم يبــق إلا  حـتى تعلــم أقالهـا أم لا أخرجــه مسـلم أي تنظــر أصـادق هــو في قولـه
أن يبين عنه لسانه وفي هذا من الفقه باب عظيم وهو أن الأحكام تنـاط بالمظـان والظـواهر لا علـى القطـع 

  وإطلاع السرائر).
: (ويجوز للمسـلم أن يقتـل مـن ظفـر بـه مـن مقاتلـة المشـركين محاربـاً وغـير محـارب ٢١٦وقال الماوردي رحمه االله

شــيوخهم ورهبــا%م مــن ســكان الصــوامع والأديــرة ، فأحــد القــولين فــيهم أ%ــم لا يقتلــون  ، واختلــف في قتــل
ــذراري ، والثــاني يقتلــون وإن لم يقــاتلوا لأ%ــم ربمــا أشــاروا بــرأي هــو أنكــى  حــتى يقــاتلوا لأ%ــم موادعــون كال

ة سـنة مـن للمسلمين من القتال ، وقد قتل دريد بن الصمة في حرب هوازن وهو يوم حنين وقـد جـاوز مائـ
  يراه فلم ينكر قتله ، وكان يقول حيث قتل من الطويل: rعمره ورسول االله 

  أمـــــــــــــــــــــــــــــر_م أمـــــــــــــــــــــــــــــري بمنعـــــــــــــــــــــــــــــرج اللـــــــــــــــــــــــــــــوى
  فلمـــــــــــــــا عصـــــــــــــــوني كنـــــــــــــــت مـــــــــــــــنهم وقـــــــــــــــد أرى

  

  فلــــــــــــم يســــــــــــتبينوا الرشــــــــــــد إلا ضــــــــــــحى الغــــــــــــد  
  غـــــــــــــــــــــــــــوايتهم وأنــــــــــــــــــــــــــــني غــــــــــــــــــــــــــــير مهتــــــــــــــــــــــــــــد

  

                                                 
  ).٢١نقلاً عن إماطة اللثام ( ٢
  ).٨/١٥٢( الجامع لأحكام القرآن ٣
 ).٥/٣٣٨الجامع لأحكام القرآن ( ٤
 ).٥١ - ٥٠الأحكام السلطانية ( ١
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: (أجمعـــوا علـــى أنـــه إذا كـــان الكفـــار قـــارِّين في بلادهـــم ولم يهَجمـــوا علـــى دار ٢١٧وقـــال التهـــانوي رحمـــه االله
الإسـلام فعلـى الإمــام ألاّ يخُْلـِيَ ســنةً مـن السـنين عــن غـزوة يغزوهــا بنفسـه أو بسـراياه حــتى لا يكـون الجهــادُ 

ين بحيــث يحصــل والخلفــاء الراشــدون لم يهُملــوا الجهــاد ، فــإذا قــام بــه فئــة مــن المســلم rمعطــلاً ؛ لأن النــبي 
zم دفع شر الكفـار وإعـلاء كلمـة االله سـقَط عـن البـاقين ، وحينئـذ لا يجـوز للعبـد أن يخـرج بغـير إذن المـولى 
ولا للمــرأة بغــير إذن الــزوج ولا للمــديون بغــير إذن الــدائن ولا للولــد إذا منعــه أحــد أبويــه لأن بغــيرهم مَقْنَعــاً 

يقـم بـه أحـد أثم جميـع النـاس إلاّ أولي الضـرر مـنهم ، وأجمعـوا فلا ضرورة إلى إبطـال حقـوق العبـاد ، وإن لم 
علــى أنــه يجـــب علــى أهـــل كــل قطـــر مــن الأرض أن يقــاتلوا مـــن يلَــو%م مـــن الكفــار فـــإن عجَــزوا ســـاعَدَهم 
الأقرب فالأقرب ، وكذلك إن _ـاونوا مـع القـدرة يجـب القيـام بـه إلى الأقـرب فـالأقرب إلى منتهـى الأرض ، 

ى مــن صــنيع ســلاطين أهــل الإســلام في زماننــا حيــث عطَّلــوا الجهــاد أبــداً وإنمــا يقومــون بــه وإلى االله المشــتك
في أول خطبتــه "مــا تــرك قــوم الجهــاد إلاّ ذلــوا" وايم االله قــد  tوقــد قــال أبــو بكــر الصــديق  ٢١٨دفاعــاً فقــط

  صدق).
بـبلادهم مسـتقرين فللكفـار حـالان: أحـدهما يكونـون  r: (أمـا بَـعْـدَه ٢١٩وقال الشـربيني الخطيـب رحمـه االله

zـــا غـــير قاصـــدين شـــيئاً مـــن بـــلاد المســـلمين ففـــرض كفايـــة كمـــا دل عليـــه ســـير الخلفـــاء الراشـــدين وحكـــى 
القاضي عبد الوهاب فيه الإجماع .. ويحصل فرض الكفاية بأن يَشحن الإمـام الثغـور بمكـافئين للكفـار مـع 

  نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم).إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء أو بأن يدخل الإمام أو 
ـــا كـــان الجهـــاد فيهـــا مشـــروعاً لعمـــوم الـــدعوة وحمَْـــلِ ٢٢٠وقـــال ابـــن خلـــدون رحمـــه االله ـــة الإســـلامية لَمَّ : (والملِ

لــك .. ، وأمــا مــا ســوى الملــة الإســلامية 
ُ
ــذت فيهــا الخلافــة والم الكافَّــة علــى ديــن الإســلام طوعــاً أو كرهــاً اتخُِّ

دافعة فقـط ، فصـار القـائم بـأمر الـدين فيهـا لا فلم تكن دعو_م عامة و 
ُ
لا الجهاد عندهم مشروعاً إلا في الم

لـــك ... لِمـــا قـــدَّمْناه لأ%ـــم غـــير مكلفـــين بالتغلـــب علـــى الأمـــم كمـــا في الملــــة 
ُ
يَـعْنيـــه شـــيء مـــن سياســـة الم

د موســـى الإســـلامية ، وإنمـــا هـــم مطـــالبون بإقامـــة ديـــنهم في خاصـــتهم ، ولـــذلك بقِـــيَ بنـــو إســـرائيل مـــن بعـــ
لـــك إنمـــا همُّهـــم إقامـــةُ ديـــنهم 

ُ
ويوُشَـــع صـــلوات االله عليهمـــا نحـــوَ أربعِمائـــة ســـنة لا يعَتنـــون بشـــيء مـــن أمـــر الم

  فقط).

                                                 
 ).٢/٣٣٠(كام القرآن أح ٢
 فحاربوا المسـلمين وعطلـوا جهـاد الـدفع والطلـب معـاً ، تسلَّط علينا حكَّام مرتدون يسميهم علماء السلاطين بأئمة هذا في زماننا  ٣

 .لولا أن االله تداركنا برحمته وعادت راية الجهاد عالية خفاقة فله الحمد والمنّة
 ).٢٢٠ - ٢٠٩/ ٤(مغني المحتاج  ٤
  ).٢٣١ - ١/٢٣٠المقدمة ( ١
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: (اعلم أن جهاد الكفـار في بلادهـم فـرض كفايـة باتفـاق العلمـاء ... وأقـل ٢٢١وقال ابن النحاس رحمه االله
لا يجوز إخلاء سنة من غزو ، إلا لضـرورة كضـعف الجهاد في كل سنة مرة ، والزيادة أفًضل بلا خلاف ، و 

، وكثرة العدو وخوف الاستئصال لو ابتدءوهم ، أو لعذر كعـزة الـزاد ، وقلـة علـف الـدواب ،  ٢٢٢المسلمين
ونحـــو ذلـــك ، فـــإن لم تكـــن ضـــرورة ولا عـــذر لم يجـــز تـــأخير الغـــزو ســـنة ، نـــص عليـــه الشـــافعي رحمـــه اللـّــه 

ني: المختــار عنــدي مســلك الأصــوليين ، قــالوا: الجهــاد دعــوة قهريــة ، وأصــحابه ، وقــال إمــام الحــرمين الجــوي
ولــذلك تجــب إقامتــه حســب الإمكــان ، حــتى لا يبقــى في الأرض إلا مســلم أو مســالم ، ولا يخــتص الجهــاد 

  بمرة في السنة ، ولا يُـعَطّل إذا أمْكَنَتْ الزيادة).
بــن عمــرو الكنــدي أنــه قــال لرســول االله  وقــال ابــن حجــر رحمــه االله شــارحاً لحــديث الصــحيحين عــن المقــداد

r أرأيـــت إن لقيـــت رجـــلاً مـــن الكفـــار فاقتتلنـــا ، فضـــرب إحـــدى يـــدي بالســـيف فقطعهـــا ، ثم لاذ مـــني :
: "لا تقتلــه" فقــال: يــا rبشــجرة فقــال: أســلمت الله ، أقتلــه يــا رســول االله بعــد أن قالهــا؟ فقــال رســول االله 

: "لا تقتلــه ، فــإن rعــد مــا قطعهــا؟ فقــال رســول االله رســول االله إنــه قطــع إحــدى يــدي ، ثم قــال ذلــك ب
: (قولــه: "وأنــت بمنزلتــه ٢٢٣قتلتــه فإنــه بمنزلتــك قبــل أن تقتلــه ، وإنــك بمنزلتــه قبــل أن يقــول كلمتــه الــتي قــال"

ــإذا أســلم صــار  قبــل أن يقــول" قــال الخطــابي: معنــاه أن الكــافر مبــاح الــدم بحكــم الــدين قبــل أن يســلم ، ف
فــإن قتلــه المســلم بعــد ذلــك صــار دمــه مباحــاً بحــق القصــاص كالكــافر بحــق الــدين مصــان الــدم كالمســلم ، 

ولـــيس المـــراد إلحاقـــه في الكفـــر كمـــا تقـــول الخـــوارج مـــن تكفـــير المســـلم بـــالكبيرة وحاصـــله اتحـــاد المنـــزلتين مـــع 
  اختلاف المأخذ فالأول أنه مثلك في صون الدم والثاني أنك مثله في الهدر).

: (غـزو الكفـار ومنـاجزة أهـل الكفـر وحملهـم علـى الإسـلام أو تسـليم الجزيـة أو ٢٢٤وقال الشوكاني رحمه االله
منـذ  rالقتل معلوم من الضرورة الدينية ، ولأجله بعث االله تعالى رسله ، وأنزل كتبـه ، ومـا زال رسـول االله 
لكتـــاب بعثـــه االله إلى أن قبضـــه إليـــه جـــاعلاً لهـــذا الأمـــر مـــن أعظـــم مقاصـــده ، ومـــن أهـــم شـــؤونه ، وأدلـــة ا

والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضـها ، ومـا ورد في مـوادعتهم أو في تـركهم إذا تركـوا المقاتلـة فـذلك 
منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حـال مـع ظهـور القـدرة علـيهم ، والـتمكن 

  من حرzم ، وقصدهم إلى ديارهم).
  
  
  

                                                 
  ).٢٧ - ١/٢٦(مشارع الأشواق  ٢
 ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الإعدادَ القتالي همضَعْفعند المسلمين  يصير واجب ٣
  ).١٢/١٨٩فتح الباري ( ٤
  ).٥١٩ - ٤/٥١٨(السيل الجرار  ١
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  السنةفتاوى علماء أهل 

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

من عبد االله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم علي بن سليم، سلمه االله تعالى وعافاه، 
  آمين.

  سلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
  (وبعد) : من حال ما سألت عنه:

مع كو%م يشهدون أن لا إله إلا (فالأولى) : البلد التي فيها شيء من مشاهد الشرك والشرك فيها ظاهر، 
االله، وأن محمدا رسول االله، مع عدم القيام بحقيقتهما، ويؤذنون، ويصلون الجمعة والجماعة، مع التقصير 

  في ذلك، هل تسمى دار كفر، أو دار إسلام؟
زية فهذه المسألة يؤخذ جواzا مما ذكره الفقهاء في بلدة كل أهلها يهود أو نصارى، أ%م إذا بذلوا الج

صارت بلادهم بلد إسلام، وتسمى دار إسلام. فإذا كان أهل بلدة نصارى، يقولون في المسيح: إنه ابن 
االله، أو ثالث ثلاثة، أ%م إذا بذلوا الجزية سميت بلادهم بلد إسلام، فبالأولى فيما أرى أن البلد التي 

ون لإزالة مشاهد الشرك، والإقرار سألتم عنها، وذكرتم حال أهلها، أولى zذا الاسم؛ ومع هذا يقُاتلَ
بالتوحيد، والعمل به، بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلوا، وإن لم يكونوا كفارا 

  ولا مشركين، ودارهم دار إسلام.
: أجمع العلماء على أن كل طائفة متنعت من شريعة من شرائع - رحمه االله تعالى- قال الشيخ تقي الدين 

  م أ%ا تقاتل حتى يكون الدين كله الله، كالمحاربين، وأولى، انتهى.الإسلا
وما ذكرناه عن العلماء: من أ%م يسمون البلد التي أهلها يهود أو نصارى، دار إسلام، يذكرونه في باب 

  أعلم. - سبحانه وتعالى-اللقيط، وفي غيره، واالله 
 البلد الذي يحُكم بالقانون الوضعي؛ هل هو بلد كفر؟ تجب الهجرة منه؟

 هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟

 :الجواب
 .البلد التي يحكم فيها بالقانون؛ ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها
 .وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت؛ فتجب الهجرة

 .فالكفر؛ بفشو الكفر وظهوره، هذه بلد كفر
 .كم فيها بعض الأفراد، أو وجود كفريات قليلة لا تظهر؛ فهي بلد إسلامأما إذا كان قد يح
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[ ٦، ج: ١٤٥١فتاوى ورسائل الشيخ ابن إبراهيم،  ] 
 هل يحكم على أهل البلد؛ بأ%ا بلاد كفر بظهور الشرك فيهم؟ أو باطباقهم عليه؟ أو بولايتهم؟

 :الجواب
 .إذا ظهر الشرك، ولم ينكر، ويزال؛ حكم عليها بالكفر

 .ودعوى الإسلام؛ لا تنفع
 .فمتى وجد الشرك ظاهراً، ولم يزال؛ حكم عليها بالكفر

[ ٦، ج: ١٤٥٩فتاوى ورسائل الشيخ ابن إبراهيم،  ] 
  ما الشروط الواجب توفرها في بلد حتى تكون دارحرب أو دار كفر؟

بشريعة الإسلام، : كل بلاد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود االله، ويحكمون رعيتها ١ج
وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها؛ فهي دار إسلام، فعلى المسلمين فيها 

أن يطيعوا حكامها في المعروف، وأن ينصحوا لهم، وأن يكونوا عونا لهم على إقامة شؤون الدولة، 
يها، وألا يتحولوا عنها إلا إلى ولاية إسلامية، ودعمها بما أوتوا من قوة علمية وعملية، ولهم أن يعيشوا ف

تكون حالتهم فيها أحسن وأفضل، وذلك كالمدينة بعد هجرة النبي صلى االله عليه وسلم إليها، وإقامة 
الدولة الإسلامية فيها، وكمكة بعد الفتح؛ فإ%ا صارت بالفتح وتولي المسلمين أمرها دار إسلام بعد أن  

  منها على من فيها من المسلمين القادرين عليها. كانت دار حرب تجب الهجرة
وكل بلاد أو ديار، لا يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود االله، ولا يحكمون في الرعية بحكم 

الإسلام، ولا يقوى المسلم فيها على القيام بما وجب عليه من شعائر الإسلام؛ فهي دار كفر، وذلك مثل 
كانت دار كفر، وكذا البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، ويحكم ذوو   مكة المكرمة قبل الفتح، فإ%ا

السلطان فيها بغير ما أنزل االله، ولا يقوى المسلمون فيها على إقامة شعائر دينهم، فيجب عليهم أن 
 يهاجروا منها، فرارا بدينهم من الفتن،إلى ديار يحكم فيها بالإسلام، ويستطيعون أن يقوموا فيها بما وجب

عليهم شرعا، ومن عجز عن الهجرة منها من الرجال والنساء والولدان فهو معذور، وعلى المسلمين في 
الديار الأخرى أن ينقذوه من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام، قال االله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ 

لُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ قاَلُوا أَلمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَـتُـهَاجِرُوا ظاَلِمِي أنَْـفُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُنْتُمْ قاَ
لْدَانِ لاَ فِيهَا فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً}  {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِ 

هُمْ وكََانَ اللَّهُ عَفُو@ا غَفُوراً} يَسْتَطِيعُونَ حِ  النساء يلَةً وَلاَ يَـهْتَدُونَ سَبِيلاً}  {فأَُولئَِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَـعْفُوَ عَنـْ
الَّذِينَ نِ وقال تعالى: {وَمَا لَكُمْ لاَ تُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَا

نَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً}  يَـقُولوُنَ ربََّـنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالمِِ أهَْلُهَا وَاجْعَل لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليِ@ا وَاجْعَل لَ 
، أما من قوي من أهلها على إقامة شعائر دينه فيها، وتمكن من إقامة الحجة على الحكام وذوي السلطان
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وأن يصلح من أمرهم، ويعدل من سير_م، فيشرع له البقاء بين أظهرهم؛ لما يرجى من إقامته بينهم من 
  البلاغ والإصلاح، مع سلامته من الفتن. وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  جنة ... الرئيسعضو ... عضو ... نائب رئيس الل

  عبد االله بن قعود ... عبد االله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد االله بن باز
  الشيخ عبد الرحمن بن حسن 

يقول: إنّ فعل مشركي الزّمان عند القبور وغيرها أحسن ممَِّن لا يدعو إلاّ االله ولا يدعو غيره، فهذا كافر 
إن فعل مشركي الزمّان عند القبور من دعاء أهل القبور وسؤالهم قضاء الحاجات بلا شكّ، وكذا قولنا: 

وتفريج الكربات والذّبح والنّذر لهم، وقولنا: إنّ هذا شرك أكبر وأنّ مَن فعله فهو كافر، والذين يفعلون 
الإسلام  هذه العبادات عند القبور كفار بلا شكّ، وقول الجهال إنّكم تكفّرون المسلمين، فهذا ما عرف

ولا التّوحيد. والظاّهر عدم صحّة إسلام هذا القائل، فإن لم ينكر هذه الأمور اليت يفعلها المشركون 
  اليوم، ولا يراها شيئاً فليس بمسلمٍ. اهـ.

فائدة: قال الأصحاب: الدّار داران: دار إسلامٍ ودار كفرٍ، فدار الإسلام هي التي تجري أحكام الإسلام 
  أهلها مسلمين، وغيرها دار كفرٍ،فيها وإن لم يكن 

وكما أن الشريعة الإسلامية قسمت البشر إلى مسلمين وغير مسلمين، فكذلك قسمت ديارهم إلى 
  قسمين:

  ديار إسلامية: السلطةُ وغلبةُ الأحكام فيها للمسلمين ويسكنها -١
نين الذين يقيمون فيها المسلمون وغير المسلمين من الذميين الذين يقيمون فيها إقامة مؤبدة، والمستأم

  إقامة مؤقتة.
ديار غير إسلامية: الهيمنةُ والسلطةُ وغلبةُ الأحكام فيها لغير المسلمين ويسكنها الكفار وهم الأصل  -٢

فيها، وكذلك المسلمون الذين يدخلو%ا بأمان، وبناء على هذا التقسيم توجد أحكام تختلف باختلاف 
 الدارين،

 
لإسلام ودار الحرب بتعريفات وضوابط متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي، دار فقد عَّرف الفقهاء دار ا

الإسلام هي: الدار التي تجري فيها الأحكام الإسلامية، وتحكم بسلطان المسلمين، وتكون المنعة والقوة 
  فيها للمسلمين.

ون فيها السلطان ودار الحرب هي: الدار التي تجري فيها أحكام الكفر، أو تعلوها أحكام الكفر، ولا يك
  والمنعة بيد المسلمين.
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قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: تعتبر الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، وإن كان 
  جُلُّ أهلها من الكفار.

وتعتبر الدار دار كفر لظهور أحكام الكفر فيها، وإن كان جل أهلها من المسلمين. المبسوط للسرخي 
١٠/١٤٤.  

الإمام ابن القيم: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون، وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم يجر وقال 
  .١/٢٦٦عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها. أحكام أهل الذمة 

ويقول الإمام ابن مفلح: فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام 
  .١/٢١٣ر فدار الكفر، ولا دار لغيرهما. الآداب الشرعية الكف

  إذا عرفت هذا استطعت التمييز بين دولة وأخرى من حيث كو%ا دار إسلام، أو دار حرب. واالله أعلم.
كل بلاد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود االله، ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام، 

تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها؛ فهي دار إسلام، فعلى المسلمين فيها وتستطيع فيها الرعية أن 
أن يطيعوا حكامها في المعروف، وأن ينصحوا لهم، وأن يكونوا عونا لهم على إقامة شؤون الدولة، 
لامية، ودعمها بما أوتوا من قوة علمية وعملية، ولهم أن يعيشوا فيها، وألا يتحولوا عنها إلا إلى ولاية إس

تكون حالتهم فيها أحسن وأفضل، وذلك كالمدينة بعد هجرة النبي صلى االله عليه وسلم إليها، وإقامة 
الدولة الإسلامية فيها، وكمكة بعد الفتح؛ فإ%ا صارت بالفتح وتولي المسلمين أمرها دار إسلام بعد أن  

  عليها.كانت دار حرب تجب الهجرة منها على من فيها من المسلمين القادرين 
وكل بلاد أو ديار، لا يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود االله، ولا يحكمون في الرعية بحكم 

الإسلام، ولا يقوى المسلم فيها على القيام بما وجب عليه من شعائر الإسلام؛ فهي دار كفر، وذلك مثل 
هلها إلى الإسلام، ويحكم ذوو مكة المكرمة قبل الفتح، فإ%ا كانت دار كفر، وكذا البلاد التي ينتسب أ

السلطان فيها بغير ما أنزل االله، ولا يقوى المسلمون فيها على إقامة شعائر دينهم، فيجب عليهم أن 
يهاجروا منها، فرارا بدينهم من الفتن، إلى ديار يحكم فيها بالإسلام، ويستطيعون أن يقوموا فيها بما 

الرجال والنساء والولدان فهو معذور، وعلى  وجب عليهم شرعا، ومن عجز عن الهجرة منها من
المسلمين في الديار الأخرى أن ينقذوه من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام، قال االله تعالى: " إن الذين 

توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض االله 
) إلا المستضعفين من النساء والرجال ٩٧ئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا (واسعة فتهاجروا فيها فأول

) فأولئك عسى االله أن يعفو عنهم وكان االله عفوا ٩٨والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا (
، وقال تعالى: " وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين من الرجال ٩٩- ٩٧غفورا " النساء:

الولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل والنساء و 
، أما من قوي من أهلها على إقامة شعائر دينه فيها، وتمكن من إقامة ٧٥لنا من لدنك نصيرا " النساء: 
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له البقاء بين الحجة على الحكام وذوي السلطان، وأن يصلح من أمرهم، ويعدل من سير_م، فيشرع 
  أظهرهم؛ لما يرجى من إقامته بينهم من البلاغ والإصلاح، مع سلامته من الفتن.

  الشيخ محمد صالح المنجد الإسلام سؤال وجواب
  

 تمت بحمد ا  
 وصلى االله على نبینا محمد وعلى ألھ وصحبھ وسلم 

  
 
 


